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 مةالمقد  

ه الله فلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد   إن  
ه لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحد  

 . ورسوله 
دى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله وليكون الدين  باله رسوله محمدًا  فلقد أرسل الله : أما بعد

 . كله لله وحده
ِينِ كُدهِِ وَ  ﴿:  قال الله  ِ لُِِظْهِرَهُ عََلَ الد رسَْلَ رسَُولََُ باِلهُْدَى وَدِينِ الَْْقد

َ
ِي أ لوَْ كَرهَِ هُوَ الَّذ

رسَْ  ﴿: -سبحانه  -، وقال  [ 9: الصف ] ﴾ المُْشِْْكُونَ 
َ
ِي أ ِ هُوَ الَّذ لَ رسَُولََُ باِلهُْدَى وَديِنِ الَْْقد

ِ شَهِيدًا ِينِ كُدهِِ وَكَفََ باِللَّذ  .[ 82: الفتح  ] . ﴾ لِِظُْهِرَهُ عََلَ الد
ولقد صدق الله وعده ونصر عبده فأظهره على الدين كله وأعلى كلمته وكان ظهور هذا الدين على 

 : حالتين
ان، وهذا النوع من الظهور متحقق ولازم ودائم وملازم للدين في كل ظهور الدين نفسه بالحجة والبي: الأولى

بظهوره وكماله وعلو حجته على جميع الملل والأديان فلا دين أكمل  -  -عصر وحال؛ إذ تكفل الله 
 .ولا أعدل ولا أتم وأوفى بحاجات العباد في معاشهم ومعادهم منه

ر،، وهذا النوع من الظهور يكون بالبيان واللسان والسيف ظهور أهله وحملته والتمكين لهم في الأ: الثانية
كما   -تعالى  -والسنان وتحقق هذا الظهور منوط بقيام أهل هذا الدين به ومن ذلك الجهاد في سبيل الله 

ِ  ﴿: -سبحانه  -قال  ِينُ كُُّهُ لِلَّذ  [ 99: الأنفال  ] ﴾وَقاَتلُِوهُمْ حَتَّذ لََ تكَُونَ فتِنَْةٌ وَيَكُونَ الد
مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ ﴿: -سبحانه وتعالى  -وقال  ِ ِ النذاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لهَُدد وَلوَْلََ دَفْعُ اللَّذ

َ لَقَويِ   هُ إنِذ اللَّذ ُ مَنْ يَنصُُُْ نذ اللَّذ ِ كَثيًِرا وَلََِنصَُُْ  وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِهَا اسْمُ اللَّذ
 .[ 04: لحج ا ]﴾ عَزِيزٌ 

واقتضت حكمة الله البالغة أن لا يتم التمكين لهذا الدين وأهله إلا بالجهاد والصراع مع الباطل وأهله ولو 
وسنته  -  -لانتصر لدينه وأوليائه بدون كل هذا الجهد والمعاناة ولكنها حكمة الله  -  -شاء الله 

ُ  ﴿:  في الابتلاء قال   ﴾ لََنْتَصََُ مِنهُْمْ وَلَكِنْ لَِِبلُْوَ بَعْضَكُمْ ببَِعْضٍ  ذَلكَِ وَلوَْ يشََاءُ اللَّذ
 . (  )« إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك »: وجاء في الحديث القدسي الصحيحلا،  [ 0: محمد ]

                                       
 ( . 6927)رواه مسلم   -  
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 :إذا أطلق يراد به جهاد الكفار بالسيف والسنان وهو على نوعين والجهاد في سبيل الله 
لجهاد الذي تقوم به الدولة المسلمة الممكن لها ضد الكفار في ديارهم لنشر وهو ا: جهاد الطلب: الأول
 .  دين الإسلام؛ ليكون الدين فيها والحكم فيها لله : الحق
وهو جهاد الكفار الغزاة المعتدين على المسلمين في عقر دارهم ودفعهم عن ديار : جهاد الدفع: الثاني

 .  فس والأموال والأعرا،المسلمين ورد عدوانهم على الدين والأن
وإن المتأمل في واقع المسلمين اليوم يرى أن جهاد الطلب قد اختفى منذ أمد بعيد إلى يومنا هذا وذلك 
باختفاء الدولة والخلافة الإسلامية التي كانت ترفع رايته وتفتح القرى والمدن وتنشر التوحيد والحكم بشرع 

 . الله فيها
ليوم على أحد أن فريضة جهاد الدفع قد قامت وبشكل واسع وذلك في بقاع وأما جهاد الدفع فلا يخفى ا

من ديار الإسلام التي غزاها الكفار كما حصل في هذا العصر في فلسطين وأفغانستان والعراق والشيشان 
 . والصومال وكشمير وغيرها

مما جعل  -  -الله وقد ضرب المجاهدون في تلك البلدان أروع الأمثلة للبطولات والتضحيات في سبيل 
العدو يندحر في بعضها ويصيبه الفزع والخوف والانهيار في بعضها وبخاصة ما يلاقيه الغزو الصليبي بقيادة 

  -أمريكا الطاغية في أفغانستان وغيرها من نكاية وإفشال لمشروعاتهم التوسعية في المنطقة ونسأل الله 
 . حدة الصفوفللمجاهدين الثبات والسداد وتآلف القلوب وو  -
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 الدليلأهداف 

إن انتشار فريضة جهاد الدفع اليوم في بقاع كثيرة من بلدان المسلمين قد أدى إلى تزايد عدد المسلمين 
المشتغلين في زماننا هذا بإقامة هذه الفريضة وغالبهم من تلك البلاد نفسها من جميع الطبقات التي ظلت 

 .  لًا محرومة من العلم الشرعي دهراً طوي
أحكام  ة من أحكام ومع أن  قة بالجهاد هي من أوضح ما في القرآن والسن  ومع أن القواعد العامة المتعل  

ة المجاهدة بعد غياب الأم   هات كتب الشريعة كالتفاسير وكتب الحديث والفقه إلا أن  الجهاد مبسوطة في أم  
رس وحلقات العلم على الرغم من تكالب ى إلى انحسار تعليم أحكام الجهاد من المداسقوط الخلافة أد  

 .قوى الكفر والطغيان على احتلال بلاد المسلمين من جديد
هناك كتبًا وبحوثاً ومقالات معاصرة كُت بتْ في فقه الجهاد ومسائله لكن كثيراً منها لا يخلو  ومن المعلوم أن  

ا إلى الإفراط أو تشطح بأصحابها إم   أحياناً من بعض العجلة في تقرير الأحكام أو اتخاذ المواقف التي قد
 . التفريط

 .يجب تداركه خلل   -مع تزايد جهاد الدفع وتنامي الداخلين فيه  -بقاء الوضع بهذه الصورة  أن   ولا شك  
ومن باب النصح للجهاد والمجاهدين وحفاظاً على مكتسبات الجهاد العظيمة من أن تضيع بسبب مخالفة 

على مسائل من الجهاد غير محسومة يأتي هذا الدليل بمثابة رسالة خاصة تعنى  شريعة أو تنازع وافتراق
 : بالجهاد والمجاهدين لعله أن يحقق الأهداف التالية

وفق منهج علمي واقعي  -ما جهاد الدفع ولا سي -ه قضايا الجهاد المعاصر النقص الموجود في فق سد   - 
فقه العقيدة والأحكام والسلوك مما يكون له الأثر في اجتماع  ة والجماعة في الفهم يعتمد منهج أهل السن  
 .كلمة المجاهدين وعدم تفرقهم

 .مشاركة المجاهدين في الأجر ومساعدتهم على أداء هذه العبادة العظيمة وفق المنهج الصحيح -8
لفة لعقيدة ومنهج المساهمة في المحافظة على توجيه الحركات الجهادية وحمايتها من تبني أفكار وعقائد مخا -9

 . الجماعةو ة أهل السن  
ة ويحافظ على علمي لشباب الحركات الجهادية ينطلق من عقيدة أهل السن   وضع لبنة في بناء منهج   -0

 .  اعتدالها وسلامة مخرجاتها ونتائجها
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بهات عن أعراضهم ودفع الش ن ناوأهم وعاداهم وجمع كلمتهم والذب  نصر إخواننا المجاهدين على م   -5
انصر  »وا فيه من باب ومناصحتهم فيما أخطأ التي يثيرها عليهم خصوم الجهاد وبيان ما هم عليه من الحق  

 .  ( )« أو مظلومًا ــمًاأخاك ظال
تحذير المجاهدين من مبطلات الجهاد ومن ضياع مكتسباته واستلاب ثمراته من قبل أعدائه المنافقين  -7

 .زاع بين المجاهدين ويجد المنافقون في ذلك الفرصة للاختراق وإشعال الفتنوبخاصة عندما تدب الفرقة والن
مسلم  عبد   ة إليها لكل  ة المناصحة والمحاسبة والمراجعة بين المجاهدين فلئن كانت الحاجة ماس  إحياء سن   -6

وط والنوازل وإلحاحًا لكثرة الفتن والضغ حاجةً  ه فهي بالنسبة للمجاهدين اليوم أشد  يخاف مقام رب  
 . والاختلافات

 : تنبيهات مهمة 
وبخاصة قادة  -من المهم على قارئ هذا الكتاب  مة ببعض التنبيهات المهمة التي أرى أن  وأختم هذه المقد  

بمن كتبه والتماس  وإحسان الظن  ، ها أن تفتح صدورهم لقبول ما فيه أن يطلعوا عليها عل   -المجاهدين 
 .فيه العذر له  فيما أخطأ

 من فصائل المجاهدين دون فصيل ولا ثغر دون ثغر هًا لف صيل معين  هذا الكتاب ليس موج   :التنبيه الأول
بهذه  مهتم   إخواننا المجاهدين في ساحات الجهاد الكثيرة في بلدان المسلمين وكل   ب به كل  إنما المخاط  

صورة تنطبق على الجهاد في  المسائل المطروحة بالشعيرة المباركة بشكل مباشر أو غير مباشر؛ ولذلك سيعالج
ر في ة تؤث   إلا في حالة ما إذا كان للمكان خصوصي   أو بلد معين  دون قصرها على فصيل معين   ةأي بقع

 . الأحكام
 . ن إقرار أمرين أحدهما أكبر من الآخرهذا الكتاب يتضم   :التنبيه الثاني

هم الباطلة التي يثيرها ومحاولة دفع الت   اهدين وما هم عليه من الحق  بيان فضل المج: -وهو الأكبر -الأول 
كان من  ة وذلك بما قاموا به من تضحيات عظيمة في سبيل الله خصوم الجهاد وبيان شرفهم في الأم  

ا هم علينثمارها إفشال مشاريع الكفرة في بلدان المسلمين وإحياء شعيرة الجهاد في قلوب المسلمين ومن حق  
 .صح لهم في بيان فقه الجهاد وآدابهإسداء الن  

فيها ومناصحتهم  الحق   معالجة بعض المخالفات الشرعية التي وقع فيها بعض المجاهدين وبيان وجه  : الثاني
صرة لهم والبراء بهم ومع بقاء الولاء والن   في ذلك ووضعها في حجمها دون تهويل ولا تهوين مع إحسان الظن  

 .من أعدائهم
 .واحد منها وإنما سيظهر ذلك في ثنايا هذه الدراسة وإقرار هذين الأمرين لن يكون بإفراد مبحث لكل  

                                       
 ( .8 89)البخاري  -  
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الجهاد والمجاهدين  لم تأت هذه الدراسة من فراغ وإنما أتت بعد معاناة ومتابعات لقضايا  :التنبيه الثالث
والتجربة ، ل ضد الروساني الأو  طلاع على تفاصيل التجارب الجهادية في الجهاد الأفغاكما جاءت بعد 
وأخيراً جهاد الفصائل العراقية وجهاد  -وما انطوت عليه هاتان التجربتان من مفاسد –الجزائرية والمصرية 

أثناء هذه التجارب وبعدها من بحوث شرعية ودروس  ب  ت  طالبان ضد الأمريكان وبعد الاطلاع على ما كُ 
لاعات المسموعة والمقروءة والمتابعات المنهجية والميدانية خلاصة لاط  تربوية ومراجعات وكان من نتائج هذه ا

ة مفادها وجوب المبادرة إلى كتابة هذا الدليل وهذه الدراسة نصرة للمجاهدين ونصحًا لهم وإنقاذًا مهم  
أن يلطف بي وبالمسلمين في  أسأل الله . من الفشل والسقوط -تعالى  -للمشروع الجهادي بإذن الله 

 .مكان ل  ك
ا في إعداد س وتربيتها وهذه المباحث مهمة جد  احتوى هذا الكتاب على مباحث تزكية النفو  :التنبيه الرابع

ه وتوكله عليه وتوجهه إليه ومراقبته له وقربه منه سبب عظيم من ق المجاهد برب  تعل   دًا؛ فإن  المجاهد إعدادًا جي  
 .لين والمندفعينمن المتعج  أسباب النصر التي قد يغفل عنها الكثير 

 ةان والكفر وما يتعلق بهما ومعرفالإيم ةة كمعرفاحتوى الكتاب على قضايا عقدية مهم   :التنبيه الخامس
الأمور التي يحتاج إليها المجاهد المعاصر؛ وذلك حتى  وكل ذلك من أهم  ، ق المنحرفة وبعض عقائدها ر  الف  

 .يكون جهاده خالصًا صواباً
حاولت في هذا الكتاب بذل الجهد في البعد عن ردود الأفعال وعن الكتابة التي توجهها  :السادسالتنبيه 

العاطفة والحماس واستبدال ذلك بالكتابة العلمية وتوثيق المعلومات وتوخي العدل والإنصاف ما استطعت 
وظلم كما أسأله  أن يجعلني ممن يقول ويكتب بعلم وعدل لا بجهل -  -فأسأل الله . لًا إلى ذلك سبي

 .أن يغفر لي ظلمي وجهلي -سبحانه  -
ين لهم على نشر مثل هذا الكتاب خشية أن قد يعتر، بعض إخواننا المجاهدين أو المحب   :التنبيه السابع

الجهاد والمجاهدين من الكفرة وأذنابهم المنافقين وذلك بتوظيف بعض ما يرد في هذا الكتاب  ه أعداءُ يستغل  
إخواننا  طمأنة   ني أود  ف إلا أن  ومع تقديري لهذا التخو  .  شويه سمعة المجاهدين والتنفير منهممن نصح في ت

وكما سيلاحظ القارئ  -هذا الهاجس قائم بين عيني وهو موضع اهتمامي؛ الأمر الذي جعلني  هؤلاء بأن  
ف من أن يستفيد أو يوظ   -إن شاء الله  -وتقطع عليه الطريق  أصوغ هذا الكتاب صياغة تمنع العدو   -

 :نها الكتابياغات التي تضم  ومن هذه الص  .  الكتاب في تحقيق بعض أهدافه
صرتي لهم وإبراز محاسنهم وبلائهم ودعوة الناس إلى دعمهم والوقوف إظهار ولائي للمجاهدين ونُ  -أ

 .بجانبهم
 . ومؤامراتهم الكافر وأوليائه من المنافقين وكشف خيانتهم ومكرهم فضح العدو   -ب
 .والتضحيات وبيان ظلم الظالمين لهم يد المجاهدين في ما هم عليه من الحق  ـتأي -ج
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مناصحة المجاهدين في أخطائهم بأسلوب يسوده العدل والإنصاف والانطلاق في ذلك من مبدأ الأخوة  -د
 .والمحبة والولاء

اعتمدتها في هذا الكتاب تزيد عن المائة والخمسين  المراجع التي مة إلى أن  أن أشير في هذه المقد   كما أحب  
من أسماء  ني اعتمدت في كثير  أشير إلى أن   -ومن باب الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم  -ني مرجعًا غير أن  

للدكتور  ( أحكام المجاهد بالنفس )ق بفقه القتال خاصة على كتاب مباحث الكتاب وترتيبه فيما يتعل  
ني لم ألتزم باختياراته ز في بابه غير أن  وهو كتاب متمي   -حفظه الله  -بن مرعي الشهري مرعي بن عبد الله 

 .وترجيحاته
 . -حفظه الله  -ل للدكتور عبد العزيز الجلي   ( التربية الجهادية )ا كتاب وكذلك من المراجع الأساسية أيضً 

  -حفظه الله  -للدكتور ناصر العقل  ( مجمل أصول أهل السنة والجماعة )كما ألحقت بهذا الدليل كتاب 
 .ته وشمولهكمتن يسهل حفظة؛ لدق  

ذلك  ه ولي  إن  ، فهويكتب الأجر والقبول لمن أل  ، ن قرأه م   أسأل أن ينفع بهذا الدليل المجاهدين وكل   والله  
 .والقادر عليه
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 تمهيد

 عليها هذه ني  ب  ي التي ستنْ قبل الدخول في مباحث هذا الدليل يحسن التمهيد لذلك بقاعدة مهمة ه
 :المباحث وتنطلق منها

بَعَنِِ  ﴿:  وهذه القاعدة متمث لة في قوله  ناَ وَمَنِ اتذ
َ
ِ عََلَ بصَِيَرةٍ أ دْعُو إلََِ اللَّذ

َ
قُلْ هَذِهِ سَبيِلِِ أ

ناَ مِنَ المُْشِْْكيَِ 
َ
ِ وَمَا أ ا تتمث ل في  [ 42 : يوسف ] ﴾ وسَُبحَْانَ اللَّذ ا  »:  الجمع بين قوله  كما أنه  إنم 

ا لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن   الأعمال بالني ات وإنم 
 .( )« كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

  . (8)« ليس عليه أمرنا فهو رد لًا من عمل عم »: -  -وقوله 
 :يقوم على أمرين  وسبيل رسوله   ففي الآية الكريمة بيان أن  سبيل الله 

أن تكون الدعوة إلى الله وفي سبيله لا إلى غيره ولا في سبيل غيره، وبهذا يتحقق الإخلاص في  :الأول
 .االدعوة والجهاد، وهذا ما يتضم نه حديث الني ة المذكور آنفً 

 -  -على بصيرة وعلم وموافقة لما جاء به الرسول  هاد في سبيل الله أن تكون الدعوة والج :الثاني
: ومن الحديث الثاني [ 42  : يوسف ] ﴾ عََلَ بصَِيَرةٍ  ﴿: في الآية الكريمة -تعالى  -ويؤخذ هذا من قوله 

 .(9)« ليس عليه أمرنا فهو رد   لًا ل عمم  ن ع  م   »
 بادات ومن أعظم شعائر هذا الدين لزم لقبوله عند الله من أشرف الع ولما كان الجهاد في سبيل الله 

 -تعالى  -الإخلاص فيه لله : ولتحقيق ثمراته وأهدافه في الدنيا أن ينطلق من هذين الوصفين العظيمين
 .  -في كتابه وعلى لسان رسوله  والدخول فيه على بصيرة وعلم بأحكامه وحدوده التي شرعها الله 

وكان  لًا إذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أو  »: م عن هذه القاعدة العظيمة بقولهوقد عبر  ابن القي
ا قيامه بالله ولله لم يقم له شيء ولو كادته السماوات والأر، والجبال لكفاه الله مؤنتها وجعل له فرجً 

ا يؤتى العبد من تفريطه وتقصيره في هذه الأمور الثلاثة أو في اثومخرجً  نين منها أو في واحد فمن كان ا وإنم 
ا فلا عاقبة له وهو مذموم مخذول وإن قام في حق لكن لم يقم ا عارضً قيامه في باطل لم ينصر وإن نصر نصرً 

 لًا فيه لله وإنما قام لطلب المحمدة والشكور والجزاء من الخلق أو التوصل إلى غر، دنيوي كان هو المقصود أو 
ا ضمن النصرة لمن جاهد في سبيله وقاتل والقيام في الحق وسيلة إليه فهذ ا لم تضمن له النصرة فإن الله إنم 
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لتكون كلمة الله هي العليا لا لمن كان قيامه لنفسه ولهواه فإنه ليس من المتقين ولا من المحسنين وإن نُصر 
ا معهم فإن الله لا ينصر إلا الحق وإذا كانت الدولة لأهل الباطل فبحسب م ؛فبحسب ما معه من الحق

لم يكن له  لًا ا له العاقبة وإن كان مبطا كان منصورً ا فإن كان صاحبه محق  من الصبر والصبر منصور أبدً 
 .عاقبة

ا من ا إليه بري  ضً عليه مفو   لًا ا به متوك  لله ولكن قام بنفسه وقو ته ولم يقم بالله مستعينً  وإذا قام العبد في الحق   
 .صرة بحسب ما قام به من ذلكالخذلان وضعف الن  الحول والقوة إلا به فله من 

ونكتة المسألة أن  تجريد التوحيد في أمر الله لا يقوم له شيء البتة وصاحبه مؤيد منصور ولو توالت عليه زمر 
 . ( )« الأعداء

  :أركان النصر والتوفيق
 :والتوفيق ثلاثة أركانية إلى الفوز والنصر من هذا الكلام النفيس نخلص إلى أن  الأركان المؤد  

 .« فإذا قام العبد بالحق   »: وذلك من قوله ،وليس في باطل أن يكون القيام في حق   :الركن الأول
 .« وكان قيامه لله »: وطلب رضاه، وذلك من قوله -تعالى  -أن يكون القيام لله  :الركن الثاني

ا من الحول والقوة إلا به، عليه وحده متبرئً  لًا استعانة به وتوك    أن يكون القيام بالله   :الركن الثالث
 .« وكان قيامه بالله »: م من قولهه  فْ وهذا ي ـُ

ه يمكن وضعهما في ركن فإن   « الإخلاص، التوكل »ا لاجتماع الركنين الثاني والثالث في عمل القلب ونظرً 
 .واحد

 .ا منهاعلى هذه الأركان ومنطلقً  - إن شاء الله تعالى -ا وعلى هذا فسيكون بناء دليل المجاهدين قائمً 
داد في نا وأن يرزقنا الس  منا رشد  ه  لْ أن ي ـُ  نسأل الله   .عة عنهركن منها مباحث عد ة متفر   وتحت كل  

 .مستقيم ن يشاء إلى صراط  بإذنه إن ه يهدي م   ف فيه من الحق  ل  القول والعمل وأن يهدينا لما اختُ 
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 ينرع والبصيرة في الد  والعلم بالش   الحق  القيام ب:  لالباب الأو  

 -والمجاهد في سبيله   عن الداعية إلى الله   لًا مسلم  فض لازم لكل   أمر   العلم بالشرع والبصيرة بالحق  
ِ عََلَ بصَِ  ﴿: -تعالى  -كما مر  بنا في قوله -تعالى  دْعُو إلََِ اللَّذ

َ
ِ سَبيِلِِ أ ناَ وَمَنِ قُلْ هَذِه

َ
 يَرةٍ أ

بَعَنِِ  ناَ مِنَ المُْشِْْكيَِ  اتذ
َ
ِ وَمَا أ والجهاد من الدعوة يجب أن يكون على  [ 42  : يوسف ] ﴾ وسَُبحَْانَ اللَّذ

وبدون العلم بالشرع والفهم الصحيح للدين تفسد الدعوة ويتلوث الجهاد ويتخل ف  . أي على علم ؛بصيرة
 . ألا وهو المتابعة لرسول الله  شرط أساس من شروط النصر وقبول العمل عند الله 

فإن  الحاجة إلى العلم في أمر الجهاد  وإذا كان ذلك يصدق في جميع أمور الناس في عباداتهم ومعاملاتهم
 . عة متعلقات الجهاد وشمول أثرهس  وذلك ل   ؛أعظم وأكبر

لرجل إذا خرج يجاهد في سبيل وا، م في سبيله الصعاب ح  قت  والأموال وتُ  تُستباح بها الأنفسُ  فالجهاد عبادة  
أن ه أحوج  هذا شأنه لا شك   ر بنفسه التي هي أغلى ما لديه؛ فأمر  ا يخرج من أهله ووطنه وماله ويغام  الله فإنم  

 . اومشكورً  عند الله  لًا حتى يكون مقبو  ؛وبصيرة ع فيه بعلم  ما يكون إلى أن يُسار  
 جهادي   عمل   ة أي  السلف الشديد على علمهم بمشروعي   وأذكر فيما يلي هذا الموقف الذي يوض ح حرص  

 . قبل الدخول فيه
خفي  إذ ؛في قتال المرتد ين - ¶ -وعمر  ص في  المناظرة التي تم ت بين أبي بكر  وهذا الموقف يتلخ  

  -في ذلك فبين  له أبو بكر -  -ل الأمر وناظر أبا بكر مشروعية قتالهم في أو   -  -على عمر 
 . لقتالهم -  -ذلك حتى انشرح صدر عمر   -

ن العرب قال ر م  ف  ن ك  م   ر  وكف  ، واستُخلف أبوبكر  -  -لما توفي النبي  »: قال -  -فعن أبي هريرة 
أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله : -  -يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله : عمر

لأقاتلن   والله  : قال أبو بكر ؟ه وحسابه على اللهه إلا بحق  ه ونفس   مال  إله إلا الله عصم مني  إلا الله فمن قال لا 
  -ا كانوا يؤد ونها إلى رسول الله لو منعوني ع ن اقً  والله   . المال الزكاة حق   فإن   ؛ن فر ق بين الصلاة والزكاةم  
أبي بكر للقتال فعرفتُ  صدر   إلا أن رأيتُ أن قد شرح اللهُ ما هو  الله   فو: قال عمر. لقاتلتهم على منعها -
 .( )« ه الحقأن  

 .عيني وكفائي: والعلم الذي يجب أن يستعد به المجاهدون في سبيل الله نوعان

 :المجاهد نوعـــان فهو الذي يعنينا في هذا المقام وهو في حق   :أم ا العيني
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مسلم وهو الفقه بالعقيدة  ا وهو العلم بالفقه الواجب على كل  يشترك فيه مع المسلمين جميعً  :نوع عام -أ
ة على مذهب السلف الصالح، ومعرفة الإيمان الفقه بالأحكام العينية ومن ذلك فهم أصول الإيمان الست  و 

ومن ذلك المعرفة الإجمالية بمقاصد .  ه من الكفر والشرك والنفاقونواقضه والتوحيد وأنواعه وما يضاد  
المسلمين  هذا مما يجب العلم به على كل   كل  .  مسلم عة ومعرفة المحرمات العينية الواجبة على كل  الشري

 . ومنهم المجاهدين

يتعين  على المجاهد أن لا يدخل في أمر من  إذ ؛ وهو العلم بأحكام الجهاد الخاصة به :نوع خاص -ب
 ، والمجاهد لا يملك إلا   د فيه ذهاب الأنفس والأموال؛ لأن  الجها الشريعة فيه أمور الجهاد حتى يعلم حكم  

فلا يجوز المخاطرة  ( )« واحدة لا أغر ر بها ولكن هي نفس   »: ا واحدة وكما قال مطر ف بن الشخ يرروحً 
 . لله  ابها في أمر قد لا يكون مرضي  

فهذا مما يجب العلم  ،تحتها وما غايتهاومما يلحق بالعلم بمشروعية الجهاد العلمُ بالراية التي سيجاهد المسلم 
 بل لابد من معرفة الراية التي سيقاتل العدو   ؛به، فلا يكفي أن يعلم هل قتال العدو واجب أم غير واجب

ِينَ كَفَرُوا يُقَاتلُِونَ فِِ سَبيِلِ  ﴿: -تعالى  -تحتها قال  ِ وَالَّذ ِينَ آمَنُوا يُقَاتلُِونَ فِِ سَبيِلِ اللَّذ الَّذ
يطَْانِ كََنَ ضَعِيفً ال يطَْانِ إنِذ كَيدَْ الشذ وْلَِِاءَ الشذ

َ
اغُوتِ فَقَاتلُِوا أ  .[ 67 : النساء ] ﴾ اطذ

فيكفي أن يعلمه طائفة من المجاهدين وبخاصة أهل العلم والقادة منهم وذلك بالتفرغ  :وأم ا العلم الكفائي
حاجات الجهاد وتأهيل أهل الفتوى فيه من ذوي  ة بالجهاد اللازمة لسد  لطلب العلوم الشرعية الخاص  

 .الأدنى من الكفاية سقط الوجوب عن الآخرين د الحد  ج  الاستعداد لذلك وإذا وُ 
والأصل في هذا أن يكون قبل ملاقاة الأعداء؛ لأن  أيام القتال أيام شغل لكن إن فر، على المسلمين 

بغي إتمامه أثناء الجهاد قدر المستطاع وبخاصة في نوازل الجهاد القتال قبل إتمام حد  الكفاية من هذا العلم فين
 . المستجد ة

 :والخلاصة 
وجب على المهتمين بأمور  أن  العلم هو أساس العمل وهو قبل القول والعمل والجهاد من العمل؛ ولذلك

وأن  اا كبيرً نب اهتمامً أن يولوا هذا الجا الجهاد وتربية المجاهدين وتوجيههم وإعدادهم للجهاد في سبيل الله
يرك زوا في برامجهم الدعوية وأنشطتهم المختلفة على تحقيق الحد الأدنى من العلم بسبيل المؤمنين وكل ما كان 

ضِِ  ﴿:  ا في سبيل الله قال الله ا وجهادً المجاهد على علم وفقه كان أكثر اندفاعً  هَا النذبُِِّ حَرد يُّ
َ
ياَ أ

ونَ صَابرُِونَ يَغْلبُِوا مِائتَيَِْ وَإِنْ يكَُنْ مِنكُْمْ المُْؤْمِنيَِ عََلَ ا لقِْتَالِ إنِْ يكَُنْ مِنكُْمْ عِشُْْ
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لفًْ 
َ
نذهُمْ قَومٌْ لَ يَفْقَهُونَ مِائةٌَ يَغْلبُِوا أ

َ
ِينَ كَفَرُوا بأِ في  -  -يبين  الله  [  75 :  الأنفال ] ﴾ ا مِنَ الَّذ

على الكفار مع كثرتهم هو عدم فقه الكفار  - على  قل تهم -نين هذه الآية أن  سبب انتصار المؤم
وتوحيده وعدم فقههم المبدأ الذي يقاتلون من أجله وعدم إيمانهم بالوعد  -سبحانه  -ومعرفتهم لربهم 

نذهُمْ قَومٌْ لَ يَفْقَهُونَ  ﴿والوعيد في الآخرة 
َ
 -  -الله ويقابل ذلك فقه المؤمنين عن  .[  75 :  الأنفال ] ﴾ بأِ

 .( )وأسمائه وصفاته وسننه ووعده ووعيده وشريعته مما يكون له الأثر الكبير في ثباتهم وصبرهم
 .وهذا يؤكد أثر تربية المجاهد وتفقهه في دينه على ثباته وشجاعته وتضحيته
ر والتوفيق ا من أركان النصا ركينً وبعد هذا التمهيد لأهمية العلم الشرعي والبصيرة في الدين وكونه ركنً 

والتثبيت ندخل في تفاصيل هذا الركن وتطبيقاته وذلك فيما يتعل ق بفقه وأحكام الجهاد ولاسي ما جهاد 
 .في زماننا اليوم لًا الدفع القائم فع

 :ويمكن أن نقس م فقه الجهاد وأحكامه التي تمس الحاجة إلى معرفتها لدى المجاهدين إلى الفصول التالية
 .العقيدة والمنهج فقه: الفصل الأول
 .فقه الموازنات الشرعية: الفصل الثاني

 . فقه أحكام الجهاد: الفصل الثالث
 .فقه الآداب والسلوك وتزكية المجاهد: الفصل الرابع
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 فقه العقيدة والمنهج :  الفصل الأو ل

 الفرق بين العقيدة والمنهج
مل في أنواع العقود من البيوع وغيرها ثم استعمل في ثم استع .هإذا شد   والحبل   البيع   د  ق  م ن ع   :العقيدة لغة

 .( )التصميم والاعتقاد الجازم
بربوبيته وألوهيته  ) -  -هي ما يعقد عليه القلب وينقاد له من الإيمان بالله : العقيدة في الاصطلاح

اء ذلك في حديث والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كما ج ( وأسمائه وصفاته
 .(8) -عليه السلام -جبريل 

 .(9)الطريق الواضح البين   -بسكون الهاء وفتحها  -ج هْ من النـ   :أم ا المنهج لغة
ا ط بها مسيرة العمل الظاهر الشامل ليبقى المسار منضبطً بأنه الطريقة التي تُضب  : ا يمكن تعريفهواصطلاح  

 . وأصحابه -  -عليها الرسول  بأصول العقيدة وأحكام الشريعة التي كان
 . ولعل المختار ما ذكرناه (0)بعض أهل العلم يرون أن لا فرق بين العقيدة والمنهج على أن  

العالمين بينما المنهج هو بمثابة  وعليه يمكننا القول بأن  العقيدة بمثابة الغاية والهدف وهو تعبيد الناس لرب  
ومن ذلك الدعوة إلى  .ق نشر العقيدة وتثبيت الإيماني التنفيذي الذي يحق  الوسيلة التي تمث ل الجانب العمل

 .بوسائلها المختلفة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله -  -الله 
ٍ جَعَلنَْا مِنكُْمْ شِِعَْةً وَمِنهَْاجً  ﴿: -تعالى  -ونقل الإمام الطبري عند قوله 

عن  [ 02:  المائدة ] ﴾ الكُِد
 .(5)« لًا ة أو سنة وسبيوسن   لًا سبي »: بعض السلف قولهم في الشرعة والمنهاج

والمسائل التي تتعل ق بالعقيدة والمنهج كثيرة وقد استوعبها أهل العلم في القديم والحديث في كتبهم ورسائلهم 
ة اق بين دعاة أهل السن  فوليس غرضنا في هذا الكتاب استيعاب هذه المسائل فهي في مجملها موضع ات  

ا الخلاف والتنازع أحيانً  ا قد يقع في بعض تطبيقات هذه الأصول في الواقع وإنزالها على ومجاهديهم وإنم 
ح  منها ل  مُ ـفي مباحث العقيدة هنا على ال الأعيان والهيئات ما بين إفراط في ذلك أو تفريط ولذلك سنقتصر

  :ومن أهــم هـذه المباحـث ما يلي .وما كان موضـع تنـازع في تطبيقـاته
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 . والاستدلال منهج التلق ي: المبحث الأول
 . الإيمان ونواقضه:  المبحث الثاني

 . تكفير المعين  وضوابطه: المبحث الثالث
 . الحكم والتحاكم: المبحث الرابع

 . الولاء والبراء:  المبحث الخامس
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 المبحث الأول

 ة والجماعة في التلق ي والاستدلالمنهج أهل السن  
ة والجماعة منهج متمي ز في تلق ي وتقرير مسائل العقيدة والأحكام يمي زهم عن أهل البدع في لأهل السن  

 :لحق ما يليومن أهم أصول هذا المنهج ا .مآخذهم في الاستدلال ومناهج تلق يهم
في كل مسألة من مسائل العقيدة وعدم رد شيء وإجماع الصحابة تحكيم الكتاب والسنة الصحيحة  : لا  أو 

 .منها
لنصوص الكتاب والسنة في بيان أمور الدين عامة وفي  -رضي الله عنهم  -الالتزام بفهم الصحابة  : اثاني  

م أبر قلوبً   -  -وهم بطانة الرسول  ا وقد شاهدوا التنزيلوأفصح لسانً  امسائل العقيدة خاصة؛ لأنه 
 .وخاصته وهم أسعد من غيرهم بفهم كلامه

 .ف بهاوالتي لا علم للمكل   عدم الخو، في المسائل العقدية مما لا مجال للعقل فيه :اثالث  
عند التعار، ة كليهما والجمع بين الأدلة المتشابه للمحكم والعمل بجميع نصوص الكتاب والسن   رد   :ارابع  

 .وعدم ضرب الأدلة ببعضها
  -رضي الله عنهم  -رفض أي مصدر للتلق ي والاستدلال غير الكتاب والسنة بفهم الصحابة  :اخامس  

كالاستدلال بالأحاديث الواهية المكذوبة أو التعامل مع النصوص بالعقل المجر د واللغة المجردة دون الرجوع 
 .المنامات والرؤى أو بأقوال المشايخ والرجال وتقديمها على الكتاب والسنةإلى فهم الصحابة أو الاستدلال ب

ق البُعد عن مجالسة ومجاملة أهل البدع أو سماع كلامهم وقراءة كتبهم أو عر، شبههم إلا في أضي   : اسادس  
 .( )عليهم وإبطال شبهاتهم ة وذلك للرد  ا في العلم من أهل السن  نطاق لمن كان راسخً 

ة في الاستدلال بعض مآخذ في مقابل منهج أهل السن   ( الاعتصام )الشاطبي في كتابه النفيس  وقد ذكر
لمصادمتها للأصول السابقة لأهل  ؛ للحذر من الوقوع فيها؛ أهل البدع في الاستدلال أذكرها هنا مختصرة

 :ة يقاس عليها ما سواهاكلي   انذكر من هذه المآخذ أوجهً  ": ة يقولالسن  

والتي لا يقبلها   -  -اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله :  فمنها
 . أهلُ صناعة الحديث

ا مخالفة  هم للأحاديث التي جرت غير موافقة  رد   : هذا وهو ومنها ضد   لأغراضهم ومذاهبهم ويد عون أنه 
كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان ورؤية الله  هاللمعقول وغير جارية على مقتضى الدليل فيجب رد  

-  - في الآخرة وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول . 
                                       

 .  825 - 884/ الاعتصام : راجع -  
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 .وذهبت طائفة إلى نفي أخبار الآحاد جملة والاقتصار على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن
لمتشابهات التي للعقول فيها مواقف وطلب الأخذ بها انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع ا : ومنها

ِينَ فِِ  ﴿:  صارى في قولهم بالثالوثي بقولهفي كتابه إشارة إلى الن   -تعالى  -كما أخبر الله   لًا تأوي ا الَّذ مذ
َ
فأَ

 
ْ
 .[ 6:  آل عمران ] ﴾ ويِلهِِ قُلُوبهِِمْ زَيغٌْ فَيَتذبعُِونَ مَا تشََابهََ مِنهُْ ابتْغَِاءَ الفِْتنَْةِ وَابتْغَِاءَ تأَ

 معناه ويظهر المراد منه في الحقيقة حتى يتبين   دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل   م العلماء أن  كل  وقد عل   
فليس  قطعي فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي   ويشترط في ذلك أن لا يعارضه أصل  

 على غيره وإلا احتيج إلى دليل عليه فإن دل   لًا ا في نفسه وداأن يكون ظاهرً حقيقة الدليل  بدليل؛ لأن  
 .لًا الدليل على عدم صحته فأحرى أن لا يكون دلي

قات قبل النظر في مقي داتها أو في العمومات من غير تأم ل هل لها ومن ات باع المتشابهات الأخذ بالمطل  
 .ا فيعم بالرأي من غير دليل سواها فيطلق أو خاصً ص مقيدً وكذلك العكس بأن يكون الن ،مخصصات أم لا

ا تحريف الأدلة عن مواضعها بأن يرد الدليل على مناط فيُصْر ف عن ذلك المناط إلى أمر آخر موهمً :  ومنها
 .ين واحد وهو من خفي ات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ باللهأن  المناط  

ا هي المقصود والمراد ق  عْ الشرعية على تأويلات لا ت ـُبناء طائفة منهم الظواهر :  ومنها ل يد عون فيها أنه 
م اد عوا أن  ظواهر النصوص غير مراده فقالوا،  لًا وأرادوا بذلك إبطال الشريعة جملة وتفصي : ومن ذلك أنه 

 . موز إلى بواطنكل ما ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف والحشر والنشر والأمور الإلهية فهي أمثلة ور 
 . ونهقوم تغالوا في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم بما لا يستحق   يرأ:  ومنها

ين برسم المنامات ويتفق هذا كثيرً  منا قوم  استندوا في أخذ الأعمال وأضعف هؤلاء احتجاجً  ا للمترسم 
فيعمل بها  ويترك  . رني بكذافي النوم فقال لي كذا وأم   -  - رأيت النبي  :  وربما قال بعضهم.  فالتصو  

 . ( )"ا عن الحدود الموضوعة في الشريعة بها معرضً 
ة في الاستدلال ضروري لمعرفة الحق والصواب في مسائل العقيدة والأحكام التي إن  معرفة أصول أهل السن  

زام بهذه الأصول و وذلك بالالت -إن شاء الله تعالى  -سنورد المهم منها والمتعلق بموضوعنا في هذا الكتاب 
 .المصادر وقصر التلق ي عليها في التدليل والتعليل

                                       
 .بتصرف 874-880/ الاعتصام  -  
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 المبحث الثاني

 حقيقة الإيمان ونواقضه
ة ذلك لأن ه موضع اتفاق بين دعاة أهل السن   ؛ع في مبحث الإيمان وحقيقته وما يتفر ع عنهلن نتوس  
 -ة في صفوف أهل السن   -والحمد لله  -ة فلا يوجد ولاسي ما من الناحية العلمية العقدي   مومجاهديه
ن أصابه شيء من غبار هاتين د م  وج  الخوارج أو المرجئة في باب الإيمان وإنما قد يُ  من يتبنى  عقيدة   -بالجملة 

 .الفرقتين عند التطبيق والتعامل مع الواقع
ة والجماعة في الإيمان حقيقته سريعة بمعتقد أهل السن   وقبل الدخول في مسائل التطبيق يحسن أن نلم  إلمامةً 

 .ونواقضه

 : ةحقيقة الإيمان عند أهل السن  
ورد عن الصحابة والتابعين عد ة تعريفات للإيمان في بعضها إجمال وفي بعضها الآخر تفصيل لكن ها كلها 

 :فمن أشهر هذه التعريفات .ترجع إلى معنى واحد
 .إن  الإيمان قول وعمل: قولهم

 .اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح إن ه: وقولهم
 .هو قول وعمل وني ة: وتارة يقولون
 .باع سنةهو قول وعمل وني ة وات  : وتارة يقولون

: إذا قالوا  »: وكل هذه التعريفات صحيحة وليس بينها اختلاف في المعنى كما بين  ذلك ابن تيمية بقوله
ا، وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام لقلب واللسان جميعً قول وعمل؛ فإن ه يدخل في القول قول ا

الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان : والمقصود هنا أن  من قال من السلف. ونحو ذلك إذا أطلق
وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أن  لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك 

القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل  :قول وعمل ونية قال: لاعتقاد بالقلب، ومن قالفزاد ا
باع السنة، ا لله إلا بات  فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك، ومن زاد ات باع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبً 

لأقوال والأعمال ولكن كان مقصودهم الرد ا من اوأولئك لم يريدوا كل قول وعمل إنما أرادوا ما كان مشروعً 
 والذين جعلوه أربعة أقسام فس روا مرادهم. بل هو قول وعمل :فقط فقالوا لًا على المرجئة الذين جعلوه قو 

 لًا قول وعمل ونية وسنة؛ لأنه إذا كان قو : ي عن الإيمان ما هو؟ فقالستر   كما سئل سهل بن عبد الله الت  
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ونيةً بلا سنة فهو  لًا وعم لًا بلا نية فهو نفاق وإذا كان قو  لًا وعم لًا كان قو بلا عمل فهو كفر وإذا  
 .  ( )« بدعة

قول )والتعريف المختار الذي يفيد الشمولية لأجزاء الإيمان هو القول المعروف عند متقد مي السلف وهو أن ه 
إجماع بين أهل  وهذا محل   - بالقولفلا يصح القول إلا بالعمل ولا العمل إلا . لًا فهذان ركنان إجما ( وعمل

 أربعة  - ظاهره وباطنه: هين كل  راد به الد  الذي يُ : أي - قفللإيمان المطل   لًا وأما تفصي - ة والجماعةالسن  
 :ألا وهيأركان 

ِينَ يسَُارعُِونَ فِِ ﴿: ومن أدلته قوله تعالى : قول القلب هَا الرذسُولُ لََ يََزُْنكَْ الَّذ يُّ
َ
الكُْفْرِ مِنَ ياَ أ

فوَْاههِِمْ وَلمَْ تؤُْمِنْ قُلُوبُهُمْ 
َ
ِينَ قاَلوُا آمَنذا بأِ  [ . 0: المائدة] ﴾ الَّذ

ُ وجَِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا ﴿: ومن أدلته قوله تعالى:  عمل القلب ِينَ إذَِا ذُكرَِ اللَّذ إنِذمَا المُْؤْمِنُونَ الَّذ
وُنَ تلُيَِتْ عَلَيهِْمْ آياَتهُُ زَادَ   [  .8:الأنفال] ﴾تهُْمْ إيِمَاناً وَعََلَ رَبدهِِمْ يَتَوَكَّذ

ِ  ﴿:ومن أدلته قوله تعالى : قول اللسان  ه أبي طالبلعم    وقوله  ،[ 97  :البقرة] ﴾ قُولوُا آمَنذا باِللَّذ
 . 8« الله د  نْ ا ع  به    ك  ل   اج  ح  أُ  ةً م  ل  ك    لْ قُ » :

 وذكر لهم بعض  .  أتدرون ما الإيمان:  فد عبد قيس وفيه قال ومن أدلته حديث و  :  عمل الجوارح
ُ لِِضُِيعَ إيِمَانكَُمْ ﴿:  وقوله تعالى، أركان الإسلام   .أي صلاتكم؛ بإجماع المفسرين   ﴾وَمَا كََنَ اللَّذ

 : ن الآتيوبهذا يت ضح أن  تعريف الإيمان وحقيقته يتضم  
فيما أخبر به فإذا زال     -  -لتصديق فلا بد  من تصديق الرسول وهو العلم والإقرار وا:  قول القلب ( أ

 .ة الأجزاءالقلب زالت معه بقي   تصديقُ 

الإخلاص والحب والخوف : وهو إذعانه واستسلامه وقبوله المستلزم لآثار ذلك مثل:  عمل القلب ( ب
صدق فهذا موضع المعركة بين وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد ال »: والرجاء والتعظيم يقول ابن القيم

 (9)«نفع التصديق مع انتفاء عمل القلبه لا ية مجمعون على زوال الإيمان وأن  ة فأهل السن  المرجئة وأهل السن  
ا بدون عمل القلب كما يتبين ا وتام  وا أن  الإيمان يكون صحيحً غلاة المرجئة عندما ظن    لنا ضلالُ وهنا يتبين  

ا بدون العمل الظاهر والذي هو ئة عندما ظنوا أن  الإيمان الذي في القلب يكون تام  لنا غلط جميع المرج
 .دلالة على انقياد الباطن من عدمه

                                       
 .بتصرف  6 ، 64 /6مجموع الفتاوى  -  
 ( .  976)رواه البخاري  8
 . 6كتاب الصلاة لابن القيم ص   - 9
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كما يتبين لنا ضلال مرجئة الكر امية عندما ظنوا أن  الإيمان هو الإقرار باللسان فقط وإن انتفى عنده 
 .التصديق والإذعان الباطن 

كفر المنافقين الذين وقع منهم الإقرار في العمل الظاهر ولكن انتفى عنهم الإذعان   هوهذا المذهب يضاد  
 . ولوازمه في القلب

وهو النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما؛ لأنهما الأصل في ثبوت وصف الإيمان في :  قول اللسان ( ج
إيمانه ولو كان  ونحوهما فلا يصح   بكم  أو  ية  قْ كت ـُ  ؛ شرعي الظاهر فمن امتنع من النطق بالشهادتين دون عذر  

ا ا رسول الله باطنً دً محم   يشهد أن   لًا ن  رجإ :وكذلك لو قيل  »:  يقول ابن تيمية، بقلبه  يعتقد الإيمان  
، فهذا يمتنع أن  لت  ب منه ذلك وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها فامتنع منها حتى قُ ل  ا وقد طُ وظاهرً 

 به للعبد إلا   ، ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة   ا رسول اللهدً محم   ن يشهد أن  يكون في الباط
 .( )« ةة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمي  عند عام  

ى كما دل ت عل فأهل السنة يقولون بأن  نفس الأعمال هي في الحقيقة أجزاء للإيمان:  أعمال الجوارح ( د
قوا الرسل هذا نصوص الكتاب والسن   فعليهم أن  - عليهم السلام -ة فكما يجب على العباد أن يصد 

ا حتى لمرجئة ا لما درج عليه المرجئة من فصلهم العمل عن الإيمان وخلافً روا به خلافً م  هم فيما أ  يلتزموا طاعت  
 .الفقهاء القائلين بأن  الأعمال هي ثمار الإيمان لا هو

َ  ﴿: -  -الأئمة كأحمد وغيره على المرجئة بمثل قول الله  احتج  وقد   مِرُوا إلَِذ لَِِعْبُدُوا اللَّذ
ُ
وَمَا أ

كََةَ وَذَلكَِ دِينُ القَْيدمَِةِ  لاةَ وَيُؤْتوُا الزذ ِينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصذ قال  [ 5 : البينة ] ﴾ مُُلْصِِيَ لََُ الد
ا حتى يموت أو يصلي ولم يفعل من ذلك شيئً  بالصلاة والزكاة والصوم والحج   ن أقر  م   : ي في من قاليد  م  الحُ 

هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله :  قال . امستدبر القبلة فهو مؤمن ما لم يكن جاحدً 
َ  ﴿: - وعز   جل   -وفعل المسلمين قال الله  مِرُوا إلَِذ لِِعَْبُدُوا اللَّذ

ُ
ِينَ حُنَفَاءَ وَمَا أ مُُلْصِِيَ لََُ الد

كََةَ وَذَلكَِ ديِنُ القَْيدمَِةِ  لاةَ وَيُؤْتوُا الزذ وعن الإمام أحمد في رواية حنبل عنه  [ 5 : البينة ] ﴾ وَيُقِيمُوا الصذ
 .(8)ه وعلى الرسول ما جاء بهن قال هذا فقد كفر ورد  على الله أمر  م  :  سمعت أبا عبد الله يقول: قال

بخلاف  ترك آحاد الأعمال  - أي كله - جنس العملترك ه في أصل الإيمان هو والعمل الذي يقدح تركُ 
 -  -مثل ترك الصلاة على الصحيح من قولي العلماء ومثل ترك الحكم بما أنزل الله ه كفر فمنها ما تركُ 

 . إذا كان على وجه التبديل أو الاستحلال

                                       
 .9 6/8مجموع الفتاوى  -  
 .226، 227/ 5 أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة شرح: راجع - 8
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وذلك لأن   ؛العمل جنس  تارك ون مع الرجل أصل إيمان وإذعان بينما هو ومما سبق يظهر أن ه يمتنع أن يك
 .أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب ولازمة لها

كما يتبين    -تعالى  -ة بالله الإيمان مجر د معرفة قلبي   ة وضلالهم حيث زعموا أن  وبهذا يتبين  لنا غلط الجهمي  
ا منه كما يتبين  لنا ضلال الخوارج الذين مل عن الإيمان فلم يجعلوه شطرً غلط عموم المرجئة الذين فصلوا الع

ا أو فعل ا واحدً ة الإيمان وأن  من ترك ولو واجبً ا في صح  لم يفر قوا بين الأعمال فجعلوا الإتيان بها كل ها شرطً 
 . ا فهو كافر مخل د في النار لو مات بدون توبةمحر مً 

د  تاركه ع  ر كما تقد م ومنها ما ي ـُفر قوا بين آحاد الأعمال ومي زوا بينها فمنها ما هو مكف  ة فقد أم ا أهل السن  
فيكون معه إيمان ناقص بحسب ما ترك من الواجب أو مثل عقوق الوالدين ا في كمال الإيمان الواجب مفر طً 

 .مثل ترك السواك ا في كمال الإيمان المستحبفعل من المحر م ومنها ما يعد تاركه مفر طً 

  : تنبيه
ا بالإسلام أو العمل الصالح فإن  معنى الإيمان ينصرف إلى ما في القلب من الإقرار إذا ورد الإيمان مقرونً 

كما في سورة العصر ويكون الإسلام والعمل الصالح هو ما ظهر وسائر أعمال القلوب   والاعتقاد والإذعان
ا فإن ه يشمل الاعتقاد الباطن والعمل الظاهر وكذلك إذا ورد الإسلام فردً على الجوارح أم ا إذا أتى الإيمان م

ى الإيمان يختلف بحسب الاقتران والعمل الصالح مفردين فإنهما يشملان الأعمال الباطنة والظاهرة فمسم  
 . والافتراق مع الإسلام والعمل الصالح
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 . تعريف الكفر المضاد للإيمان
ان وأجزاؤه الأربعة فإن  حقيقة الكفر باختصار هي تخل ف جزء من أجزاء الإيمان إذا تجل ت حقيقة الإيم

 .هاا أو الإتيان بما يضاد  المذكورة آنفً 
 .( )اه السلاحوهو الذي غط   .تغطية الشيء كما يقال للابس السلاح كافر: وأصل الكفر

لله ورسوله سواء كان معه تكذيب أو لم الكفر عدم الإيمان با »: ا فيقول ابن تيميةوأم ا تعريفه اصطلاحً 
ا لبعض الأهواء الصارفة ا أو اتباعً ا أو كبرً يكن معه تكذيب بل شك وريب أو إعرا، عن هذا كله حسدً 

 .(8)« عن اتباع الرسالة

 :أنواع الكفر 
اء الإيمان لأن  كل جزء من أجز  ؛يمكننا معرفة أصول الكفر وأنواعه بالرجوع إلى أجزاء الإيمان السابق ذكرها

 :يقابله نوع من أنواع الكفر التالية
 .الذي هو التصديق والإقرارواللسان وذلك حينما ينتفي قول القلب  :كفر التكذيب والجحود

والتسليم وذلك حينما ينتفي عمل القلب الذي يقوم على القبول  : كفر الإباء و الاستكبار والرفض
 .والإذعان والالتزام

وذلك لانتفاء ركن العمل الذي هو جزء من : رأو عمل مكف   ( العمل أي كل   ) لالكفر بترك جنس العم
 .الإيمان

 . وإن وجد عمل الجوارحقول القلب وذلك بانتفاء  :والشك كفر النفاق

وبعضها يتعل ق بالإيمان  -  -نوع من أنواع الكفر هذه أمثلة كثيرة بعضها يتعل ق بالإيمان بالله  وتحت كل  
 .كة وبعضها بالكتب وبعضها بالرسل وبعضها باليوم الآخر وبعضها بالقدربالملائ
 خاصة في كتب الفروع في بابمين والمتأخرين تب في نواقض الإسلام كثير  من أهل العلم من المتقد  وقد ك  

ق ومن أشهر النواقض تلك العشرة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهي نواقض موضع اتفا . ةالرد  
د بعض الاختلافات في إنزال بعض هذه النواقض على وج  ولكن قد يُ  مة ومجاهديهبين دعاة أهل السن  

 ، ي الحكم والتحاكممن التفصيل في مبحث   اثنين من هذه النواقض بشيء   الأفراد والهيئات بأعيانهم وسأخص  
سلامي ثير ممن ينتسب للعمل الإكلمسيس الحاجة لدى  وذلك  ؛والدخول في العمل السياسي والولاء والبراء

 .والدعوة في مفهوم هذين الناقضين

                                       
 .00 /5لسان العرب  -  
 . 8/995 مجموع الفتاوى  - 8
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 المبحث الثالث 

 تكفير المعي ن وضوابطه
 :إن  مسألة تكفير المعين  مسألة خطيرة وذلك من وجهين

 الذي لا يستحق التكفير بمجر د شبهات لا ترتقي إلى القطع بتكفيره أو الاستعجال بتكفير المعين   :لالأو  
 .الشروط وانتفاء موانعه ر دون النظر في مدى توافريره بمجر د الوقوع في مكف  تكف
 خطر عظيم؛ لما يترتب على ذلك من آثار كثيرة كاستحلال دمه وانتفاء ولايته التسرع في تكفير المعين   وإن  

ا ه لو كان مسلمً تحق  ة للمسلمين وانتفاء ولايته على أولاده وتحريم زوجته عليه وسقوط إرثه الذي يسالعام  
 .ذبيحته وعدم جواز تغسيله والصلاة عليه والاستغفار له ل  وعدم ح  

والحكم بإسلامه مهما انطبقت عليه   -  -ورسوله  ره اللهُ  الذي كف  في التراخي في تكفير المعين   :الثاني
ب على ذلك من إبقاء يترت   لما ؛اشروط التكفير وانتفت عنه موانعه، إن  في هذا التراخي والتساهل خطرً 

 .الولاية له والتوارث مع قرابته المسلمين وبقاء زوجته المسلمة في عصمته والصلاة خلفه وعليه ونحو ذلك
إن  : رتكب الكفر وفص ل في ذلك وقالمن فر ق بين الكفر ومُ : والموقف الوسط العدل في تكفير المعين  هو

 فإذا لم ه أن ينظر إلى حال هذا المعين   في حق  المتعين   قض الإسلام فإن  ر أو ناقض من نوان تلب س بمكف  م  
أن شروط  ي  ؤ  الشروط في تكفيره أو وجد مانع من تكفيره فإنه لا يجوز تكفيره والحالة هذه أم ا إذا رُ تتوفر 

 .حكام المرتدفرة ولا يوجد مانع شرعي من تكفيره فإنه يحكم بتكفيره بعينه وتنطبق عليه أاتكفيره متو 
عل الكافر أو المرتد في ن ج  م م  سل  التكفير كما ي   ن لم يستحق  وبهذا الموقف العدل يسلم المسلم من تكفير م  

 . عداد المسلمين

 ضوابط تكفير المعي ن
 - وبين الحكم على الشخص أو المعين   -ر فيه إلى الفعل نظ  الذي يُ  -ق ق الشارع بين الحكم المطل  لقد فر  

ومع ذلك لما جيء  ( )لعن في الخمر شاربها وساقيها وغيرهما    -  -فالنبي  -ذي ينظر فيه إلى الفاعل وال
! ى بهما أكثر ما يؤت   . اللهم العنه:  له بالرجل الذي جلده في الشراب فأمر به فجلد فقال رجل من القوم

و شواهد هذا التفريق  (8)« ورسوله الله   ب  ه يحُ إلا أن   ما علمتُ  الله   لا تلعنوه فو  »:  -  -فقال النبي 

                                       
 . 549، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 9767سنن أبي داود  -  
 .7992 صحيح البخاري - 8
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من  الشروط وانتفاء الموانع، فليس كل   فيه من توافر  لا بد  الحكم على المعين   وذلك أن   ؛في النصوص كثيرة
 . ا كما سيأتين وقع في الكفر كافرً م   وليس كل   اوقع في موجب اللعن ملعونً 

  : ومن أشهر الموانع

 : الإكراه : لً أو 
ف ين إذا تخل  فالمكر ه فاقد للاختيار مُلجأ إلى الوقوع في ذلك، ولكن هذا العذر مضبوط بشرطين مهم  

 :أحدهما أو كلاهما سقط الإعذار بالإكراه وهما
 .أن يكون الكفر في الظاهر والقلب مطمئن بالإيمان - 
أو هتك العر، ونحو ذلك مما  كالقتل أو التعذيب ا إلى ذلك بالإكراه الملجئأن يكون المكره مضطرً  -8

 .( الدين، النفس، العقل، العر،، المال )ا في إتلاف أحد الضروريات الخمس يكون سببً 

ِ مِنْ   ﴿: -تعالى  - مع اطمئنان القلب بالإيمان قوله ئودليل الإعذار بالإكراه الملج مَنْ كَفَرَ باِللَّذ
كْرهَِ وَقَلبُْهُ 

ُ
حَ باِلكُْفْرِ صَدْرً  بَعْدِ إيِمَانهِِ إلَِذ مَنْ أ ا فَعَلَيهِْمْ مُطْمَئنِ  باِلْْيِمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شََِ

ِ وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  نذ  106غَضَبٌ مِنَ اللَّذ
َ
نْيَا عََلَ الْْخِرَةِ وَأ نذهُمُ اسْتَحَبُّوا الَْْيَاةَ الُّ

َ
ذَلكَِ بأِ

َ لَ يَهْدِي القَْومَْ الكََْفرِِينَ   .[46  ،47 :  النحل ] ﴾ 107اللَّذ
ا ه لا يكون إلا كافرً فإن  أو لم يكن عنده مانع آخر من موانع الكفر ا فمن تظاهر بالكفر ولم يكن مكرهً 

 .؛لانشراح صدره بالكفر لتلازم الظاهر والباطن
ار ونحو ف  عشيرته أو توقعه أذى الك لوطنه أو لأهله أو ةً ا سواء كان كفره محب  في ذلك مطلقً  لأحد   فلا عذر  

 .ذلك
ن يحك مون القوانين الوضعية ويرفضون الحكم بالشريعة ويعتذرون بالخوف من الكافرين وهؤلاء في عصرنا م  

نْ تصُِيبنََا دَائرَِةٌ  ﴿: لو التزموا بالشريعة ويقولون
َ
ويسو فون في أمر تحكيم الشريعة  [ 58:  المائدة ] ﴾ نََشََْ أ

 !مد عين انتظار الظرف المناسب
بل ولا في أحكام الضرورة فإنهم لم يمتنعوا ابتداء عن تحكيم  ؛والحقيقة أن  ذلك لا يدخل في حكم الإكراه

 .ا من الكافرين حسب زعمهمالشريعة إلا خوفً 
أو لم يكن عنده مانع آخر من ا ا وتظاهر بشيء من أعمال الكفر ولم يكن مكرهً ا مختارً فً إن من كان مكل  

 .، ولو ادعى أن ه كاره لعمله في الباطنان إلا كافرً لا يكو  موانع الكفر
 وإذا تبين  ذلك فهل للإكراه حد يستوي فيه جميع أفراد المعينين؟

 :والجواب
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بل يختلف الحكم فيه باختلاف النظر في ثلاثة  ؛نينمنضبط يحكم به على جميع المعي   أن ه ليس للإكراه حد  
 :أمور هي

 .لفون في قدراتهم ومكانتهم وتحملهم للإكراهفإن الناس يخت ؛حال المكره
 .مختلف افإن الأمر في ذلك أيضً  ؛حال من وقع منه الإكراه

فليس الإكراه على الكفر كالإكراه على المعصية وليس  ا؛وهذا ظاهر أيضً  ،الأمر الذي وقع عليه الإكراه
 .ل وهكذاالإكراه على مجر د القول كالإكراه على القول والفعل أو مجر د الفع

ا في حق إنسان ما ليس بإكراه في حق فأما اختلاف الناس في قدراتهم ومكانتهم فظاهر فقد يكون إكراهً  
 .لاختلافهما في تحمل الإكراه ؛غيره

م أن ه عازم على إنفاذ وعيده عل  بين من يُ  ن يقع منه فظاهر، وفرق  وأما اختلاف الإكراه باختلاف حال م  
د به وبين من  ا بين من كان له سلطة في تحقيق ما توع  تمل منه ذلك فقط، وفرق أيضً د الذي يحوبين المهد  

 . كان دون ذلك
وهنا قد يحصل الخلاف في الحكم على معين  وهل هو معذور أم غير معذور؟ للاختلاف في أن  ما اعتذر 

قيق مناط الحكم بخلاف به من الإكراه محتمل أو غير محتمل، وهذا مما يسعه الخلاف؛ لأن ه خلاف في تح
 .فيه الاختلاف مناط الحكم الذي لا يصح  

 -ولهذا يقول  ؛ومع أن  التقية مباحة حال الإكراه إلا أن  الصبر والأخذ بالعزيمة أولى وأفضل لمن قدر عليها
 - :«   فأمره ونهاه فقتله جائر   قام إلى إمام   د الشهداء حمزة ورجل  سي »( ). 

 :خطأمانع ال: اثانيً 
لسان كما جاء في الحديث الصحيح المشهور الذي فيه بيان فرح  سبقو  اوهو أن ينطق بكلمة الكفر خطً 

 .اللهم أنت عبدي وأنا ربك »: وفي آخره أن  العبد قال من شد ة فرحه براحلته، بتوبة عبده -  -الله 
 .(9)أسلمنا:  ويريدون.  ناصبأْ : -  -يمة لخالد بن الوليد ذ  وكقول بني ج   (8)« أخطأ من شدة الفرح

 :مانع التأويل: اثالثً 
ا لآية أو ا منحرفً ف في شبهة يتعل ق بها في ارتكابه للكفر وهذه الشبهة قد تكون فهمً وهو أن يقع المكل  

ا وهو لا ر ظاهرً وقد تكون مصلحة تؤخذ أو مفسدة تدفع ويتأول لذلك بارتكاب المكف   ححديث صحي
  . بالتكفير حتى تزول الشبهة وتقوم الحج ةثل هذه الشبهة تمنع من الحكم على مرتكبها المعين  فم ارً ه مكف  يظن  

                                       
 .بيان عن الإكراه في مبحث الضرورة الشرعية ص وسيأتي مزيد. 9765، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 0220المستدرك  -  
 .8606صحيح مسلم  - 8
 .0420صحيح البخاري  - 9
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بقوله  لًا واستحلاله شرب الخمر مستد -  -ومن الأمثلة في شبهة الفهم الفاسد قصة قدامة بن مظعون 
الَِْاتِ جُنَا ﴿: -تعالى  - ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصذ قَوْا وَآمَنُوا ليَسَْ عََلَ الَّذ حٌ فيِمَا طَعمُِوا إذَِا مَا اتذ

ُ يَُبُِّ المُْحْسِنيَِ  حْسَنُوا وَاللَّذ
َ
قَوْا وَآمَنُوا ثُمذ اتذقَوْا وَأ الَِْاتِ ثُمذ اتذ  ( ) . [ 99 : المائدة ] ﴾ وعََمِلُوا الصذ

ولكن لما كان ا ج ة لكان كافرً أصر  على استحلال الخمر بعد زوال الشبهة وقيام الح -  -ولو أن  قدامة 
 .شارب الخمر حد   -  -ه عمر وجلد  ، هذا منع من تكفيره فإن   لًا متأو  

ل قب  ه ما لا يُ ب  بل من الش   ؛وليس معنى الإعذار بالشبهة والتأول أن  كل من اد عى ذلك فهو معذور بإطلاق
 منه خلقتني من نار   أنا خير  " قله كتأويل إبليس د هواه وعكالتي ينطلق فيها صاحبها من مجر    فيها التأويل

لاف التأويل أو كتأويل مانع الزكاة فإن هذا التأويل غير سائغ ولا يعذر معه صاحبه بخ. " وخلقته من طين
- بن مظعون فإنه تأويل سائغ مثل تأويل قدامة، الشرعي وتعظيمه من فهم النص   الذي ينطلق فيه صاحبه

 .ةحتى تقام عليه الحج  .. يمنع من تكفيره - وإن لم يكن صحيحًا
ق وكل ما كان في أمر خفي كان الإعذار ظاهر كان الإعذار أضي   ل كلما كان في أمر  التأو   ومعلوم أن  

 . (8)أوسع

 :مانع الجهل: ارابعً 
 .انقسم الناس فيه إلى طرفين ووسط

في العقيدة أم من الخفية وسواء كان مرتكب من يعذر بإطلاق سواء كان من المسائل الجلي ة  :الطرف الأول
 .ا عنهمذلك يعيش بين المسلمين أم بعيدً 

 .ر جلي أو خفيمن لا يعذر بإطلاق ويستوي عنده من وقع في مكف   :الطرف الثاني
وهم الذين يفص لون في مانع الجهل فلا يرون العذر به بإطلاق  :-إن شاء الله تعالى  -وهو الحق  الوسط

 :لعذر به بإطلاق ويت ضح هذا التفصيل في المسائل التاليةولا عدم ا
ة عليه وقبل تمكنه من معرفة الحق قال الله قبل قيام الحج   اب أحدً لا يعذ   -  -إن الله : المسألة الأولى

-  - :﴿ بيَِ حَتَّذ نَبعَْثَ رسَُو ِ  لًا سُ رُ  ﴿: -سبحانه  -وقال  [ 5 :  الإسراء ] ﴾ لًَ وَمَا كُنذا مُعَذد
ةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ  ِ حُجذ ِينَ وَمُنذِْريِنَ لَِِلاذ يكَُونَ للِنذاسِ عََلَ اللَّذ ِ وأما من تمكن  [ 75 :  النساء ] ﴾ مُبشَْد

ه لا بعد بلوغها أو عاند بعد قيامها فإن  جهد في معرفتها  ولم يبذل أي  ة لكنه أعر، عنها من معرفة الحج  
 .ر بجهلهعذ  يُ 

                                       
 . 9/507، مصنف ابن أبي شيبة 5 2/9سنن البيهقي الكبرى : راجع -  
 .باختصار وتصرف  82 -  84نقلًا عن ضوابط التكفير للدكتور عبد الله القرني ص  - 8
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إن  قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص فقد تقوم حجة الله على  » : لثانيةالمسألة ا
ا تقوم على شخص دون آخر إم ا لعدم الكف   ار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أُخرى كما أنه 

يحضر ترجمان يترجم له فهذا بمنزلة عقله وتمييزه كالصغير والمجنون وإم ا لعدم فهمه لكونه لا يفهم الخطاب ولم 
 ون على الله بالحجة يوم دلُ ن من الفهم وهو أحد الأربعة الذين يُ ا ولا يتمك  الأصم الذي لا يسمع شيئً 

 -الله  وهو يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن الأسود بن سريع أن  نبي   ( )« القيامة
- ورجل مات في  ورجل أحمق   ا ورجل هرم  لا يسمع شيئً  رجل أصم  : القيامة أربعة يحتجون يوم »: قال

لقد جاء  رب  : ا، وأما الأحمق فيقوللقد جاء  الإسلام وأنا ما أسمع شيئً  رب  : أم ا الأصم فيقول . الفترة
ا، وأما الذي في لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئً  رب  : ر، وأما الهرم فيقولع  الإسلام والصبيان يحذفوني بالبـ  

 : قال .أن ادخلوا النار لًا ه، فيرسل إليهم رسو طيعن  ما أتاني رسول، فيأخذ مواثيقهم ليُ  رب  : الفترة فيقول
 .(8)« اا وسلامً د بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردً الذي نفس محم   فو

أحد دخل في  سالية على كل  ة الر عذر فيها بالجهل وذلك لقيام الحج  هناك أمور لا يُ  : المسألة الثالثة
ورات ونحو النبي أو رمي المصحف في القاذ الله أو سب   الإسلام ونطق بالشهادتين وذلك مثل تحريم سب  

 . ذلك
 -  -إذا كان الجهل فيما يمكن خفاؤه من مسائل العقيدةكإنكار بعض صفات الله  :المسألة الرابعة

من وقع في شيء من  يدة التي لا تعلم إلا بالبيان والحجة فإن  وبعض الأمور الغيبية وغيرها من أمور العق
ا في أحكام الدنيا والآخرة هذا ر بجهله فيه حتى يعلم ويتبين  له الحق فيها ويبقى قبل ذلك مسلمً عذ  ذلك يُ 

رمة ذلك إما لجهله بح ا مما حر م الله شيئً  ومثله من استحل  ، ر بجهله به ذ  عْ ما يشير إليه أهل العلم بأن ه ي ـُ
أن يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة جاهلة فإن مثل هذا يعذر حتى يعلم وتقوم عليه 

 .الحجة الرسالية
 .فر الشروط وانتفاء الموانعاتكفير المعين  فيما يحتاج فيه إلى تو  :المسألة الخامسة

ونواقضه فإن تحقيق مناط التكفير والاختلاف إذا اتفق المختلفون في تكفير المعين على فهم حقيقة الإيمان 
في تحقيقه وتحقيق شروطه وموانعه يبقى من المسائل التي يسعها الاختلاف، فقد تكون شروط تكفير المعين 

عند الشخص المكف ر وحينئذ يحكم على هذا المعين  بالكفر وقد تكون هذه الشروط  ةفرة وموانعه منتفيامتو 
أو أن ه يرى وجود مانع من موانع التكفير المعتبرة فلا يحكم بالكفر على هذا  ةقعند شخص آخر غير متحق  

 لا يجوز أن يكون هذا الاختلاف في إنزال الحكم على المعين   المعين الذي كف ره الشخص السابق وحينئذ  

                                       
 .8 7،   7طريق الهجرتين ص -  
 .090 ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 4 79 مسند أحمد  - 8
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ما مت  نات م بما ظهر له من البي  ك  شخص ح   كل    ا في الافتراق أو التضليل للمخالف؛ لأن  سببً  فقان في مع أنه 
 . رالأصل المكف  

ا من أسباب الخلاف بين الجماعات الدعوية أو الجهادية ستزول؛ لأن  كل كثيرً   ت هذه المسألة فإن  وإذا فُهم  
على أفهامهم وما يدينون  افي عقول الناس وحجرً  افريق سيعذر الآخر ولا يلزمه بموقفه وإلا كان ذلك تحكمً 

 . به الله  
الشروط وانتفاء الموانع بأن يكون من أهل العلم  ي لمن يتصد ر لمسألة التكفير فيما يحتاج فيه إلى توافروينبغ

 .   المحيطين بأصول الإيمان والكفر وضوابطهما
 . ها شروط في تكفيرهوضد  ، ففهذه الأربعة هي موانع تكفير المكل  
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 المبحث الرابع

 الحكم والتحاكم
 -ذلك أن الحكم والتشريع حق من حقوق الله  ؛التحاكم بأصول العقيدة بين  وظاهرارتباط الحكم و  إن  
 -  قال  -سبحانه  -فلا حكم إلا لله ولا تشريع إلا منه  -سبحانه  -وصفة خاصة به-  - :
ِينُ القَْيدمُِ ﴿ لَذ تَعْبُدُوا إلَِذ إيِذاهُ ذَلكَِ الد

َ
مَرَ أ

َ
ِ أ كْثَََ النذاسِ لَ  إنِِ الُْْكْمُ إلَِذ لِلَّذ

َ
وَلَكِنذ أ

ذَنْ بهِِ  ﴿ :-سبحانه  -وقال  [ 04:  يوسف ] ﴾ يَعْلمَُونَ 
ْ
ِينِ مَا لمَْ يأَ كََءُ شَِعَُوا لهَُمْ مِنَ الد مْ لهَُمْ شَُِ

َ
أ

 ُ  .[  8:  الشورى ] ﴾ اللَّذ
  -الحكم من أفعال الله فهو توحيد الربوبية؛ لأن   ،والحكم والتحاكم هو مقتضى أنواع التوحيد الثلاثة

فَغَيْرَ  ﴿ :-سبحانه  -ا من دون الله فقد أشرك في توحيد الربوبية قال ا ومشر عً فمن جعل نفسه حكمً  -
َ
أ

بْتَغِِ حَكَمً 
َ
ِ أ نزَْلَ إلَِِكُْمُ الكِْتَابَ مُفَصذ  االلَّذ

َ
ِي أ وهو مقتضى توحيد  [ 0  :  الأنعام ] ﴾ لًا وهَُوَ الَّذ

عن من أطاع  -سبحانه  -قال  -  -التحاكم عبادة من العبادات التي لا تصرف إلا لله  الألوهية؛ لأن  
طَعْتُمُوهُمْ إنِذكُمْ  ﴿ :-  -في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله  -  -غير الله 

َ
وَإِنْ أ

الحسنى  -  -ن أسماء الله وهو مقتضى توحيد الأسماء والصفات؛ لأن  م ،[  8 :  الأنعام ] ﴾ لمَُشِْْكُونَ 
 -بحكمه  اهو الرض ( الحكم )  -سبحانه  -وأول ما يقتضيه اسمه ،  ( الحكيم، الحكم، خير الحاكمين )
 -  ا ولا شريك له وأن ه لا أحسن منه حكمً  -سبحانه  -والتسليم له وأن ه لا حكم يعلو على حكمه

-  -  وَلَ يشُْْكُِ فِِ حُكْمِهِ  ﴿: -سبحانه  -قال في حكمه كما أن ه لا شريك له في عبادته
حَدً 
َ
ِ حُكْمً  ﴿: -  -وقال  [ 87:  الكهف ] ﴾ اأ حْسَنُ مِنَ اللَّذ

َ
 .[ 54:  المائدة ] ﴾ ا لقَِوْمٍ يوُقنُِونَ وَمَنْ أ

  -إذ أن معنى هذه الشهادة طاعته  ؛ا رسول الله، وهذا واضح وبين  ا مقتضى شهادة أن  محمدً وهو أيضً 
فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع فمن لم يحكم  -

ا رسول الله محمدً  ويتحاكم إليه فإنه بذلك ينقض شهادته بأن   -  -بالشرع الذي جاء به محمد 
 .ويكذب دعواه

مْرً وَمَا كََنَ لمُِؤْمِنٍ وَلَ مُؤْمِنَةٍ إذَِ  ﴿: -  -قال الله 
َ
ُ وَرسَُولَُُ أ نْ يكَُونَ لهَُمُ ا قَضََ اللَّذ

َ
ا أ

َ وَرسَُولََُ فَقَدْ ضَلذ ضَلا مْرهِمِْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّذ
َ
 -وقال  [ 97 : الأحزاب ] ﴾ امُبيِنً  لًَ الْْيَِرَةُ مِنْ أ
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ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَنَْ  ﴿ :-سبحانه  نفُْسِهِمْ فَلا وَرَبدكَِ لَ يؤُْمِنُونَ حَتَّذ يََُكد
َ
هُمْ ثُمذ لَ يََِدُوا فِِ أ

ا قضََيتَْ وَيسَُلدمُِوا تسَْليِمً حَرجًَ   .[ 75: النساء ] ﴾ اا مِمذ
ة التي تتعلق بهذا الأصل العظيم وما يترتب عليه من ئة ندخل في بعض المسائل المهم  وط  وبعد هذه الت  

 .أحكام

 :المسألة الأولى
عن  -تعالى  -لله أنه كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة كما في قوله الأصل فيمن حكم بغير ما أنزل ا

ولئَكَِ هُمُ الكََْفرُِونَ  ﴿: اليهود
ُ
ُ فَأ نزَْلَ اللَّذ

َ
والعبرة بعموم اللفظ  [ 00:  المائدة ] ﴾ وَمَنْ لمَْ يََكُْمْ بمَِا أ

و ميل مع قريب بغير ما بهوى أو رشوة أ عينيةلا بخصوص السبب ويستثنى من ذلك من حكم في قضية 
ا حرمة صنيعه واعترافه بالذنب وإقراره بوجوب الحكم بشريعة الله وأنها الأفضل والأحسن أنزل الله معتقدً 

وهذا في حالة القاضي الذي يرجع في الأصل إلى الشريعة في حكمه ولكن في قضية بعينها تلاعب 
 .( )بالبيانات ولم يحكم بما أنزل الله فيها

 استثناءً والاستثناء   يؤسف له أن يقوم بعض الدعاة وطلاب العلم ويعكسون الأمر فيجعلون الأصل   وإن  مما
الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر أصغر ويستثنى منه صورة واحدة للكفر الأكبر وهي  فيقولون إن   لًا أص

إبراهيم ذلك حيث جعل من د بن وقد أبان الشيخ محم  . وفي هذا تلبيس وتضليل. والجاحد فقط ل  للمستح  
واحدة فقط جعلها من الكفر الأصغر وذلك في رسالته  الكفر الأكبر سبعة أنواع وصور واستثنى صورةً 

 .فلتراجع فإنها رسالة جامعة ماتعة مفيدة في بابها ( تحكيم القوانين ) الشهيرة الموسومة بـ

 :المسألة الثانية
على  ن يستدل  لة السابقة إلا أن ه يوجد من بعض طلاب العلم م  ومع وضوح هذا الأمر المشار إليه في المسأ

لة لشرع الله والمستحل   في دساتيرها بآثار عن بعض السلف   -  -م الله ة لما حر  عدم كفر الأنظمة المبد 
وفي ذلك تحريف للأدلة عن موضعها  (8)« دون كفر كفر   »من أن  ذلك  -  ¶ -كابن عباس 

على حبر الأمة وترجمان القرآن وعلى خير القرون في  يًاه كما أن  فيه افتراء وتجنـ  غير محل  وإنزال للحكم في 
لة لشرع الله يقصدونهذه الأم    .ة فما كانوا عن عصرنا يتحد ثون ولا أنظمته المبد 

                                       
 .95/922مجموع الفتاوى : راجع -  
 .4  /7والسلسلة الصحيحة ، 957، 4/955 تفسير الطبري : راجع - 8
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لون ضل  وهذه الآثار عن ابن عباس وغيره مما يلعب به الم » :( عمدة التفسير )قال الشيخ أحمد شاكر في 
ا أو إباحة للقوانين الوثنية ين يجعلونها عذرً ء على الد  ءار  في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجُ 

 . ( )« الموضوعة التي ضربت على بلاد الإسلام
 
 

 : -  -حكم الدخول في المجالس البرلمانية التي تشر ع من دون الله  : المسألة الثالثة
للناس كما هو الحال في  اوأعر، عنه وجعل نفسه مشرعً  -  - لنا كفر من بد ل شرع الله بعد أن تبين  

 .  المجالس البرلمانية اليوم والقائمين عليها نريد التعرف على حكم الدخول في هذه المجالس
 آخر ومن إلى الأصل فيه التحريم ، لكن قد يختلف هذا الحكم من بلد  فالدخول في هذه المجالس ومثيلاتها 

إلى وقت ، وهذه المسألة تخضع للاجتهاد كونها مبنية على المصلحة والمفسدة فيجب التفريق بين  وقت  
 . الديمقراطية كمبدأ كفري وبين ضرورة التعامل معه أحياناً كواقع 

 :وهنا تفصيل ذكره بعض أهل العلم يحسن أن ننقله هنا 
 :ن أحوال ثلاثة الدخول في هذه المجالس ومثيلاتها لا يخلو م

 :الحالة الأولى 
وهو يحكمها ، جاثم على البلاد يجاهده فيها المسلمون  احتلال   يعيش في ظل   أن تكون هذه المجالس في بلد  

 .بدستور كفري ويختار من عملائه رؤساء لهذه المجالس كالحال في العراق وأفغانستان

 :الحالة الثانية 
إنما تحكم ، ة لا تحكم بالإسلام ولكن الحكومة فيها علماني  ، لال أن لا تكون هذه البلاد تحت الاحت

من نظام هذه المجالس  بدستور وضعي يكون فيه ما يوافق الإسلام من بعض الأحكام الشخصية ، كما أن  
سلام من المصادر الرئيسة في ديباجة الدستور أن  الإ وينص  ، التحليل والتحريم  أنها تشريعية لها حق  

 .شريعللت

 :الحالة الثالثة 

                                       
 .720/ عمدة التفسير  -  
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ن ولا يتضم  ، ينص في دستوره بأن الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع  أن تكون مثل هذه المجالس في بلد  
واقع البلد وكثير من مؤسساته وبرامجه العملية تسير في المخطط  إلا أن  ، شريعة الإسلام  ضاد  الدستور مواد تُ 

 .لأوراق وتضاد ما سُط ر في ا، العلماني 

 :حكم الحالة الأولى والثانية 
ع من ويشر   -  -تشترك الحالة الأولى والثانية في كون هذه المجالس تحكم بدستور كفري يرفض شرع الله 

 :دون الله ، وحينئذ يتضمن الدخول في هذه المجالس سوءتين 
 .وعملائه  إبطال خيار الجهاد مع المحتل  : الأولى 
 .الله   مجالس كفـرية تشر ع من دون الله وتـرفض شرع  الدخول في:  الثانية

ة أو سياسات شرعية تختلف فيها لا لاعتبارات فقهي  ، وعليه فإنه لا يجوز الدخول في هذه المجالس الكفرية 
 :ة التالية وإنما للمخالفات العقدي  ، الاجتهادات فحسب 

، هذا المصطلح الوثني الغربي الذي هو من دين  ( الديمقراطية )قيام هذه المجالس على مبدأ :  الأولى
وَلَنْ ترَضََْ عَنْكَ  ﴿:  -  -ار وأهوائهم ؛ والرضا بها دخول في دينهم واتباع لمل تهم ، قال الله الكف  

ِ هُوَ الهُْدَى وَلئَنِِ اتذ  هْوَاءَهُمْ الِْهَُودُ وَلَ النذصَارَى حَتَّذ تتَذبعَِ مِلذتَهُمْ قُلْ إنِذ هُدَى اللَّذ
َ
بَعْتَ أ

ٍ وَلَ نصَِيرٍ  ِ مِنْ وَلِد ِي جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ مَا لكََ مِنَ اللَّذ
 .[ 84 :البقرة] ﴾ بَعْدَ الَّذ

غير ، سيادة حكم الشعب ، وأن هذه السيادة سلطة عليا مطلقة : والديمقراطية في عرف أهلها هي 
 -  -تحليل والتحريم هو ممثلو الشعب وليس الله ، فمصدر التشريع وال ( )محكومة بأي سلطة أخرى 

وقد يسمونه المجلس .. ويتم ذلك عن طريق اختياره للممثلين ينوبون عنه في مهمة التشريع وسن القوانين 
 .أو غيرها من المسميات ، أو مجلس الشعب ، أو مجلس الأمة ، أو مجلس الحكم ، الوطني 

كان   اوأي  ، إقرار موقف ورأي الأكثرية مهما كان نوع هذه الأكثريةوالديمقراطية تقوم على مبدأ اعتبار و 
موقف هذه الأكثرية ، هل وافقت الحق أم لا ، وأعضاء البرلمان الذين يضعون لأنفسهم حق التشريع للناس 

 .ا معبودين من دون الله هم في الحقيقة يضعون أنفسهم أربابً 
ترك في هذه المجالس باحترام الدستور العام للدولة بما في ذلك إعطاء اليمين الدستورية من كل مش:  الثانية

 .البنود التي تستحل الزنا حالة الرضا وتستحل المسكرات والربا وغيرها من المحرمات 
وأي مصلحة تقابل هذه المفسدة على الفرد المشارك ! فأي مفسدة أعظم من الوقوع في هذا الخطر الجسيم 

 !وعلى الأمة 

                                       
 .  952،  956المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ص : راجع  -  
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تقل خطر عن السابق ، حيث يفُر، على المشتركين في هذه المجالس من الإسلاميين أن  ي لاوه:  الثالثة
فما وافق عليه المجلس فهو الذي له الشرعية والنفاذ وما عارضه فهو ،  -  -يصو توا على أحكام الله 

 !الملغى 
أو الرفض ، وأن تكون للقبول  لًا مجا -  -فكيف يقبل مسلم أن يكون في مجلس تكون فيه أحكام الله 

 !السيادة العليا عليها لمجالس البشر الظالمة الجاهلة ؟
،  -  -إني بوجودي في المجلس أقف مع شرع الله : وقد يقول المشارك في هذه المجالس من الإسلاميين 

كثرت   ، ولا أقبل خلاف ذلك ؛ وإذا -   -وتحليل ما أحل  الله  -تعالى  -وأطالب بتحريم ما حرم الله 
 !! .أصوات المطالبين بشرع الله كانت نتيجة التصويت إقرار شرع الله 

بالقبول  -  -والجواب المجمل على هذا القول هو أن  الخطر يكمن في أصل التصويت على أحكام الله 
 أو الرفض ، بغض النظر عن نتيجة التصويت ، حيث السيادة العليا هي لهذه المجالس فما وافق تشريعاتها

أقر وما خالفها يترك ، وهذا هو الخطر العظيم ، وحسب القواعد الشرعية أنه لا مفسدة أكبر من هذا 
ِ يكُْفَرُ بهَِا  ﴿:  -  -الخطر قال الله  نْ إذَِا سَمِعْتُمْ آياَتِ اللَّذ

َ
لَ عَلَيكُْمْ فِِ الكِْتَابِ أ وَقدَْ نزَذ

 بهَِا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ 
ُ
َ جَامِعُ  احَتَّذ يََُوضُوا فِِ حَدِيثٍ غَيْرهِِ إنِذكُمْ إذًِ وَيسُْتَهْزَأ مِثلْهُُمْ إنِذ اللَّذ

 . [04 :النساء]﴾ االمُْنَافقِِيَ وَالكََْفرِِينَ فِِ جَهَنذمَ جََِيعً 
ن إلى جنب مع الكفرة والملحدي االمشاركة في هذه المجالس والدخول تحت مظلتها والجلوس جنبً  إن  :  الرابعة

فيها يعد بمثابة الإقرار لهذه المجالس بالشرعية ، وبالتالي شرعية القائمين عليها والمنشئين لها من الطواغيت 
عجيب بين ما يدعون إليه من محاربتها وجهاد القائمين  وفي دخول الإسلاميين فيها تناقض  . وأحزابهم 

لألاعيب أرباب السياسة وخداعهم ،  لًا س قبو عليها وبين صنيعهم هذا ، كما أن  في الاستجابة لهذه المجال
قون مكاسب من وراء ذلك لما سمحوا بهذه المشاركات ، وكم يفرح الطواغيت بسقوط ولولا أنهم يحق  

من  الضرب بيد   لو خرجوا عنه أو تجاوزوه فإن   اأحمرً  وا لهم خط االإسلاميين في فخ هم مع أنهم قد خط  
 .ا ببعيد وما تجربة جبهة الإنقاذ في الجزائر وحماس في فلسطين عن  . فسه ذلك ل له نحديد سيكون لمن تسو  

 :شبهة وجوابها 
ل به الداخلون في هذه المجالس الكفرية قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد ، وقاعدة من أهم ما يتعل  

عليه الصلاة  -الله يوسف  لذلك دخول نبي   لًا الضررين ، ويضربون مثا المفسدتين وأخف   ارتكاب أهون  
 . وشرك   يه لخزانة الدولة فيها مع أنها دولة كفر  في حكومة ملك مصر وتول   -والسلام 

 :وجواب هذه الشبهة أن يقال 
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المفاسد من  دوا لنا ماهية هذه المفاسد المتعارضة مع بعضها أو المتعارضة مع المصالح ، فسيقولون إن  حد  
لشرع الله  م على احترام الدستور المحاد  س  ة ، كالق  من المخالفات العقدي   ار آنفً ك  ذُ  دخول هذه المجالس هي ما

-  -   في شرع الله ، ولكن  اتشريع يشرعه المجلس ولو كان محسومً  ، والمشاركة في التصويت على أي
اد العلمانيين بهذه هذه المفاسد يقابلها مفاسد أكبر منها وهي المفاسد المترتبة على عدم الدخول ، وانفر 

 .المجالس ليفسدوا فيها ويفوتوا مصالح كثيرة للمسلمين 
مفسدة  للتصويت والأخذ والرد   لًا مجا -  -م على الكفر وجعل شرع الله س  ومتى كان الق  : وهنا نقول 
 ئلوالكفر بشرعه ، وفي الحديث الصحيح لما سُ  -  -أكبر من الشرك بالله  ه لا مفسدة  صغرى ؛ إن  

 . ( )« وهو خلقك اأن تجعل لله ند   »: الذنب أعظم ؟ قال أي   :     -  -الرسول 
 .مفسدة الشرك أكبر منها  فإن  ، فمهما قورنت مفسدة الشرك بأي مفسدة أخرى 

ة بالإيمان كافرة وهنا يقولون إننا لا نقر الشرك ولا نحترم الدستور الكفري ، وإنما نقوله تقية وقلوبنا مطمئن  
 :بالطاغوت ؛ ويرد عليهم فهمهم هذا بأن يقال لهم 

 :بشرطين لا يجوز إلا  لًا أو فع االوقوع بالكفر نطقً  ر أهل العلم بأن  لقد قر  
بقتل أو تعذيب أو أي إتلاف لواحدة من  املجئً  اإكراهً  اأن يكون الواقع في ذلك مكرهً :  الأول

 . الضروريات الخمس وغير ذلك من الإكراهات الملجئة
 . بالإيمان ، وإنما إظهار الكفر يكون على الجوارح فقط  اأن يكون القلب مطمئن  :  الثاني

 ق في الدخول في تلك البرلمانات أم أنه يحصل باختيار وطواعية ؟فهل هذا متحق  
للخزانة في حكومة ملك مصر  اوزيرً  - عليه الصلاة والسلام -وأما استدلالهم على ذلك بدخول يوسف 

الاختلاف عن الحالة التي نحن  ه استدلال بأمر يختلف كل  فر ، فإنه لا يصلح البتة متمسك لهم ، فإن  الكا
بصددها ، فقد اشترط يوسف على الملك أن يمك نه في الأمر الذي سيوكله إليه يفعل ما شاء من غير 

نذا لُِِوسُفَ فِِ ﴿:  -  -تدخل ولا مساءلة ، قال الله    مِنهَْا حَيثُْ  وَكَذَلكَِ مَكذ
ُ
أ رضِْ يتََبَوذ

َ
الْْ

جْرَ المُْحْسِنيَِ 
َ
قال ابن كثير عند هذه .  [57:يوسف] ﴾ يشََاءُ نصُِيبُ برِحََْْتنَِا مَنْ نشََاءُ وَلَ نضُِيعُ أ

 . 8 « ف فيها كيف يشاءيتصر  : ي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال السد   »: الآية 
قة الأمر الحاكم الفعلي الذي له الأمر والنهي في الناس وأقواتهم ، فأصلح الله ه في حقيوهذا التمكين صير  

وإلى توحيده ، ونهى عن الشرك  -  -به أقوات الناس ، بل إنه ومن خلال هذا التمكين دعا إلى الله  

                                       
 . 27، صحيح مسلم  0846صحيح البخاري  -   
 . 8/029تفسير ابن كثير  -  8
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الس هو ما يقوم به المشاركون اليوم في مج -عليه السلام  -فهل ما قام به يوسف . وحذ ر الناس منه 
 !!ووزارات الأنظمة الطاغوتية ؟؟

، واستقلال القرارات ، والأمر والنهي ، إنه متى ما حصل للإسلاميين اليوم أن يكون لهم من التمكين 
هذه  فإن   -عليه السلام  -كما حصل ليوسف ، وإصلاح الناس في أديانهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم 

ولكن هل هذا هو الحاصل . ف عنها بل يجب الدخول فيها يجوز التخل  ولا ،  ظ عليها أحد الحالة لا يتحف  
اليوم ؟ إن الحاصل هو العكس ، حيث الخضوع التام لأي مشارك في مجلس أو وزارة لأنظمة السلطة 
القائمة ، ولا يستطيع أن يخرج عنها قيد أنملة ، وأنهم منفذون وملزمون بما يمليه عليهم نظام الطاغوت 

يرسم لهم إطار محدد يلعبون فيه ولا يتجاوزونه ، ولو حد ث أحد  نفسه  حسن تقديرأو على أوقوانينه ، 
  ( )بالخروج عنه فأقل عقوبة له أن يعفى ويبعد من منصبه 

وبهذا يظهر أن قياس قضية يوسف بقضية الدخول في هذه البرلمانات هو قياس فاسد وذلك لاختلاف 
 .المناطين فيهما والله أعلم 

أخف من الحالتين السابقتين وذلك لعدم  - لو قدر وجودها - إن هذه الحالة :الحالة الثالثة حكم 
كما هو في الحالتين السابقتين ، ففي هذه الحالة   (8)إعلان الكفر وجعل الإسلام هو المصدر الرئيس 

لأنه لم يرتكب وأمثالها موطن اجتهاد ، فمن رأى أنه يحقق مصلحة أو يدرأ مفسدة بدخوله ، فله ذلك ؛ 
كما في الحالتين السابقتين ، وإن كان بدخوله يضفي الشرعية على حكومة تتبنى   اكفريً   لًا مقابل ذلك عم

منه في الواقع ؛ ومن رأى أن لا يدخل في ذلك للانفصام بين الواقع  االإسلام في الظاهر ، وتخالف كثيرً 
، للناس  لًا فهو ينأى بنفسه أن يكون مضل،  اويعد هذا نفاقً ، المطلق وبين ما يصرح به في الدستور 

للشرعية على ما في الواقع من توجهات علمانية ، فمن رأى ذلك فله اجتهاده ومعه حج ته القوية  اومضيفً 
. 

 . ةتنبيهات مهم : المسألة الرابعة

 :  التنبيه الأول
 لًا البرلمانية الكفرية جاه من صور الغلو أن بعض الطوائف لا يعذر من دخل من الإسلاميين في المجالس

 .عينبل يحكم عليه بالكفر كغيره من الطواغيت المشر   ؛في دخوله لًا بحقيقتها أو متأو  

                                       
 . 74 ص (  المشاركة في البرلمان والوزارة عر، ونقد )انظر لمزيد من الرد على هذه الشبهة ومثيلاتها إلى كتاب  -   
لامية وإن لم تكن وهو شعار علماني إذ مفاده وجود مصادر أخرى غير إس(  الإسلام هو المصدر الرئيس )هناك من ينخدع بشعار  -  8

 .رئيسة لذا يجب أن ينص على أن الإسلام هو المصدر الوحيد 
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ونحن حينما نقول إن التأويل عذر فلا يعني هذا عدم تخطئة من دخل في هذه المجالس، وإنما نعني أنه عذر 
 .هتكفير عن  لًا تأثيمه فضيمنع من 

 :  التنبيه الثاني
 :لاف في الحكم بغير ما أنزل الله نوعانالخ
نوع لا يسعه الخلاف وهو الخلاف في مناط الكفر فلا يقبل الخلاف في كون الحكم بغير ما أنزل الله  -

ه اختلاف في لا يقبل أن يقال إنه كفر دون كفر؛ لأن   -تعالى  -لحكم الله  لًا أو تبدي اأو جحودً  لًا استحلا
 .اواحدً  لًا ولا يسع الحق فيه إلا قو ع عليه مجمأصل من أصول العقيدة 

 فقد يتبين  لشخص أن  هذا نوع يسعه الخلاف وهو الخلاف في تحقيق المناط والحكم على المعين   -
نات ة ويملك في ذلك الأدلة والبي  الشخص أو هذه الهيئة قد حكمت بغير ما أنزل الله الحكم المخرج من المل  

رفين أنه من  للط   له الأمر وقد يتبين  ص آخر ويبقى الأمر عنده فيه اشتباه حتى يتبين   ذلك لشخوقد لا يتبين  
فر من ا، فما تو نينفي هؤلاء المعي   فر الشروط وانتفاء الموانعاالكفر المخرج من الملة ولكنهما يختلفان في تو 

خر وهنا لا ينبغي لأحد فر أو تنتفي عند الآاالشروط عند شخص أو انتفى عنده من الموانع قد لا تتو 
 ه ودين  هذا أمر بين العبد وبين رب   عن تبديعه أو تكفيره؛ لأن   لًا لزم الآخر بما انتهى إليه فضالشخصين أن يُ 

تِِ كُُُّ نَفْسٍ تُُاَدِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتوَُفَّذ كُُُّ   ﴿ :-  -به قال الله  -  -يدين لله 
ْ
يوَمَْ تأَ

 . [    : النحل ] ﴾ وهَُمْ لَ يُظْلمَُونَ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ 

 :التنبيه الثالث
ا بد  ة محاد  الأنظمة القائمة اليوم في عموم بلدان المسلمين هي أنظمة كفري   إن   الله  لت شرع  ة لله ورسوله؛ لأنه 
-  -   الله   حدود   ل بهاط  ع  مات وت ـُفيها المحر   ه دساتير وتشريعات من صنع البشر تستحل  ت محل  وأحل- 
 -   بين تكفير هذه الأنظمة وبين الخروج عليها ومصادمتها  ه لا تلازم  ه ينبغي التنبيه إلى أن  إلا أن

شوكة  وقد يكون في وقت من الأوقات لأهل الحق  .  ليه عقيدة الولاء والبراءبالسلاح؛ فالتكفير موقف تمُ 
 . الخروج ومجاهدة المبطلين ب  ر لهم أسباة وقدرة ووضوح وبيان للناس يوف  وقو  

لهم لمجادلة الباطل تؤه   ه وقت استضعاف لا قدرة فيه ولا شوكة لأهل الحق  والذي نراه في هذا الوقت أن  
المؤمنين وسبيل  الذي يعرف فيه الناس سبيل   بيانهم للناس ضعيف لم يصل إلى الحد   بالسلاح، وكما أن  

وفي مواجهة هؤلاء  ،احق   والباطل   لًا باط ر لهم الحق  يصو   وتضليل   ن لتلبيس  ضو الناس يتعر   بل إن   ؛المجرمين
 . الجهلة الذين يستخدمهم الطواغيت في حماية أنظمتهم ظلم وعدوان وقتل للأبرياء
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ل في مصادمة جميع التجارب التي حصلت في بعض بلاد المسلمين من التعج   الواقع يشهد على أن   ثم إن  
وذلك بالقتل والسجن ، لين أنفسهمفاسدة لم ينتج عنها إلا المفاسد والمآسي على المتعج  الأنظمة ال

ف مثل هذه المصادمات في صالحه وظ   العدو   بل إن  ؛ ةوالتعذيب، وعلى الدعوة والقائمين عليها بعام  
ات الخمس ودرء ري  من مقاصد الشريعة تحقيق المصالح والمحافظة على الضرو  ولا يخفى أن   ،وتثبيت نظامه
 .رع في شيءه ليس من الش  ، فإذا حصل عكس ذلك فليعلم أن   المفاسد عنها

من  أتي الله بالفتح أو أمر   في مثل هذه الأوقات الصبر والتربية والقيام بجهاد اللسان والبيان حتى يفالمتعين  
 .عنده 

 ة  قوي  ، رايتهم  ين واضحة  المحتل   ن يجاهدون الغزاة  الاحتمال فها هي ثغور المجاهدين الذي الصبر وعز   وإذا قل  
رضِْ مُرَاغَمً  ﴿درة الأدنى من القُ  عزائمهم عندهم الحد  

َ
ِ يََِدْ فِِ الْْ ا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِِ سَبيِلِ اللَّذ

 .[ 44 : النساء  ]﴾ ا وسََعَةً كَثيِرً 
  



 دليل المجاهدين

 
36 

 المبحث الخامس 

 الولاء والبراء
 .ه البراءوضد   ( )تابع والناصر والمحب والقريبوهو ال:  الولاء من الولي

توحيد العبد وإيمانه إلا  د بنيان العقيدة والإيمان وعليه فلا يصح  ي  ش  وعلى الولاء والبراء تقوم كلمة التوحيد ويُ 
د من دون ب  ما يعُ والبراءة من كل   - سبحانه -ه ب  ن يحُ  ه وم  ة ما يحب  ه وموالاته ومحب  وحد   -  -بعبادة الله 

 .-  -ضه  بغ  ن يُ ضه وم  بغ  وبغض ما يُ  -تعالى  -الله 
رضِْ  ﴿:  عن الولاء -سبحانه  -قال 

َ
مَاوَاتِ وَالْْ ذُِ وَلًِِّا فاَطِرِ السذ

تَّذ
َ
ِ أ غَيْرَ اللَّذ

َ
 [ 0 : الأنعام  ] ﴾قُلْ أ

ِينَ  ﴿:  -سبحانه  -وقال  ُ وَرسَُولَُُ وَالَّذ لاةَ وَيُؤْتوُنَ  إنِذمَا وَلُِِّكُمُ اللَّذ ِينَ يقُِيمُونَ الصذ آمَنُوا الَّذ
ِ هُمُ الغَْالُِِو ِينَ آمَنُوا فإَنِذ حِزبَْ اللَّذ َ وَرسَُولََُ وَالَّذ كََةَ وهَُمْ رَاكعُِونَ وَمَنْ يَتَوَلذ اللَّذ المائدة  ] ﴾ نَ الزذ

 :55 ،57  ]. 
ِينَ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا قدَْ كََنتَْ لَكُمْ  ﴿:  عن البراء -سبحانه  -وقال  سْوَةٌ حَسَنَةٌ فِِ إبِرَْاهيِمَ وَالَّذ

ُ
أ

ِ كَفَرْناَ بكُِمْ وَبَدَا بيَنَْنَا وَبَينَْكُمُ  ا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّذ لقَِوْمِهِمْ إنِذا برَُآءُ مِنكُْمْ وَمِمذ
 ِ بدًَا حَتَّذ تؤُْمِنُوا باِللَّذ

َ
ث في القرآن عن والآيات التي تتحد   [ 0: الممتحنة  ] ﴾ وحَْدَهُ العَْدَاوَةُ وَالَِْغْضَاءُ أ
 .الولاء والبراء كثيرة جدًا

غلو وجفاء وإفراط وتفريط  -كما في غيرها من أبواب الاعتقاد   -ولقد حصل في عقيدة الولاء والبراء 
 .فكان الناس في فهم الحب والولاء طرفين ووسط

ه للمحبة والولاء حيث غلا في الحكم على من وقع في موالاة من غلا وأفرط في فهم :الطرف الأول
كما ؛  ة وكفر ار رد  رة؛ بل عد  أي نوع من أنواع الموالاة للكف  رة وغير المكف  ار ولم يفرق بين الموالاة المكف  الكف  

داهنة وموالاة كما هذا الطرف لم يفرق بين المداراة والمداهنة فعد  أي صورة من صور المداراة والتقية م أن  
 .ار ولو كان مسلمًاأ من الكف  أ منه كما يتبر  غلا في بغضه للمخالف فتبر  

ة ار ومداهنتهم بحج  من فر ط في فهمه وتطبيقه لهذه الشعيرة العظيمة ووقع في موالاة الكف   :الطرف الثاني
ة، مة لا تخرج من المل  ل هي عنده إما جائزة أو محر  ة؛ بم منها والمخرج من المل  المداراة والتقية ولم يفرق بين المحر  

 !ةوليس هناك شيء من الموالاة يخرج من المل  
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ون المؤمنين الأتقياء ة والجماعة من الصحابة والتابعين وهو أنهم يتول  وهو موقف أهل السن   :الموقف الوسط
ولا  وجه   من كل   منافق   مشرك   كافر    بر أون من كل  ويت وجه   ولا يتبر أون منهم من أي   وجه   ونهم من كل  ب  ويحُ  

ونه على فسقه فهم لا يتبر أون منه بإطلاق ولا يتول   ر  وأما المؤمن العاصي المص  .  وجه   يوالونهم من أي  
من عليه  صر  بما يُ  ونه الولاء العام للمؤمنين بما معه من الإيمان ويتبر أون منه من وجه  بإطلاق؛ بل يتول  
 .الفسوق والعصيان

 :ار تنقسم إلى قسمينموالاة الكف   واحد؛ بل يرون أن   ار بحكم  م لا ينظرون إلى موالاة الكف  كما أنه  
 .باعهم أو مظاهرتهم ونصرتهم على المسلمينتهم وات  ار ومحب   الكف  ة وهو تولي  من المل   ر مخرج  ولاء مكف   :الأول
 .ةار كتوظيفهم في مناصب مهم  ة ونصرة للكف  ا ومحب  ما لم يكن تولي ا تام   ء دون الكفر وهوولا :الثاني

لغون المداراة والتقية مطلقًا ولا مة فلا يُ قون بين المداراة والتقية المشروعة وبين المداهنة والتقية المحر  فر  كما أنهم يُ 
 .ارمة للكف  ر  عهم في المداهنة والموالاة المحوق  يفتحونها على مصراعيها حتى تُ 

ما في جانب التطبيق كبير في زماننا اليوم ولا سي    العظيم من أصول التوحيد خلل   ولقد أصاب هذا الأصل  
ار لها في ة بعد غزو الكف  حينما جاءت الحاجة إليه وقامت دواعيه إزاء النوازل الجسيمة التي حل ت بهذه الأم  

لف في عقيدة ة الس  ب ورسائل أئم  تُ مه من مشايخنا ومن كُ ا نتعل  كد بين ما كن  عقرها وحصل الف صام الن  
فة روس المكث  ما قيمة الد  : الولاء والبراء وبين تنزيل هذه المفاهيم على واقعنا ونوازلنا وأصبح الكثير يتساءل

واقف التي نحتاج لما جاءت الم رك وما ينقضه من النواقض ثم  ه من الش  عن الولاء والبراء وأنواعه وما يضاد  
 مه إلى سلوك  ن ترجم ما تعل  مناه من مشايخنا فإذا السكوت؛ بل والتشنيع على م  فيها إلى تطبيق ما تعل  

ار  الكف  تولي   مه من علمائه ومشايخه من أن  فأعلن براءته وصر ح بما تعل   -  -مع أعداء الله  وحال  
 .قض الإسلامة وناقض من نواومناصرتهم على المسلمين رد  

لهم برز دور العلماء في وقتهم وهم ل   م  ولما تواجه المسلمون في تاريخهم الطويل مع أعدائهم الكافرين بشتى  
من  نوع    الكافرين ومناصرتهم بأي  رون من تولي  ذ  صرة المسلمين وإعانتهم على الكافرين ويُح  يحر ضون على نُ 

 .ة الإسلامخارج عن مل   الكافرين على المسلمين فهو مرتد  ن ظاهر م   صرة وأفتوا بأن  أنواع الن  
خرج  »: مي عندما خرج على المسلمين وحاربهم وهو بأر، المشركينفهذا الإمام أحمد قال عن بابك الخر  

 .( )« الارتداد ه حكمُ ه؟ إن كان هكذا فحكمُ شيء حكمُ  رك أي  الش   إلينا يحاربنا وهو مقيم بأر،  
ن قفز إلى معسكر التتار ة م  تار على أر، الإسلام في بلاد الشام وغيرها أفتى ابن تيمية برد  وعندما هجم الت

 .(8)من بعض المنتسبين إلى الإسلام
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: د بن عبد الوهاب هذا الناقض من ضمن النواقض العشرة للإسلام حيث قالوقد ذكر الشيخ محم  
ذهُمْ  ﴿: -تعالى  -سلمين والدليل قوله مظاهرة المشركين ومعاونتهم على الم:  الناقض الثامن» وَمَنْ يَتَوَل

َ لَ يَهْدِي القَْومَْ  مِنكُْمْ فإَنِذهُ مِنهُْمْ إنِذ  المِِيَ اللَّذ « [  5: المائدة  ] ﴾ الظذ
( ). 

 .(8)المغرب أبو الحسن التسولي بكفرهم المسلمين فأفتى فقيهُ  ولما أعان بعض أهل الجزائر الفرنسيين ضد  
منتصف القرن الرابع عشر اعتدى الفرنسيون والبريطانيون على المسلمين في مصر وغيرها فأفتى الشيخ  وفي

وعندما استولى اليهود على فلسطين في منتصف القرن  (9)إعانة ن أعان هؤلاء بأي  فر م  أحمد شاكر بكُ 
لأزهر برئاسة الشيخ عبد المجيد الرابع عشر الهجري وأعانهم بعض المنتسبين إلى الإسلام أفتت لجنة الفتوى با

 .ن أعانهمفر م  هـ بكُ 977 سليم عام 
وتحالفت قوى الكفر على حرب دولة أفغانستان ، وفي عصرنا الحاضر وعندما نزلت نازلة الزمان اليوم 

ن حالفها من النصارى والشيوعيين والمنتسبين إلى الإسلام من المسلمة بقيادة طاغوت العصر أمريكا وم  
به من علمائها الربانيين في بلاد الإسلام عرضًا  وصادع   للحق   ن قائل  ة م  م الأم  د  عْ ة والمنافقين لم ت ـُالزنادق

ن أعان أمريكا وحلفاءها من الكفرة والمنافقين على حرب أفغانستان م   حيث أفتوا جميعهم بأن   لًا وطو 
وا فتاويهم بالأدلة من الكتاب والسنة ومن ته ودعمه بذلك يخرج من دائرة الإسلام ويحكم برد  المسلمة فإن  

وعلماء اليمن وغيرهم من علماء  ( ين شامزينظام الد   )علماء المغرب ومفتي باكستان : هؤلاء العلماء
اك والشيخ عبد عبد الرحمن بن ناصر البر  ود العُقلا والشيخ البلدان الإسلامية ومن بلاد الحرمين الشيخ حم

 .-ن بقي منهم  منهم وحفظ م  ن توفي  رحم الله م   -والشيخ سفر الحوالي الله بن محمد الغنيمان 
ة اليوم كالعراق والصومال ار الغزاة في بلدان المسلمين المحتل  ن ظاهر الكف  م   وطب قْ مثل هذه الفتاوى في كل  

 . والشيشان وغيرها

 : شبهة وجوابها
ار لأجل دينهم أما إذا كانت لأجل ة هي مظاهرة الكف  لمل  رة والمخرجة من االمظاهرة المكف   إن  : قول بعضهم

قصة حاطب بن أبي : به منهاث ببعض الش  ك أصحاب هذا القول المحد  ويتمس  .  الدنيا فهي دون الكفر
ويمكن   -(0) -لفتح مكة دون علمه  -  -ومكاتبته لمشركي مكة بخبر قدوم الرسول  -  -بلتعة 

 .وجوهالرد على هذه الشبه من 
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 :الوجه الأول
ار وإعانتهم على قتل المسلمين والاستيلاء على ديارهم وأموالهم قضية عقدية كلية أجمع مظاهرة الكف   إن  

علماء السلف في القديم والحديث على أنها ناقض من نواقض الإسلام ولم يقيدوها بشيء، وقد حكى 
ذهُمْ مِنكُْمْ فإَنِذهُ  ﴿: -تعالى  - قول الله أن   وصح    »: الإجماع على ذلك ابن حزم فقال وَمَنْ يَتَوَل

وهذا حق لا يختلف فيه اثنان  -ار فقط إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكف   [  5:المائدة   ] ﴾ مِنهُْمْ 
 .( )« من المسلمين
 :الوجه الثاني

ن هناك فرقاً بين ما إذا كانت وببعض كلام العلماء عليها بأ -  -إن محاولة الاستدلال بقصة حاطب 
 :عليه الإيرادات التالية دُ المظاهرة للدين أو كانت للدنيا إنما هو تقسيم محدث وتر  

 :الإيراد الأول
إن هذا يتفق مع طرائق المرجئة حيث الكفر عندهم هو كفر الاعتقاد فقط ولا تلازم عندهم بين الظاهر 

 .والباطن مهما كان وضوح الكفر وجلاؤه
 :راد الثانيالإي

عن عموم الكافرين أن سبب كفرهم إنما هو استحبابهم الدنيا وتقديمها على الآخرة  -تعالى  -أخبر الله 
نْيَا عََلَ  .وَوَيلٌْ للِكََْفرِِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ  ﴿: -تعالى  -قال  يَاةَ الُّ ِينَ يسَْتَحِبُّونَ الَْْ الَّذ

 .[ 9، 8: إبراهيم  ] ﴾ الْْخِرَةِ 
نْيَا عََلَ  ﴿: -تعالى  -وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند قوله  نذهُمُ اسْتَحَبُّوا الَْْيَاةَ الُّ

َ
ذَلكَِ بأِ

هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض  ح أن  فصر    »: [ 46 : النحل  ] ﴾ الْْخِرَةِ 
سبحانه  -والله .  ا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين ذلك حظ  له في ين أو محبة الكفر وإنما سببه أن  للد  

 .(8)« أعلم -وتعالى 
 :الإيراد الثالث

رد في جميع هل هذا مط  : ار لأجل دينهم وبين المظاهرة لهم لأجل الدنيايقال لمن فر ق بين المظاهرة للكف  
مختاراً  ــمًاوإلقائه في النجاسات عال لمصحفأو إهانة ا -  -الله  لو قام شخص بسب   لًا النواقض؟ فمث

ه أراد الدنيا كثير إذا فعل ذلك، فهل مثل هذا لا يكفر؛ لأن    بمال   ه إلى ذلك الدنيا بأن أغراه أحد  عُ لكن داف  
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ه لا يمكن أن ه يكفر؛ لأن  أن  : الجواب عندهم أن   ه الدين؟ الذي يغلب على الظن  رْ فقط ولم يكن قصده كُ 
. أو القرآن؛ لأن هناك ارتباط بين الظاهر والباطن -تعالى  -ة لله ذا العمل أحد وفي قلبه محب  م على هقد  يُ 

ار فناصرهم في القضاء على فما الفرق إذن بين هذا الشخص وبين من أعان الكف  : فنقول لهم حينئذ
 محبة للدين وأهله؟  ر عند هذاو  ص  ت  المسلمين وإبادة أطفالهم ونسائهم واحتلال ديارهم؟ هل يمكن أن ي ـُ

 .ارعي بعضهم أن ه إنما يفعل ذلك مكرهًا من قبل الكف  وقد يد  
ولو كان صادقاً في ذلك فعليه أن . ى ضرر الفعل إلى الآخرمن شروط العذر بالإكراه ألا يتعد   أن  : وجوابه

 .يبذل وسعه في الفرار، فإن عجز فلا يوجه سلاحه لمسلم ولو أد ى ذلك إلى قتله
 :لوجه الثالثا

ار على المسلمين تعتبر ناقضًا من نواقض الإسلام في ذاتها دون النظر بقي أن يقال إذا كانت المظاهرة للكف  
 حاطبًا على فعلته؟    -  -في كونها للدنيا أو للدين، فلماذا لم يكف ر النبي 

 :والجواب على هذا الإيراد أن يقال
على  ة ولذلك لم ينكر النبي مظاهرة للمشركين فهو رد   اهره أنه  هو في ظ -  -ما قام به حاطب  إن  

هذا ليس بكفر وقد  إذ لو كان هذا الفعل ليس كفراً لقال له إن  . دعني أضرب عنقه فقد كفر :  عمر قوله
لحاطب  إنما إعتذر النبي . ه ر في الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق  تقر  

حاطبًا تأو ل فأراد أن يكون لفعله  ه بدر، لكن قام مانع من انطباق الحكم عليه وهو التأويل؛ لأن  بشهود
 ورسوله شيئًا ، وهو بهذا عاص   الله   وظن أن  ذلك لن يضر  ، هذا يد عند قريش يحمي بها أهله عندهم

سائغًا وإن لم يكن  لًا تأوي لًا في منعه وصول خبر غزوه لمكة إلى أهلها، لكنه كان متأو   -  -لرسول الله 
 .-  -صحيحًا فعذره الرسول 

د الإضرار بالمسلمين ما رواه الطحاوي في المشكل والحاكم من ر  ولم يُ  لًا حاطبًا كان متأو   ومما يدل على أن  
: يا حاطب ما حملك على ذلك؟ قال »: حدثنا أبو زميل عن ابن عباس وفيه: طريق عكرمة بن عمار قال

ة وكان أهلي بين ظهرانيهم لله ولرسوله، ولكن كنت غريبًا في أهل مك    لناصح  سول الله، أما والله إني  يا ر 
( )« ه وعسى أن يكون فيه منفعة لأهليورسول   الله   وخشيت عليهم فكتبت كتاباً لا يضر  

 . 
 في صورة نصيحة، وهذا يدل   ه كتب الكتاب توهينًا لهم ولو كانحاطبًا ربما أن   بل ذكر بعض أهل السير أن  

ذكر بعض أهل المغازي وهو في تفسير يحيى  »: الكتاب كما ذكره أهل السير، ففي فتح الباري  عليه نص  
فإن رسول الله قد جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل ، أما بعد يا معشر قريش: بن سلام أن لفظ الكتاب
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فهو أقرب إلى التهديد  ( )« عده فانظروا لأنفسكم والسلامفو الله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له و 
 .والوعيد منه إلى النصيحة والتنبيه

 -ل في أمر الكتاب فعذره الرسول ه تأو  فروايات قصة حاطب تدل على أن حاطبًا كان مؤمنًا صادقاً وأن  
 - (8)« صدق حاطب ولا تقولوا له إلا خيراً »: وقال . 

 ن ظاهر المشركين وأعانهم على المسلمينم  ضوابط مهمة في تكفير 
ار على مختاراً بإعانة الكف   ــمًاسلام هي التي يكون فاعلها عالناقضًا من نواقض الإ د  ع  المظاهرة التي ت ـُ: لا  أو 

ار في النيل من المسلمين واحتلال المسلمين مما يكون له الأثر في الإضرار بالمسلمين وتقوية شوكة الكف  
 .اء كانت هذه الإعانة بالنفس أو المال أو السلاح أو غيرها مما يلحق الضرر والهزيمة بالمسلمينديارهم سو 

ار والأمر ليس  ه مظاهرة للكف  ن فعلهم أن  هناك فئات من المسلمين قد يبدو م   ينبغي التنبيه إلى أن  :  ثاني ا
 :رون به، ومن هذه الفئاتذ  عْ كذلك لوجود مانع من موانع التكفير ي ـُ

س عليهم ب  المعان عليهم أو لُ  ن ظاهروهم وأعانوهم ولا حقيقة  م   الذين لا يعلمون حقيقة  : الفئة الأولى
وهذا يحصل ، بأنهم يدافعون ويعينون المسلمين على من ناوأهم من أعدائهم من الكفرة أو البغاة المفسدين

كثير   حيث يظن   -تعالى  -الله  لت أعداء  ووا -  -الله  لت شرع  في الغالب في كثير من الأنظمة التي بد  
من الناس ومنهم كثير من الشرط والعساكر الحامية لهذه الأنظمة أنهم يدافعون عن الدولة المسلمة ضد من 

رون هذه العساكر كف  سين للجهاد والولاء والبراء فيُ يشرع بعض المتحم   يظنون أنهم خوارج وبغاة، وحينئذ  
 .ين على المجاهدين، وبالتالي يجوز قتالهم واستحلال دمائهمم ظاهروا المرتد  ة أنه  بحج  المعينة لهذه الأنظمة 

المسلمين لا  ر بهم والذين يجهلون أنهم يقاتلون مع أنظمة كافرة ضد  والصحيح أن مثل هؤلاء العساكر المغر  
الكافر أمام المسلمين  ف  وجلاء ويرضون بانحيازهم للص  لهم الحقيقة بوضوح  يجوز تكفيرهم حتى يتبين  

 .نةلك عن بي  نة ويهلك من ه  عن بي   يحيى من حي   وحينئذ  
هم مع ون ديارهم ولكن  ار ورايتهم وأنهم يقاتلون المسلمين ويحتل  الكف   مون حقيقة  وهم الذين يعل   :الفئة الثانية

اهدين بل قد تكون مما ينتفع منه الناس المسلمين والمج ة لا تضر  ار في وظائف خدمي  الحكومة الموالية للكف  
مثل هذا لا  بالمسلمين فإن   من غير إلحاق ضرر   لًا ة، فإذا دخل المسلم في مثل هذه الخدمات متأو  بعام  

 ..  رةيدخل في المظاهرة المكف  
ا يلحق الضرر ار في القتال أو غيره ممذين يكُر هون إكراهًا ملجئًا على إعانة الكف  وهم ال   :الفئة الثالثة

، للقتل أو بالمسلمين المجاهدين ولم يستطع الفرار والفكاك منهم ولو لم يفعل ما أمروه به فإنه يتعر  
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ومن أخذ ، الصبر وعدم إعانتهم حتى لو قتُ ل أو عذ ب ؛ العزيمة وفي مثل هذه الحالة يقال إن  ، التعذيب
مسلم؛ بل  ه سلاحه لقتال  ن بشرط أن لا يوج  بالرخصة فيجوز له ذلك حسب شروط الإكراه الملجئ ولك

 .ه لوجود مانع الإكراهن هذه حالُ ر م  يرميه بعيدًا عن المسلمين ففي مثل هذه الحالة لا يكفُ 
صحيح فيه مصلحة  شرعي   ه دخل لغر،  ه معهم لكن  ار وأظهر أن  من دخل مع الكف  : الفئة الرابعة

س عليهم أو ليستولي على سلاحهم ار يتجس  ة العين على الكف  للمجاهدين وإضرار بالكافرين كما في حال
هذا يمنع من تكفيره ولو كان ظاهره  فإن   ته بصدق  لهم عن المسلمين فمن كانت هذه ني  وأموالهم أو ليخذ  

 .معينًا للكافرين مع اشتراط عدم إلحاق الضرر بالمجاهدين والمسلمين
غير حرب لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في  أو دار كفر   دار حرب  المسلم ب لو أن    »:  يقول ابن تيمية

للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً في  ب  ح  ست  رر؛ بل قد يُ الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الض  
ين والاطلاع على باطن أمورهم؛ لإخبار هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الد  

 .( )« سلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحةالم
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 المبحث السادس 

 النفاق والمنافقون
بل تأكل الدين من جذوره نعوذ بالله من النفاق  ؛النفاق داء عضال وفتنة عمياء تأكل الأخضر واليابس

 .وفتنته
 :( )والنفاق على قسمين

وهذا النوع  ،إبطان الكفر وبغض الإسلام وأهله وإظهار الإسلام ومحبة أهله ، وهوالنفاق الأكبر: أحدهما
وذلك لأنه ينقل صاحبه من الملة ويؤول بصاحبه إلى الخلود في  ؛من النفاق يعد أعظم فتنة يبتلي بها العبد

ركِْ إنِذ المُْنَافقِِيَ فِِ  ﴿ :-تعالى  -قال ! وأي فتنة أعظم من ذلك ،الدرك الأسفل من النار الذ
سْفَلِ مِنَ النذارِ وَلَنْ تَُِدَ لهَُمْ نصَِيرً 

َ
 .[ 05  : النساء ] ﴾ االْْ

ومن أول من يصدق عليهم وصف النفاق الأكبر في عصرنا الحاضر أولئك الباطنيون الزنادقة من رافضة 
هم يبطنون الكفر به يريين وعلمانيين وغيرهم ممن يظهرون الانتساب إلى الإسلام و ص  وز ونُ رُ وإسماعيلية ودُ 

 .أشد أنواع الكفرمن وبغضه والسعي لهدمه وإطفاء نوره فهؤلاء وأشباههم كفرهم كفر نفاق وهو أخطر و 

 :  النفاق الأصغر: الثاني
ا لتلبس وهذا النوع من النفاق لا ينقل صاحبه عن الإسلام ما دام الإيمان في القلب لكنه يسمى نفاقً 

 .التي يخالف فيها الظاهر ما في الباطنصاحبه ببعض أعمال المنافقين 
ا ومن  ا خالصً أربع من كن فيه كان منافقً  »:  -  -وهذا النوع من النفاق هو الذي ورد ذكره في قوله 

إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا  ،كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها
 .(8)« وعد أخلف وإذا خاصم فجر

ذه ذنوب عظيمة وصاحبها على خطر شديد وقد عر، نفسه لفتنة النفاق الأكبر فيما لو أن ه ولا شك  
خْلفَُوا  ﴿: -تعالى  -تمكنت منه جميعها كما قال 

َ
عْقَبَهُمْ نفَِاقاً فِِ قُلُوبهِِمْ إلََِ يوَمِْ يلَقَْوْنهَُ بمَِا أ

َ
فأَ

َ مَا وعََدُوهُ وَبمَِا كََنوُا يكَْذِبوُنَ   .[ 66: ة التوب ] ﴾ اللَّذ
أدركت ثلاثين من  »: كةيل  وهذا النوع من النفاق هو الذي خافه السلف وأشفقوا من فتنته قال ابن أبي مُ 

كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل   -  -أصحاب النبي 
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الفتنة فما يخافها إلا مؤمن ا على أنفسهم من هذه ي بمن بعدهم أن يكونوا أشد خوفً فحر   ( )« وميكائيل
 .ولا يأمنها إلا منافق

 :وظهورهم ( النفاق الأكبر )الفتنة التي تنشأ من تمكن المنافقين 
والسبب في ذلك أن الكافر يعرفه الناس ويأخذون الحذر  ؛إن فتنة تمكن المنافقين أشد من فتنة تمكن الكفار

لناس باسم الإسلام فقد يحبه أكثر الناس وينخدعون به وأما المنافق الخادع ل ،منه ويبقى في النفوس بغضه
 .فلا يبقى في النفوس بغضه فينشأ من ذلك فتنة وفساد كبير

متعددة لكن الذي يعنينا هنا هو فتنة المنافقين في الصف  لًا ا وأشكاوصور الفتنة بالمنافقين تتخذ صورً 
ون أالخير والصلاح فإن المنافقين يلج فعندما تخفق جهودهم في الوقوف في وجه أهل. الجهادي والدعوي

إلى وسيلة ماكرة وفتنة شديدة ألا وهي التظاهر بالحماس للدعوة والدخول في أوساط الدعاة والمجاهدين 
مُظهرين التنسك والغيرة على الدين والحرص على العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد حتى 

ين من الدعاة والمجاهدين فتحصل الثقة بهم حتى إذا تمكنوا من مراكز ينخدع بكلامهم المعسول بعض الطيب
التوجيه والدعوة بدءوا فتنتهم الكبرى على الدعوة والجهاد وأهلهما مع استمرارهم في إظهار الخير والحماس 
لهذا الدين وتسويغ ما يقومون به من الممارسات بالحرص على مصلحة الدعوة والجهاد، وقد حذر الله 

 -سبحانه  -وقال  [ 0:  المنافقون ] ﴾ هُمُ العَْدُوُّ فاَحْذَرهُْمْ  ﴿ :-سبحانه  -ده المؤمنين من ذلك فقال عبا
ِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ  ﴿:  هَا الَّذ يُّ

َ
 .[  6:  النساء ] ﴾ ياَ أ

 ومن أخطر صور الفتن التي تنشأ من هذا الصنيع ما يلي

 :ت بين دعاة الإسلام ومجاهديهفتنة التفريق وإثارة العداوا -أ
 :- سبحانه -المنافقين الذين بنوا مسجد الضرار وأظهر أهدافهم الخبيثة بقوله  -  -فقد فضح الله 

َ وَرسَُولََُ مِنْ قَبلُْ ا بَيَْ المُْؤْمِنيَِ وَإِرصَْادً وَتَفْرِيقً  ﴿ قال البغوي  ،[ 46 : التوبة  ] ﴾ ا لمَِنْ حَارَبَ اللَّذ
م كانوا جميعً  »: يره لهذه الآيةعند تفس ا يصلون في مسجد قباء فبنوا مسجد الضرار ليُصلي فيه بعضهم لأنه 

 .(8)« فيؤدي ذلك إلى الاختلاف وافتراق الكلمة
ا كثيرة كالجهل وهذا الضرب من الفتن لا يحتاج إلى تدليل فالواقع المر شاهد بذلك، ومع أن  للافتراق أسبابً 

 أن أثر المنافقين الذين يدخلون في صفوف الدعاة والمجاهدين لا يجوز إغفاله والتهوين من إلا ،لخا.. والهوى 
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شأنه وكون الفرقة تحصل بين أهل طريقتين مختلفتين في الأصول فإن هذا الأمر واضح ومعقول ومقبول، أما 
لا يقبل ولا يكون إلا فهذا أمر لا يعقل و  -طريقة أهل السنة والجماعة  -أن يفترق أهل الطريقة الواحدة 

وهناك يد خبيثة خفية وراء هذا الافتراق، فينبغي على الدعاة والمجاهدين الحذر من هذه الأيدي والتفتيش 
 .عنها وفضحها وتطهير الصف المسلم منها

 :فتنة التخذيل والتشكيك -ب
فتنة التخذيل بين ا من أعمال المنافقين المندسين في أوساط المجاهدين حيث يسعون إلى بث وهذه أيضً 

المجاهدين وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك بدعاوى وشبه شرعية خادعة مؤداها توهين عزائم 
الدعاة والمجاهدين وإضعاف هممهم وبث الخوف في النفوس من الباطل وأهله وتهويل قوة الأعداء وخططهم 

 .بصورة تبث اليأس في النفوس الضعيفة

 :بالدعوة والدعاة والجهاد والمجاهدينفتنة الإيقاع  -ج
من المساعي الخبيثة التي يقومون بها داخل صفوف الدعاة بعد إظهار الحماس وبعد كسب الثقة والسماع 

 -  -والجهاد في سبيل الله ، ين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأقوالهم وتحت ستار الغيرة على الد  
سين للجهاد وتوريطهم إلى مواجهات مع الباطل وأهله والزج اة والمتحم  ون في دفع بعض الدعأفإنهم يبد

بالدعوة في أعمال خطيرة تفتقد المستند الشرعي من جهة وتؤدي بالدعوة وأهلها إلى الضمور والانكماش 
  -ا وهذا هو ما يريده المنافقون الخادعون الذين قال الله عليها قضاءً مبرمً  قض  من جهة أخرى إن لم ي  

وضَْعُوا خِلالَكُمْ يَبغُْونكَُمُ  لًَ لوَْ خَرجَُوا فيِكُمْ مَا زَادُوكُمْ إلَِذ خَبَا ﴿: عن أمثالهم -
َ
وَلَْ

المِِيَ  ُ عَليِمٌ باِلظذ اعُونَ لهَُمْ وَاللَّذ  .[ 06 : التوبة ] ﴾ الفِْتنَْةَ وَفيِكُمْ سَمذ
وا إلى تحصين الصف المسلم أثناء الإعداد وأثناء فليحذر المجاهدون من اختراقات المنافقين، وذلك بأن يسع

رون الصلاح وحب الدعوة والجهاد فيخترقوا صفوف الدعاة والمجاهدين ظه  الجهاد من الدخلاء الذين يُ 
 .مة من التوجيه والتأثيرويصلوا إلى مستويات متقد  

 انتكاسة أو محنة وقعت بالصف  وإن المتأمل في تاريخ المسلمين في القديم والحديث ليرى أنه ما من مأساة و 
ما ينبغي الحرص عليه في الإعداد للجهاد وأثناء  من أهم   ولذا فإن   ؛المسلم إلا وكان للمنافقين يد فيها

 .الجهاد الحذر من المنافقين وتحصين الصف من اختراقهم
ل الزمان وأن لا الاهتمام بالقاعدة الصلبة وحسن إعدادهم وتربيتهم ولو طا: ومن أهم وسائل التحصين

يصل إلى مستوى التوجيه والقيادة إلا من صهرته التربية والتجارب وظهر صبره وفضله وتقواه وصدقه وأن 
يحرص على التربية الجادة ودقة الاختيار والحذر ممن كان له تاريخ في النفاق ولو صلح بعد ذلك وكذلك 
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ه أم المجاهدين ومعرفة السبب في اشتهاره هل هو عملُ في أوساط الدعاة و  ن ارتفع اسمه فجأةً م   الحذر من كل  
 !ةت هذه المهم  جهات أخرى تول   أن  

 .ة في الدعوة والإعداد والجهادد إليهم مسؤوليات مهم  سن  فينبغي الحذر من أمثال هؤلاء فلا تُ 
ن ريد منهم طرد م  ولا ن ه قلوبهمونحن لا نطلب من إخواننا الدعاة القادة البحث عن نوايا الناس وما تكن  

علمهم  ة لأن  د لهؤلاء التائبين وظائف قيادي  سن  د عليه ألا تُ ا ، ولكن الذي نريده ونؤك  ا مستغفرً جاء تائبً 
 .( )الشرعي وماضيهم لا يسمحان بذلك

هُمُ العَْدُوُّ  ﴿: -تعالى  -ا لقوله الحذر من كيد المنافقين ومكرهم واختراقاتهم تصديقً  فالحذر كل  
نَّذ يؤُْفكَُونَ فاَ

َ
ُ أ   .[ 0:  المنافقون ] ﴾ حْذَرهُْمْ قَاتلَهَُمُ اللَّذ

  

                                       
، -  -في ترجمة طليحة الأسدي بعد أن ذكر رد ته وتنبؤه بعد وفاة الرسول  2 7/9ومن ذلك ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية  -  

 القتال فشهد رجع وقد حياته مدة يواجهه أن اواستحي الصديق أيام امعتمرً  مكة إلى وذهب ذلك عدب سلامالإ راجع نهإف طليحة وأما» : قال
 من وهذا، الباطن في الرياسة من قصده كان ما بنقيض له معاملته يعني. رهتؤم   ولا الحرب في استشره أن: خالد لىإ الصديق وكتب، خالد مع
 .« - وأرضاه عنه الله رضي - الصديق فقه
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 المبحث السابع 

 ةع الاعتقادي  د  الب  
 :ة والجماعةهم ومفارقتهم لأهل السن  من أشهر طوائف المبتدعة التي أجمع السلف على ذم  

 . الجهمية -5  القدرية -0  المرجئة -9  الرافضة -8  الخوارج - 
دة ا الفرق المتعد  ئف البدع أيضً اناك طوائف المعتزلة والأشاعرة وهما تفريع لتلك البدع كما يدخل في طو وه

، بدعية وكث ر سوادها فهو من أهل البدع وانضوى تحت راية  ، ي كل    ة في أمر  ن خالف السن  م   للصوفية وكل  
وإن خالفهم في بعض  ةل السن  هأ و منالجملة فهفي ة أما من لم يكن كذلك والتزم بأصول أهل السن  

 .اأو تقليدً  لًا التفاصيل جه
عليها، وإنما المقصود  والرد   طائفة ومفارقتها للحق   ومقام البحث هنا ليس من هدفه التفصيل في بدع كل  

ا طائفة ويخشى على الناس منها وذلك فيم الإشارة إلى بعض هذه الطوائف ومظاهر الفتنة التي تفرزها كل  
 :يلي

 :فتنة الخوارج -1
رضي  -، له بعض الصحابة على إثر الخلاف الذي تعر   -  -بدأت فتنتهم في منتصف خلافة علي 

فظهرت الخوارج  - ¶ -ومعاوية  منهم، وذلك في الفتنة التي جرت بين علي   باجتهاد   -الله عنهم 
 -  -ا أنهم هم الذين أكرهوا علي  هـ حيث اعترضوا على قبول التحكيم مع 96أثناء هذه الفتنة سنة 
وحاول  -  -، وناظرهم علي -  -حك م الرجال في دين الله   -  -ا علي   على قبوله وزعموا أن  

زيل ما لبُ س عليهم من الشبهات فرجع ثلثهم وأصر  بقيتهم على ضلالهم حتى انتهى بهم الأمر إلى أن يُ 
ن م   بل وتكفير كل   ؛-رضي الله عنهم  -ارج إلى تكفير أكثر الصحابة قتاله ومقاتلته لهم وآل الأمر بالخو 

د في ه كافر حلال الدم والمال ومخل  لكبيرة بأن   مرتكب   خرج عن عقيدتهم وأصبحت بعد ذلك تحكم على كل  
هذا  ومن أهم أشكال فتنة الخوارج التي يجب الحذر منها في، النار يوم القيامة إن لم يتب منها في الدنيا

 :الفكر المنحرف ما يلي
ويلحق  ،الحكم على السواد الأعظم من المسلمين وعلمائهم الذين لا يرون رأيهم بالكفر والبراءة منهم -أ

سوا فون في الحكم على الأشخاص الذين ظهرت عليهم دلالات الإسلام ولم يتلب  بالخوارج أولئك الذين يتوق  
 .وسكوتهم عن ذلك ديارهمرايات الكفر في  ة علو  بحج   بناقض  

ترتب على الحكم السابق فتنة أخرى لازمة لها ألا وهي استباحة دماء المعصومين من المسلمين  -ب
 .وأموالهم، وهذا أمر لازم ونتيجة طبيعية للتكفير
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في  ب الإمام النوويولذا بو  . ة والجماعةما عليه أهل السن  و جماعة المسلمين ين ومفارقة الد  المروق من -ج
من  تمرق مارقة في فرقة   »: -  -وفيه حديث الرسول  « باب ذكر الخوارج وصفاتهم »صحيح مسلم 

 .( )« اس فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق  الن  
ق ر  قرب ف  وهم أ - ومن بقايا الخوارج في زماننا اليوم جماعات التكفير في مصر وغيرها وطائفة الإباضية

في شمال إفريقيا وعُمان الذين يقولون بقول المعتزلة في القرآن وفي القدر والأسماء  - ةالخوارج إلى أهل السن  
 .لخا..والصفات ونفي الرؤية 

 : تنبيه
لو قامت مواجهة بين الخوارج وبين أئمة الكفر والزندقة والخارجين على الإسلام فالحذر من أن يجد أهل 

فإما أن يصرح . اجهة فكر الخوارج والفرار من فتنتهمالسنة أنفسهم في صف الكفرة المارقين بحجة مو 
ا وإلا فليحذر من بدعة الخوارج بالبراءة من الفريقين مع بيان أن الكفر أشد من البدعة إن كان هذا ممكنً 

بصورة لا تصلح أن تستغلها الأنظمة الكفرية في محاربة المجاهدين والدعاة في شخص الخوارج وكسب ولاء 
 .كل ذلك مع مراعاة فقه المصلحة والمفسدة التي يقدرها أهل الدين والورع  العامة في صفهم،

 : فتنة الشيعة الروافض -2
ظهر رجل  ثم   أو تجريح   من الخلفاء قبله بسب   لأحد   ،  تعر  ليس فيه ل أمره أو   -  -ع لعلي التشي  كان 

عى له الوصية واد   -  - غلا في علي  عى الإسلام وزعم محبة آل البيت و يهودي هو عبد الله بن سبأ اد  
 .بالخلافة ثم رفعه إلى مرتبة الألوهية

 ق الشيعة وأقوالها إلى عشرات الفرق والأقوال، وهكذا ابتدعت الشيعة القول  ر  ثم تعددت بعد ذلك ف  
ريف قولهم بتحو  -  -هم من دون الله ءبل ودعا ؛ةبل والقول بعصمة الأئم   ؛بالوصية والرجعة والغيبة

 .-رضي الله عنهم -الصحابة  القرآن وسب  
هم للسابقين تهم أو سب  هم في أئم  والزندقة سواء ما يتعلق بغلو   ل في أصول الشيعة الرافضة يرى الكفر  والمتأم  

ظهرون ات ويُ فون هذه الكفري  لخ، ومع ذلك فهم في عصرنا الحاضر يخُ ا.. الأولين من المهاجرين والأنصار
آل البيت أو مقارعة الظالمين أو رفع راية الجهاد في سبيل الله  دعون الناس الجهلة تحت شعار حب  التقية ويخ

 .أو نصر المستضعفين من المسلمين إلى آخر هذه الشعارات البراقة التي يفتنون بها الناس
، وقد بلغ من ضلالهم بالنفاق الاعتقادي والزندقة منهم إلى البدعة والمبتدعين وألصقُ  وهم في الحقيقة أحق  

ة من انخدع بفتنتهم وأخذ يدعو إلى التقارب معهم أو د من بعض دعاة أهل السن  ج  وخداعهم أن وُ 
 .الف والاستنصار بهمحالت

                                       
 .407 صحيح مسلم  -  
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 :فتنة المعتزلة -3
أصل المعتزلة يرجع إلى واصل بن عطاء الذي اختلف مع الإمام الحسن البصري في مرتكب الكبيرة حيث 

ه بمنزلة إن   :مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وقال واصل ة بأن  أهل السن   عقيدةبقال الحسن فيها 
وا م  وترتب على هذه المخالفة أن اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن فسُ  ،كافر بين المنزلتين لا مؤمن ولا

ة واستقرت والقول بقول القدري  م عت أفكارهم بعد ذلك ودخل فيهم التجه  رت وتفر  ثم تطو  ، بذلك المعتزلة
 : خمسة بدعتهم على أصول  

لم يخلق أفعال  -  -الله   ة الذي هو التكذيب بالقدر وأن  ويقصدون به القول بقول القدري  :  العدل -أ
 . عن الظلم -تعالى  -الله  عباده زعموا بذلك تنزيه  

 . بيهعن الش   -تعالى  -بذلك تنزيه الله  وحقيقته التعطيل وإنكار وسلب الصفات زاعمين:  التوحيد -ب

وهي أصل بدعة الاعتزال كما سبق وأنهم لا يحكمون لمرتكب الكبيرة بإيمان ولا  :  المنزلة بين المنزلتين -ج
 . كفر

 . وفيها الحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار يوم القيامة:  الوعد والوعيد -د

ة الجور ومفارقة جماعة المسلمين وحقيقته عندهم الخروج على أئم  : لمنكرالأمر بالمعروف والنهي عن ا -هـ
 .من أنواع الفسق أو الظلم وإمامهم بمجرد تلب سه بأي نوع  

فهم في الأسماء ، المعتزلة قد انطوت على أكثر من بدعة وضلالة  ل في هذه الأصول الخمسة يرى أن  والمتأم  
وفي الوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن ، ة وفي القدر بالقدري  ، ته وفرق رون برأي جهم  والصفات متأث  

 . -أعاذنا الله منها  -، فهي ظلمات بعضها فوق بعض  رون بالخوارجالمنكر متأث  
ة المفن دة لآرائهم المعتزلة لما واجههم السلف بنصوص الكتاب والسن   ا فإن  بعضها بعضً  ولما كانت الفتن يجر  

ألا وهي تقديم العقل على النقل وتأويل ، أخرى هي أصل أصولهم هم لجأوا إلى بدعة  ج  ج  داحضة لحُ وال
 .أحاديث الآحاد وعدم الاحتجاج بها في مسائل الاعتقاد المتواتر ليوافق عقولهم ورد   النص  

م في زماننا اليوم ممن رين بهوالفتنة بالعقل من أعظم الفتن التي فتنت المعتزلة في القديم كما فتنت المتأث  
آراء المعتزلة المشار إليها  وإن كان بعضهم قد لا يلتزم بالضرورة بكل  ، ون بالعقلانيين أو العصرانيينم  س  يُ 

ولذلك نجد في عصرنا اليوم  ،هإلا أنهم يتفقون معهم في تقديس العقل وتأويل ما يتعار، معه أو رد  ،  اآنفً 
ها بما يوافق كما نجد من يؤول النصوص التي لا يستطيع رد  ، اكان صحيحً   ن لا يأخذ بحديث الآحاد ولوم  

ة في والتابعين لهم من سلف الأم   -  -ن ينال من أصحاب الرسول د منهم م  ونج    - بزعمهم -العقل
 .وقوفهم مع الأثر وإخضاع العقل له

للعلمانيين المستغربين ليدخلوا من خلاله و فتح الباب ة من فتنة لهُ ن أخطر ما في المدرسة العقلاني  م   وإن  
 !ر العقول العصر وتطو  ة تغير  لعزل حاضر الأمة عن ماضيها والجرأة على أحكام الإسلام وتغييرها بحج  
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 :فتنة المرجئة -4
. د عن العمل فحسببدعة الإرجاء هو تأخير العمل عن الإيمان وحصر الإيمان في التصديق المجر   وأصلُ 

رضي الله عنهم  -بن أبي طالب  ولعلي   ،ينم  ك  لتكفير الخوارج للح   فعل   ظهر الإرجاء إنما كان رد  ل ما وأو  
المشتركين في الفتنة التي حدثت بعد مقتل عثمان  أمر   ق بالإيمان، وإنما فيه إرجاءُ وليس هو الإرجاء المتعل   -
-  -. 

ومنهم من  ،ةرفة فقط، وهؤلاء هم غلاة المرجئة الجهمي  الإيمان هو المع ن يزعم أن  شتى فمنهم م   وهم أصناف  
 :من قال: ولذا تراهم يقولون، ن يزعم أنه تصديق القلب وقول اللسان فقط، ومنهم م   يحصره في التصديق

 .ولو أتى من الأعمال ما أتى أو ترك من الأعمال ما ترك، لا إله إلا الله فهو المؤمن
 :ة يمكن إجمال أهم مظاهرها فيما يلي الأم  وقد أحدثت المرجئة فتنة وفساد في

 .ع في أخذ هذا الدين والتساهل في أخذ أحكامه والالتزام بهاالتمي   -أ
من زنادقة وملاحدة وعلمانيين يرفضون  -  -ورسوله  -  -ون لله التهوين لما يفعله المحاد   -ب

قون صد  لا إله إلا الله ويُ : ما داموا يقولونف ،إدخال الإسلام في شئون الحكم والاقتصاد وفي شئون الحياة
 .بقلوبهم فهم مؤمنون لا يجوز إخراجهم عن الإسلام

فما الذي يحمل المرجئ على . تعطيل الجهاد وإضعاف شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -د
 !  المخاطرة بماله ونفسه وهو كامل الإيمان حسب زعمه

ء في عصرنا اليوم تأثر بعض الدعاة وطلبة العلم بهذا الفكر ونسبته إلى أهل ومن أشد آثار بدعة الإرجا -هـ
أما الكفر . ة والجماعة، وذلك بحصر الكفر المخرج من الملة في بالتكذيب القلبي أو الاعتقاد القلبيالسن  

ة ظاهر  )يقول صاحب كتاب ، رات بذاتها  على الكفر وليست مكف   باللسان والعمل فهي دلالات  
ومنها نشأ التوسع في استخدام  شرط الاستحلال حتى اشترطوا في أعمال الكفر الصريحة   »:  (لإرجاءا

 لا  لا يكفر فاعلها إلا إذا كان مستح: فقالوا ،وإلغاء شريعة الله -  -الرسول  كإهانة المصحف  وسب  
ه فعله كُفْر  كُف ر، وإن قال إن   قد أن  ه يعتفإن أقر  أن   ،واشترط بعضهم مساءلة المرتد قبل الحكم عليه! بقلبه
 .( )« روهف  ك  ة لم يُ الإسلام أفضل مما هو عليه من الرد   ق بقلبه ويعتقد أن  مصد  

                                       
 .8/505ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي  -  
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 فقه الموازنات الشرعية: الفصل الثاني 

 

 فقه الموازنات الشرعية 
ر الجمع بينها أو صالح إذا تعذ  هو العلم ببيان الطرق والقواعد الشرعية التي يتحقق بها الوصول إلى أحسن الم

 .ار التخلص منها جميعً المفاسد إذا تعذ   إلى أقل  
وتشتد الحاجة إليه .  ر فيه تعار، المصالح والمفاسدما في زماننا الذي كثُ والحاجة ماسة إلى هذا العلم لا سي  

: لنوازل، يقول ابن تيميةات وابشكل أكبر في بيئات المجاهدين وساحات الجهاد التي تظهر فيها المستجد  
 .( )« بالتزام أدناهما ين  الشر   ويدفع شر  ، بتفويت أدناها  ين  الخير   ح خير  ج  ر  ا ي ـُوالشارع دائمً »

الجهل بهذا العلم وصرف النظر  وإن  ، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها
 :عن قواعده يترتب عليه مفسدتان

اندفاع بعض الدعاة والمجاهدين إلى تحقيق مصلحة دعوية أو جهادية قد روها في عقولهم دون : الأولى
 روها يغلب على الظن  الالتفات إلى المفاسد الكبيرة التي تحصل من جلبها وقد لا تكون المصلحة التي قد  

 .بل قد تكون موهومة ؛وقوعها
وقوعها بسبب الخوف من مفسدة قد تكون  ى الظن  عظيمة يغلب عل الإحجام عن فعل مصلحة  :  الثانية

 .م عليهند  يُ  يم  م  ع   ـير  ها يسيرة، وهذا فيه تفويت لخ  قة لكن  موهومة أو متحـق  
م أحسنهما بتفويت المرجوح، د  ق  فالتعار، إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فت ـُ »: يقول ابن تيمية

لا يمكن  وسيئة   ا بين حسنة  ع أسوأهما باحتمال أدناهما، وإم  دف  هما فيُ ئتين لا يمكن الخلو منوإم ا بين سي  
ح الأرجح من وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة، فيرج   ،بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة ؛التفريق بينهما

 .(8)« ة السيئةمنفعة الحسنة ومضر  
ة والعامة ومنه ما ينفرد في معرفته أهل الاختصاص ومعرفة المصالح والمفاسد منه ما يشترك في معرفته الخاص
 .الموثوقين الذين يجمعون بين الفقه بالشرع والفقه بالواقع

الدين،  )ل في حفظ خمسة أمور والتي تتمث  ، لمقاصد الشارع في خلقه  ةقولقد جاءت هذه الشريعة محق  
 .( العر،، والمالو  والنفس، والعقل،

 :لح العباد لا تعدو أن تكون إحدى ثلاثمصا ولقد وجد العلماء أن  

                                       
 .5/949مجموع فتاوى ابن تيمية  -  
 . 84/5مجموع الفتاوى  - 8
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وهذه  ،النظام ت الفوضى واختل  الفساد وعم   مصالح لا قيام لحياة الناس بدونها وإذا فاتت حل  : أولها
 .ى الضرورياتالمصالح تسم  

اس وسعة وإذا فاتت لم يختل نظام الحياة ولكن يصيب الن مصالح يحتاج إليها الناس ليعيشوا بيسر  : وثانيهما
 .اتى هذه بالحاجي  ضيق وحرج وتسم  

نظام الحياة ولا يصيب  مصالح ترجع إلى محاسن العادات ومكارم الأخلاق وإذا فاتت لا يختل  : وثالثها
 .( )الناس حرج ولكن تخرج حياتهم عما تستدعيه الفطر السليمة والعادات الكريمة وتسمى بالتحسينات

 :ها بما يليص  بنوع الارتباط بين تلك المراتب الثلاث لخ  ق أمور تتعل   جملة   وذكر الشاطبي  
 .لما سواه من الحاجي والتكميلي الضروري أصل   أن    - 

 .ين بإطلاقاختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقي   أن   -8

 .ه لا يلزم من اختلال الباقيين اختلال الضروريأن   -9 

 .ما لاق أو الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه  ه قد يلزم من اختلال التحسيني بإطأن   -0
 اهـ  (8) . ه ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسيني للضروريأن   -5

ع جزئيات أحكام الشريعة المختلفة أنها تدور حول هذه الأنواع الثلاثة وأنها تقصد إلى بتتب   د  ج  ولقد وُ 
صالح العباد، فما من مصلحة يريدون تحصيلها إلا وتكون تحصيلها التي سبق وأن ذكرنا أنها تشمل جميع م

 .إما ضرورية أو حاجية أو تحسينية

 : ذكر بعض القواعد الشرعية التي تطبق في فقه الموازنات
ما للمجاهدين في فقه الموازنات ثلاث قواعد الحاجة إلى معرفتها ولا سي   ومن أهم القواعد التي تشتد  

 :رئيسية
 .الذرائع قاعدة سد   : القاعدة الأولى
 .قاعدة الضرورة الشرعية وضوابطها:  القاعدة الثانية
 .قاعدة المصالح المرسلة وضوابطها:  القاعدة الثالثة

                                       
 .   - 8/2الموافقات : راجع -  
 .6 ، 7 /8الموافقات  - 8
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 المبحث الأول 

 قاعدة سد الذرائع 
 .( )« ما يدني الإنسان من الشيء ويقُر به منه »:  الذريعة لغة
فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منعنا ا له حسم مادة وسائل الفساد دفعً : اواصطلاحً 

 .(8)من ذلك الفعل

 شرح التعريف
 .مقاصد ووسائل:  موارد الأحكام قسمان إن  

 .( أي هي في ذاتها مصالح ومفاسد )فالمقاصد هي الأمور المكونة للمصالح والمقاصد في أنفسها 
 حكم ما أفضت إليه من تحليل أو تحريم غير أنها أخف  وحكمها . والوسائل هي الطرق المفضية إلى المقاصد

 .(9)مرتبة من المقاصد في حكمها
ا مبدأ سد الذرائع يوثق الأصل العام الذي قامت عليه الشريعة من جلب المصالح ودرء المفاسد؛ وذلك إذً 

في الظاهر وذلك باتخاذ وسيلة مشروعة  ،لأنه يمنع الافتئات على مقاصد الشريعة عن طريق غير مباشر
 .غير مشروع مقصد  لتحقيق 

ا يتفق مع ما يؤول إليه ا فالأصل في اعتبار الذرائع هو النظر إلى مآلات الأفعال، فيأخذ الفعل حكمً وإذً 
 .سواء كان الفاعل يقصد ذلك الذي آل إليه الفعل أم لا يقصده

 

 : تهاي  ج  ح  
 :يى ما يلنقتصر منها عل، هناك آيات كثيرة  : من القرآن الكريم -أ

َ عَدْوً  ﴿: -تعالى  -قوله  ِ فَيَسُبُّوا اللَّذ ِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّذ  الأنعام ] ﴾ بغَِيْرِ عِلمٍْ  اوَلَ تسَُبُّوا الَّذ

 : 42 ]. 
ِينَ آمَنُوا لَ تَقُولوُا رَاعِنَا وَقُولوُا انْظُرْناَ ﴿: -تعالى  -قوله  هَا الَّذ يُّ

َ
-تعالى  -قوله  .[40 :  البقرة ] ﴾ ياَ أ

رجُْلهِِنذ لِِعُْلَمَ مَا يَُفِْيَ مِنْ زيِنتَهِِنذ  ﴿: 
َ
 .[  9: النور  ] ﴾ وَلَ يضَِْْبنَْ بأِ
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 :ونكتفي بثلاث مسائل: ةمن السن   -ب
 .ا لذريعة الفتنةسد   النهي عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها ولو للحج  

 .ا يقتل أصحابهدً محم   ال أن  ق  ي ـُ للمنافقين لئلا    -  -عدم قتل الرسول 

 .ذلك وسيلة لتعظيم أصحابها وعبادتهم النهي عن البناء على القبور؛ لأن  

 .. رص  ة في ذلك أكثر من أن تحُْ والأدل  

 : الذرائع أقسام سد  
في كحفر الآبار   اه ومنعه وحسمه وهو ما يكون إفضاؤه إلى الفساد قطعي  ة على سد  قسم أجمعت الأم   - 

كبيع السلاح وقت الفتنة وبيع   طريق المسلمين أو يكون ترتب المفسدة على الفعل من باب غلبة الظن  
 .ارالعنب للخم  

م وهو ما يكون أداؤه إلى س  ووسيلة لا تحُْ  د  س  ه ذريعة لا تُ ة على عدم منعه وأن  وقسم أجمعت الأم   -8
 .اذ خمرً خت  كمنع زراعة العنب خشية أن ي ـُ  االمفسدة نادرً 

 .( )أم لا د  س  وقسم اختلف فيه العلماء هل يُ  -9

الشافعي وأبو  :ومال إلى الثاني، أحمد ومالك :وهذا القسم موضع خلاف بين العلماء فمال إلى الأول
 .وليس هذا موضع بسط المسألة، حنيفة

 لنا شرف هذه القاعدة ة وأقوال العلماء على قاعدة سد الذريعة يتبينة الكتاب والسن  ومما سبق من أدل  
وأهميتها وأن إلغاءها وعدم اعتبارها يترتب عليه مفاسد عظيمة في أديان الناس ونفوسهم وعقولهم 

ه يفضي أن   ا إذا غلب على الظن  ا لكنه يصبح محرمً بل مستحب   ؛افقد يكون الفعل مباحً ، وأعراضهم وأموالهم
 .إلى محرم

ما في لى معرفة هذه القاعدة ومراعاتها في المواقف والحكم عليها لا سي  وما أحوج الدعاة والمجاهدين اليوم إ
 .أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي أبواب الجهاد والقتال

تن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل ما جرى على الإسلام من الف   ل  ومن تأم   »: يقول ابن القيم
يرى بمكة أكبر  -  -كبر منه فقد كان رسول الله أد منه ما هو إزالته فتول   ب  ل  وعدم الصبر على منكر فطُ 

ه على عزم على تغيير البيت ورد  ، إسلام  ة وصارت دار  بل لما فتح الله مك   ؛المنكرات ولا يستطيع تغييرها
ريش لذلك قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال ق

 .(8)« لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر
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النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود  »: ا إلى ضرورة اعتبار المآلات في فتوى المجتهدهً ويقول الشاطبي منبـ  
المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن  ا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن  شرعً 

 .( )« ..فين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه الفعلكل  الم
مون عليه من الأقوال والأعمال ويعلموا الموازنة بين د  قْ فعلى أهل العلم من المجاهدين أن يراعوا مآلات ما ي ـُ

 لب على الظن  مصلحة ما هم قادمون عليه وبين المفاسد التي يترتب على عملهم، فإن كانت المفاسد الغا
 .الذرائع بقاعدة سد   لًا قها تربوا على المصلحة من عملهم فإن العمل قد يترك عمتحق  
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 المبحث الثاني 

 قاعدة الضرورة الشرعية 
ى فيه ضوابط الضرورة منه في بيان فقه الموازنات، ولابد أن تجل   لابد   ( الضرورة )إن الحديث عن مبدأ 

 .فهوم الضرورة في الشريعةوأحكامها ليتفق الأمر مع م
 .الضرورة ومبدأ التخفيف والتيسير يقع بعض الناس في محظورات ويتركون واجبات ستار   ت  حْ فت  

وربما استجاز بعضهم في مواطن يدعي فيها الضرورة وإلجاء الحاجة بناء على أن  »: يقول الشاطبي
 .   ( )« الضرورات تبيح المحظورات فيأخذ عند ذلك بما يوافق الغر،

مَ وَلَْْمَ الْْنِِْْيرِ  ﴿ :-تعالى  -ومن أدلة مشروعية مبدأ الضرورة قوله  مَ عَلَيكُْمُ المَْيتَْةَ وَالذ إنِذمَا حَرذ
َ غَفُورٌ رحَِيمٌ  ِ فَمَنِ اضْطُرذ غَيْرَ باَغٍ وَلَ عََدٍ فَلا إثِمَْ عَلَيهِْ إنِذ اللَّذ هلِذ بهِِ لغَِيْرِ اللَّذ

ُ
البقرة ] ﴾ وَمَا أ

ا فدل ت هذه الآية ومثيلاتها في القرآن على جواز الأكل من هذه المحرمات في حالات الضرورة حفاظً  ،[ 69  :
  ولكن ما هي الضرورة وما هي ضوابطها؟. على النفوس من الهلاك

 : تعريف الضرورة
 .(8)« مشتقة من الضرر وهو النازل بما لا مدفع له: الضرورة »

هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث : اوعرفت اصطلاحً 
ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعر، أو بالعقل أو بالمال وتوابعها ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب 

 .(9)ا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرعالحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعً 

 : الضرورة ضوابط
، وبعبارة أخرى أن يحصل في الواقع خوف الهلاك أو التلف على ةأن تكون الضرورة قائمة لا منتظر  - 

حسب التجارب أو ما يتحقق المرء من وجود خطر حقيقي على إحدى  النفس أو المال، وذلك بغلبة الظن  
 .الضروريات الخمسة

نواهي الشرعية وألا يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى من  على المضطر مخالفة الأوامر أو الأن يتعين   -8
 .المباحات إلا المخالفة
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ه إنسان على أكل الميتة ر  كْ أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يخشى تلف النفس والأعضاء كما لو أُ  -9
 .يخاف منه تلف نفسه أو تلف بعض أعضائه مع وجود الطيبات المباحات أمامه بوعيد  

الشريعة الإسلامية الأساسية من حفظ حقوق الآخرين وتحقيق العدل وأداء  ر مبادئ  الف المضطألا يخُ  -0
الزنا والقتل وتبديل الدين بأي  لا يحل   لًا فمث. الأمانات ودفع الضرر والحفاظ على أصول العقيدة الإسلامية

ر على المسلمين أو انشر الكفر والبدع أو مناصرة الكف   كما لا يحل  .  هذه مفاسد في ذاتها حال؛ لأن  
 .ة الضرورة أو الاضطرارار بحج  الهدنة الدائمة مع الكف  

الأدنى أو القدر اللازم لدفع  باح تناوله للضرورة في رأي جمهور الفقهاء على الحد  أن يقتصر فيما يُ  -5
 .( )ر بقدرهاد  ق  إباحة الحرام ضرورة والضرورة ت ـُ الضرر؛ لأن  

ضرورة النظر إلى هذه الضوابط مجتمعة؛ لأنه قد يتحقق في المسألة المراد بحثها ضابط  :ومما ينبغي التنبيه إليه
 .ف ضابط أو أكثرأنها قد أصبحت ضرورة وهي ليست كذلك لتخل   أو أكثر فيُظن  

 : الفروق بين الضرورة والمصلحة
ق د  يحُْ  صبح الإنسان في خطر  الحالات في المراتب وأشق   الضرورة هي التي تصل فيها درجة الاحتياج إلى أشد  

 .بنفسه أو عقله أو عرضه أو ماله
المنفعة التي قصدها  :ة أو هيعبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضر   :وهي أما المصلحة فهي أعم  

 .هم ونفوسهم ونسلهم وأعراضهم وعقولهمنالشارع الحكيم لعباده من حفظ دي
والحاجيات والتحسينات، أما الضرورة فهي قاصرة على المرتبة ا تشمل مراتب الضروريات فالمصلحة إذً 

 .الأولى

 : حدود الإكراه الذي له أحكام الضرورة
 .(8)« ل الغير على ما يكرهه بالوعيد والإلزام والإجبارحم   »: الإكراه لغة

 .حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو ترك ونفسه: وفي الاصطلاح
 .إكراه ملجئ أو كامل، وإكراه غير ملجئ أو قاصر: كراه نوعانوالإ 

 .كما لو اغتصبت امرأة بالفاحشة  معه قدرة ولا اختيار مرءللهو أن لا يبقى : الإكراه الملجئ
أو أو الضرب اليسير . النفس أو العضو كالتخويف بالحبس هو التهديد بما لا يضر  : الإكراه غير الملجئ

 .لا يخاف منه التلف أو إتلاف بعض المالالذي السجن اليسير 
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تجاوز عن  الله   إن   »: - - والإكراه الملجئ هو الذي يعتبر حالة من حالات الاضطرار الشرعية لقوله
 .( )« هوا عليهكر  تي الخطأ والنسيان وما استُ م  أُ 

لاف نوع التصرف وذلك كما ة باختة أي الفعلي  ويختلف أثر الإكراه الملجئ على المحظورات الشرعية الحسي  
 :يلي
الإكراه الملجئ يبيح  كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر فإن    : التصرف المباح بالإكراه - 

إلَِذ مَا  ﴿:  تحريمها ثبت بالأحوال العادية أما عند الضرورة فقد أباحها الله بقوله لأن   ؛تناول هذه الأشياء
المستكره لو امتنع عن تناولها حتى  والاستثناء من التحريم إباحة حتى إن   [ 9  :  الأنعام ] ﴾ اضْطُرِرْتُمْ إلَِِهِْ 

 .اا شرعً ل كان آثمً ت  قُ 
وهو كإجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب بالإيمان  : ص فيه بالإكراهف المرخ  التصر   -8

ا إنما فهذه الأمور لا تباح إطلاقً  ،لًا أو الأصنام شك ا أو الصلاة إلى الصليبظاهرً  -  - النبي   أو سب  
الفعل لا يباح هنا ولكنه يمنع المؤاخذة والمسئولية وإن  أي أن   ؛ص فعلها في الظاهر عند الإكراه الملجئيرخ  

تحريمها على الشخص  ا؛ لأن  ا ثواب الجهاد وصار شهيدً امتنع المستكره عن فعلها حتى قتل كان مثابً 
 لًا فالضرورة إذا أباحت فع ،امتناعه عن الكفر عند بعض العلماء أفضل بل إن   ؛لها لا يسقط عنهالممارس 

ترفع الحرمة عنه أما إذا كان أثرها هو الترخيص بالفعل فإن الحرمة تظل قائمة فيه ويقتصر أثر الضروري على 
 .رفع الإثم فقط

من  أو قطع عضو   هو قتل المسلم بغير حق  و  :االتصرف الحرام الذي لا يؤثر فيه الإكراه إطلاق   -9
 ؛ لأن  لًا ص بالإكراه أصباح ولا يرخ  ذلك لا يُ  كل    ،بالمرأةالرجل أعضائه أو جرحه أو ضرب الوالدين أو زنا 

 .لًا ا والزنا حرام أصلا يحتملان الإباحة مطلقً  والاعتداء حرام محض   محض   القتل حرام  
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 المبحث الثالث

 المرسلة قاعدة المصلحة 
يستدل بعض المجاهدين بالمصلحة المرسلة في إحداث بعض الوسائل والإقدام على مواقف مستجدة، ولقد 

ولهذا ينبغي فهم المصلحة المرسلة . شرعية حصل توسع في هذا الباب حتى دخل فيه ما ليس بمصلحة  
 .لط الأمور وتشتبهبضوابطها الشرعية والفرق بينها وبين البدعة والمصلحة الملغاة حتى لا تخت

 تعريف المصلحة المرسلة 
 .(8)الإرسال وهو الانتشار: والمرسلة لغة .( )خلاف المفسدة: المصلحة لغة

 :ا ذكر أقسام المصالح وهي ثلاثةويحسن بنا قبل تعريفها اصطلاحً 
ا القصاص حفظً  وذلك كشريعة  ؛ ه فهذا لا سبيل إلى رد  ،  فيها معين   أن يشهد الشرع بقبولها بدليل  : الأول

 .للنفوس والأطراف
 .. كمصلحة إحراق الزنادقة؛   ما شهد الشرع برد ها فلا سبيل إلى قبولها: الثاني

فات ه يلائم تصر  ولكن  ، بعينه لا بالاعتبار ولا بالإلغاء  خاص   دليل   دْ ما سكت عنها الشرع فلم ير  : الثالث
 وهذا هو الاستدلال معين   الشارع في الجملة بغير دليل  د لمعناه جنس اعتبره وج  الشرع ومقاصده بأن يُ 

 .ى بالمصالح المرسلةالمسم  
 معين   دليل   فات الشرع الذي لم يأت  المعنى المناسب الملائم لتصر  : ا يمكننا تعريف المصلحة المرسلة بأنهاإذً 

 .باعتباره ولا بإلغائه
د بطها الشرعية في كثير من الأمور التي لم يوج  بالمصلحة بضوا -رضي الله عنهم  -ولقد أخذ الصحابة 

ها تدخل تحت المعنى الملائم للشرع والذي هو من مقاصد الشريعة ة لكن  عليها دليل بعينه في الكتاب والسن  
واحد وعدم إنفاذ  وذلك مثل جمع القرآن وتدوين الدواوين وجمع عثمان الناس على مصحف   ،الإسلامية

 .(9)لخا.. عام المجاعة السرقة حد   -  -عمر 
..  وأصول الفقه الحديث نوا العلوم كعلوم العربية ومصطلحو  ة الأعلام ومن بعدهم فدومن ثم تبعهم الأئم  

 .اإلى غيرها من المصالح التي لا يشك عاقل  أنها معتبرة شرعً 

                                       
 .5/995لسان العرب : راجع -  
 . 82/  لسان العرب: راجع - 8
 .89  -0  /8الاعتصام : راجع - 9
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سخون في العلم وليس عوام هذا الأمر أو ذاك من المصالح المرسلة هم العلماء المهتدون الرا والذي يقرر أن  
 . من العلم ف  الناس أو من أخذوا بنُت  

ا للاشتباه الذي يمكن أن يحصل بين المصلحة والبدعة فينبغي التعرف على الفروق الدقيقة بينهما ونظرً 
  . ومعرفة الضوابط الشرعية التي يجب توفرها في الأمر حتى يكون مصلحة مرسلة مشروعة

 : لحة المرسلةالفرق بين البدعة والمص
 :صهقال الشاطبي ما ملخ  

معتبر بالشرع بمجموع  أي لها أصل   ؛ملاءمتها مع مقاصد الشرع: من شروط المصلحة كما سبق إن   - 
 .ا لا يكون لها أصل البتةا مصادمة لها وأحيانً بل تكون أحيانً  ؛نصوصه ولكن البدعة لا تتلاءم مع المقاصد

ل معناها وجرى على المناسبات المعقولة التي إذا ق  المرسلة إنما هو مما عُ  عامة النظر في المصالح إن   -8
راها من جرى مجمادات ولا تها بالقبول؛ أي أنها لا مدخل لها في التعب  ت على العقول السليمة تلق  ض  ر  عُ 

الصلاة والصيام  ل معناها على التفصيل كالوضوء وعدد ركعاتق  عْ دات لا ي ـُعامة التعب   لأن   ؛الأمور الشرعية
وإن لم نعلم ذلك  ونحو ذلك مما يجزم بمصلحته مخصوص دون غيره والوقوف في مشاعر الحج   في زمن  

 .بالتفصيل

ضروري من باب الوسائل أو إلى التخفيف ورفع الحرج  أمر   حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ   إن   -9
 .( )للتخفيف بها ولأنها زيادة في التكليف وهو مضاد  د ب  ع  تـ  بعكس البدع التي هي من باب المقاصد وي ـُ

 : ة والمصلحة الملغاة أو البدعةة في التفريق بين المصلحة الشرعي  ضوابط مهم  
ق بها بين المصلحة الشرعية نفيس في ذكره بعض الضوابط الدقيقة التي يفر   لابن تيمية في هذا كلام  
والله  -والضابط في هذا  »:  ذكره للفروق بين البدعة والمصلحة يقول بعد.  والمصلحة الملغاة أو البدعة

ثوه فإن ه د  إذ لو اعتقدوه مفسدةً لم يحُْ  ؛ م يرونه مصلحةً ا إلا لأنه  ثون شيئً د  الناس لا يحُْ  قال إن  أن يُ  -أعلم 
ن كان السبب المحوج ر في السبب المحوج إليه فإفما رآه المسلمون مصلحةً نظُ  .  ولا دين   لا يدعو إليه عقل  

فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو ، ا من   من غير تفريط  ،     لكن تركه النبي    ا حدث بعد النبي  إليه أمرً 
 . الحاجة إليه

 .قد زال بموته لمعار،    لكن تركه   ا على عهد رسول الله وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائمً 

 . كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد فهنا لا يجوز الإحداث  دث سبب يحوج إليه أووأما ما لم يح  

                                       
 .بتصرف 95  -89 /8الاعتصام  -  
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م أنه ل يعُل  ا لو كان مصلحة ولم يفُع  موجودً  -  -يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله  أمر   فكل  
 .ليس بمصلحة

 .ونفمثال هذا القسم الأذان في العيدين الذي أحدثه بعض الأمراء وهو بدعة وضلالة أنكره المسلم
 -  -فكون الرسول  ،ا عنه أو أن نعلم ما فيه من المفسدةا خاص  هذا ضلالة قبل أن نعلم نهيً  وعلمنا أن  

 تركه مع وجود مقتضاه وهو ذكر الله ودعاء الخلق إلى عبادته ومع زوال المانع من ذلك دل  ذلك على أن  
 . ه بدعة وضلالةة وفعلُ ه سن  هذا الأذان تركُ 
ه لما فعله ين فإن  من الناس تقديم الخطبة على الصلاة في العيد   ت الحاجة إليه من البدع بتفريط  ومثال ما حدث

الناس قد صاروا ينفض ون قبل سماع الخطبة  ن أحدثه بأن  الأمراء أنكره المسلمون لأن ه بدعة واعتذر م   بعضُ 
 . هملا ينفض ون حتى يسمعوا أو أكثر  -  -وكانوا على عهد رسول الله 

كان يخطبهم خطبة يقصد بها نفعهم   -  - فإن  النبي   ؛ قال لمثل هذا الخطيب سبب هذا تفريطكفيُ 
مهم ما ينفعهم عل  تُ  فلست  ، دينهم  صلاح   وتبليغهم وهدايتهم وأنت تقصد إقامة رياستك وإن قصدت  

 .( )فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى

 : حكم تعارض المصالح
 :من تفويت إحداهما لتحقيق الأخرى فإنا ننظر إليهما من الجوانب التالية إذا تعارضت مصلحتان لا بد  

قها تحق   ق أو يغلب على الظن  ة التحق  فإذا كانت إحدى المصلحتين قطعي   ،ق وقوعهمامن حيث تحق   - 
م على المصلحة قها تقد  طوع تحق  المصلحة المق قها فإن  عدم تحق   والأخرى موهومة أو يغلب على الظن  

 . الموهومة ولو كانت هي الأكبر والأهم
ا ننظر إليهما من ناحية نفعهما فما كانت منفعتها عامة شاملة لجزء  ق وقوعهما، فإن  إذا تساوتا في تحق   -8

 .أو فردين أو جزء قليل من المسلمين م على ما كانت منفعتها خاصة لفرد  كبير من المسلمين تقد  

 :ينا ننظر إليهما من جانب  ا فإن  ا أو خاص  ق الوقوع وفي نفعهما سواء كان عام  إذا تساوتا في تحق   -9
ين على صل بالد  م ما يت  كليهما ضروري أو حاجي أو تحسيني فإننا نقد    إن كانتا برتبة واحدة أي أن  : الأول

 . غيره من الضروريات
ات فإنا نقدم الضروري ات والأخرى برتبة الحاجي  أي أن أحدهما برتبة الضروري   مختلفة إذا كانتا برتبة  : الثاني

 . على الحاجي
 :ن لما سبقوفيما يلي مثالا

                                       
 .بتصرف 824-862اقتضاء الصراط المستقيم ص  -  
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ه سيقتل  أن   ة بحيث يغلب على الظن  ة من العدد والعد  ار إذا كانوا في قل  جهاد المسلمين للكف  : لالمثال الأو  
المصلحة  م مصلحة حفظ النفس؛ لأن  د  ق  أعدائهم فينبغي هنا أن ن ـُ في كثير من المسلمين من غير نكاية  

 .ين موهومة أو منتفية الوقوعالمقابلة وهي مصلحة حفظ الد  
الجهاد هنا فيه نفع عام وشامل  تقديم الجهاد العيني على طاعة الوالدين عند التعار،؛ لأن  : المثال الثاني

العام على الخاص، ومثله تقديم طلب العلم الشرعي وتعليم الناس وطاعة الوالدين فيها نفع خاص فيقد م 
 . على نوافل العبادات

 

 مثال من واقع الجهاد على فقه الموازنات
مشترك، فعندما  ر  كاف  رة وذلك في مواجهة عدو   بدعة أو معصية غير مكف  التعاون مع جماعة جهادية تتبنى  
ها أمام جماعة جهادية أخرى نفس   - في عقيدتها وسلوكها -السلف   منهج  تجد الجماعة الجهادية التي تتبنى  

 :من ارتكاب إحداهما ين لا بد  ، فإنها ستكون أمام مفسدت   رةالبدع أو المعاصي غير المكف   ت بعض  قد تبن  
فر الكا المفسدة المترتبة على رفض التعاون والاجتماع مع هذه الجماعة في قتال العدو  : المفسدة الأولى
ب عليه مفسدة التفرق والتشرذم بين وهذا الرفض سيترت   ،ا على نظافة المنهج وحسنه وتكميلهالمشترك حرصً 

الكافر  في مصلحة العدو   وهذا يصب  ، جماعات الجهاد وانشغال بعضها ببعض في الردود والخصومات
ي شوكته وتمكنه ذا مما يقو  وضعف النكاية به وإعطائه الفرصة في تفريق صفوف المجاهدين وإضعافهم، وه

 .من البلاد
مفسدة التعاون والاجتماع مع فصيل جهادي عنده بعض البدع، وقد ينعكس هذا على :  المفسدة الثانية

 .شأن أهل البدع ة، وقد يكون في هذا التعاون شيء من إقرار الباطل أو علو  سمعة الجماعة الجهادية النقي  
 ويقرر أن   ( دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما )م الأمر في ضوء قاعدة س  وهنا يأتي فقه الموازنات ويحُ 

المفسدة الثانية هي أهون المفسدتين فترتكب هذه المفسدة لدفع المفسدة الأولى التي هي أعظم منها مع 
 .الحذر في عدم الدخول في البدعة ومناصحة أهلها بتركها

 ر  ب ـ  ة والجماعة الغزو مع كل  ولهذا كان من أصول أهل السن   »: وبناء على هذه القاعدة قال ابن تيمية
 .( )« ر  وفاج  
مفسدة ترك الجهاد والاجتماع عليه أكثر من مفسدة الصلاة أو الجهاد مع الفاجر أو المبتدع بدعة غير   لأن  

 . ةكفري  

                                       
 .82/547وى مجموع الفتا -  
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ه الكثيرة والقوية لتتار مع ردود  فة في قتال اولهذا رأينا ابن تيمية قد اجتمع مع بعض الأشاعرة وبعض المتصو  
 . ين الطائفتينعلى هات  

أي ؛ ( )« بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه »: ه قد قالبل إن  
 .ار أو المبتدعةعلى وجه القتال مع بعض الفج  

فاجر والآخر  ين في الغزو وأحدهما قوي  أمير   ين يكونانل الإمام أحمد عن الرجل  ئ  سُ  ــم اول »: اوقال أيضً 
أم ا الفاجر القوي فقو تهُ للمسلمين وفجوره على نفسه، وأم ا الصالح : ى؟ فقالضعيف مع أيهما يغُز   صالح  

 .(8)« الفاجر ى مع القوي  غز  الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين فيُ 

 
  

                                       
 .82/546مجموع الفتاوى  -  
 .82/855مجموع الفتاوى  - 8
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  ي يحتاجها المجاهدة التالأحكام الفقهي  : الفصل الثالث 
 المبحث الأول  

 كتاب الطهارة

 : حكم الدم
ونقل النووي وغيره الإجماع على نجاسته قال  .على القول بنجاسة الدم في الجملة ( )اتفق الأئمة الأربعة

 . (8)« نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين ىالدلائل عل »: النووي
؛ لمشقة الاحتراز عنه قال ابن  سة الدم إلا أن أكثر أهل العلم على العفو عن اليسير منهومع القول بنجا

 . (9)« عن يسير الدم والقيح أكثر أهل العلم يرون العفو   » :قدامة
ولو   العجز يرفع التكليف ؛ لأن  ت الصلاة معهيب المجاهد بنزيف وعجز عن التحرز من الدم صح  وإذا أُص  

 . (7)« دمًا (5) -أي؛ يجري ويسيل  - بع  ث ـْى عمر وجرحه ي ـ صل   »؛ فقد (0)إعادة عليه كان كثيراً ولا
 .(6)ويلحق بالدم القيح والصديد وماء الجراحات

 (2)ةذهب إليه المالكي   ولا ينتقض الوضوء بخروج الدم من جسم الإنسان إلا إذا كان من أحد السبيلين كما 
على النقض بالخارج  شرعي ولا دليل   النقض لا يثبت إلا بدليل   ؛ لأن   او كثيرً أ لًا سواء كان قلي (9)ةوالشافعي  

ة النقض غير عل   ؛ لأن   ين وقياس الخارج من غير السبيلين على الخارج من السبيلين لا يصح  من غير السبيل  
 . (4 )معقولة المعنى

                                       
 .678/ المغني ، 8/556المجموع ، 47 / التاج والإكليل ، 07/ الفتاوى الهندية : راجع -  
  . 8/556المجموع  - 8
 .674/ المغني  - 9
 .  922/ المغني ، 8/508المجموع ، 064/ التاج والإكليل : راجع - 0
 .8/27تاج العروس : راجع - 5
 .849وصححه الألباني في إرواء الغليل ، 6  موطأ مالك  - 7
 .849/ المغني ، 8/552المجموع : راجع - 6
 .897/ الذخيرة ، 88/ التلقين : راجع - 2
 .68/ روضة الطالبين ، 8/8الشرح الكبير للرافعي : راجع - 9

 .8/55المجموع : راجع - 4 
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 المسح على الخفين 
 . ( )ينعية المسح على الخف  ة على مشرو تواترت الأحاديث الصحيحة الدال  

قة على الصحيح مادام أنها لم تخرج بالخرق عن ان سليمة أو مخر  ين جائز سواء كانت الخف  والمسح على الخف  
ومقتضى ، الرخصة وردت عامة من غير اشتراط أن تكون الخفاف سليمة من العيوب ؛ لأن  ى الخف  مسم  

 .(8)ا يلبسه الناس ويمشون فيه يصح أن يمسح عليهمم ى الخف  ذلك أن ما يصدق عليه مسم  
الفر،  محل   يفيجوز المسح عليها إذا كانت تغط والأحذية الساترة للقدمين مع الكعبين تقوم مقام الخف  

 . (9)ه يجوز المسح عليهماأما إذا كان الكعبان بارزين فالأصح أن  ، ومنه الكعبان
؛ لحديث (0)أحمد على جواز المسح عليها فقد نص   -الغليظة اليوم  اباتوهي بمثابة الشر   -وأما الجوارب 

  .(5)علينمسح على الجوربين والن   -  - أن النبي -  -المغيرة بن شعبة 
وهي ما يلف على الرجل بسبب البرد أو الجرح أو غير  -ع ابن تيمية فأجاز المسح على اللفائف وتوس  
 فإن   ؛والجورب ه يمسح على اللفائف وهي أولى بالمسح من الخف  ب أن  والصوا »: قال ابن تيمية .(7)-ذلك

إما إصابة البرد وإما التأذي بالحفاء وإما ، تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة وفي نزعها ضرر 
  .(6)« ين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولىالتأذي بالجرح فإذا جاز المسح على الخف  

؛ لحديث (2)لمقيم يومًا وليلةً ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها على ما ذهب إليه جمهور أهل العلمويمسح ا
ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلةً  -  - جعل رسول الله »: -  -علي بن أبي طالب 

د كالخوف على نفسه بعد مضي الوقت المحد   لكن إذا كان يلحق المجاهد ضرر بخلع الخف  .  (9)« للمقيم
ة للضرورة كما أفتى ين بعد مضي المد  ه يجوز له أن يمسح على الخف  فإن   أو خوف فوات العدو   من العدو  

 . (4 )بذلك ابن تيمية

                                       
 .  74/  نظم المتناثر: راجع -  
 .9 8، 8 8/ 8، 67 -68 / 8مجموع الفتاوى لابن تيمية ، 96 ، 95 / الإنصاف ،  9/ التلقين : راجع - 8
 .96 / ، 95 / الإنصاف ، 29 / ، 68 / 8لابن تيمية  مجموع الفتاوى: راجع - 9
 .8/826مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه لإسحاق بن منصور المروزي : راجع - 0
 . 4 وصححه الألباني في  إرواء الغليل ،  289 د أحمد مسن - 5
 .98/ المطلع على أبواب الفقه ، 9/008حاشية الجمل على المنهج ، 878/ حاشية ابن عابدين : راجع - 7
   . 25 / 8 لابن تيمية مجموع الفتاوى - 6
 .988/ المغني ،  9 / روضة الطالبين ، 82/ الهداية شرح البداية : راجع - 2
 . 77مسلم صحيح  - 9

 .66 / 8مجموع الفتاوى لابن تيمية  - 4 
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ين بعد طهارته لصلاة الفجر ثم أحدث ل مسحة بعد الحدث فلو لبس الخف  ة من أو  ويبدأ حساب المد  
فهذا أول الساعة الثانية عشرة ظهرًا يه ا كان وقت الظهيرة توضأ ومسح على خف  الساعة التاسعة صباحًا فلم

الثانية عشرة من الساعة  ساعة ابتداءً أي أربعًا وعشرين  ؛فللمقيم أن يمسح يومًا وليلة ،مسح بعد الحدث
الثانية عشرة ابتداءً من الساعة أي اثنتين وسبعين ساعة  ؛وللمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها، ظهراً

 . بعد الحدث كانت الساعة الثانية عشرة ظهراً ل مسحة للخف  أو   ظهراً؛ لأن  
كنت مع  »: قال -  -المغيرة بن شعبة  على طهارة؛ لحديث ة المسح أن يلبس الخف  ويشترط لصح  

 . ( )« عليهما ين فمسحدعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرت  : يه فقاللأنزع خف   يتُ في سفر فأهو   -  -النبي 

 :المسح على العمامة 
عن مسح الرأس؛ لحديث عمرو بن أمية  لًا ه يجوز المسح على العمامة في الوضوء بدإلى أن   (8)ذهب الحنابلة

وما ذهب إليه الحنابلة في هذه . (9)« يمسح على عمامته -  -رأيت النبي  »: قال -  -الضمري 
 .  المسألة هو الراجح

  :يرة المسح على الجب
 . (0)هي ما يوضع على موضع الكسر من عيدان وجبس ونحوه لينجبر الكسر: الجبيرة

 عصابة أو ( عيداناً أو جبسًا أو غيره )يرة ب  لى مكان الإصابة ج  عن أصيب بكسر أو جراحة فوضع م  
ء الصحيحة ه أن يغسل الأعضافالواجب في حق   ( دواء )ا أو مرهمً  ( مادة لاصقة ) الصوقً  أو ( قماشًا)

هذا  . فكانت أولى بالرخصة الحرج في نزعها فوق الحرج في نزع الخف   ويمسح على الحائل بالماء؛ لأن  
ع ا توض  ؛ لأنه   على الصحيح ولا يشترط أن يضعها على طهر   (6)والحنابلة (7)والمالكية (5)مذهب الحنفية

  .(9)والمالكية (2)وهو مذهب الحنفية . للضرورة بخلاف الخف  
 

                                       
 .750مسلم صحيح  ،849البخاري صحيح  -  
 .904/ المغني : راجع - 8
 .848 البخاريصحيح  - 9
 .8 9/ المغني ، 90/ مغني المحتاج ، 594/ مواهب الجليل : راجع - 0
 .94/ الهداية شرح البداية : راجع - 5
 .594/ ليل مواهب الج: راجع - 7
 .8 9/ المغني : راجع - 6
 .94/ الهداية شرح البداية : راجع - 2
 .  79 / منح الجليل : راجع - 9
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  : المسح على الجراحة
وإن خاف ضرراً من  ، وجب غسله -ضرراً من غسله بالماء  فْ إن لم يخ    -الجرح الذي ليس عليه ساتر 

وأحد  ( )وهو مذهب المالكية . الغسل بالماء وأمكنه المسح عليه بالماء من غير ضرر كفاه المسح عليه بالماء
أولى من التيمم فلأن يكون مسح العضو  ا كان مسح الجبيرة والخف  ه إذ؛ لأن  (8)ين في مذهب الحنابلةالقول  

 . (9)بالماء أولى من التيمم بطريق الأولى
م عن موضع الجراحة فإن خاف ضرراً بالمسح على الجراحة المكشوفة غسل الأعضاء الصحيحة وتيم  

وهو  (7)والحنابلة (5)شافعيةوال (0)هذا مذهب الحنفية . ؛ لئلا يبقى موضع الجراحة بلا طهارة المكشوفة
 .   الراجح

  : تطهير الأعضاء المقطوعة
ه فلا يبقى شيء مما يجب غسله كما لو الفر، كل   إذا قطعت يد إنسان أو رجله فتارة يستوعب القطع محل  

ففي هذه الحالة يسقط غسل اليد والرجل؛ لفوات  لًا مثالساق قطعت اليد من العضد أو قطعت الرجل من 
 .  الذي يجب غسله المحل  
 لًا الفر، كما لو قطعت اليد من الساعد أو قطعت نصف القدم مث محل   لا يستوعب القطع جميع   وتارةً 

 .(6)الميسور لا يسقط بالمعسور ما بقي؛ لأن   ففي هذه الحالة يجب غسل

 : مالتيم  
حَدٌ مِنكُْمْ وَإِنْ كُنتُْمْ مَرضََْ  ﴿:  -تعالى  -م قوله الأصل في مشروعية التيم  

َ
وْ جَاءَ أ

َ
وْ عََلَ سَفَرٍ أ

َ
 أ

مُوا صَعِيدًا طَيدبًِا فَامْسَحُوا بوِجُُوهكُِمْ  وْ لََمَسْتُمُ الندسَِاءَ فَلَمْ تَُِدُوا مَاءً فَتَيَمذ
َ
مِنَ الغَْائطِِ أ
يدِْيكُمْ 

َ
يت خمسًا لم ط  عْ أُ  »: -  -ة كما قال النبي وهو من خصائص هذه الأم   ،[ 09: النساء  ] ﴾ وَأ
تي من أم   ا رجل  فأيم  ، ت لي الأر، مسجدًا وطهوراًل  ع  وجُ  ، بالرعب مسيرة شهر رتُ ص  نُ  :أحد قبلي ن  هُ ط  عْ ي ـُ

                                       
 . 59/ مواهب الجليل : راجع -  
 .96 / الإنصاف ، 5 9/ المغني : راجع - 8
 .62 / 8لابن تيمية  مجموع الفتاوى: راجع - 9
 .02/ بدائع الصنائع : راجع - 0
 .99/  المحتاج مغني: راجع - 5
 .96 / الإنصاف : راجع - 7
 .92 / المغني ، 58/ مغني المحتاج ، 866/ مواهب الجليل ، 0 / البحر الرائق : راجع - 6
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وللعجز عن استعمال الماء ثلاثة  . وهو رخصة للعاجز عن استعمال الماء .( )« ..أدركته الصلاة فليصل  
 :أسباب

 .  -بأن لا يوجد  -ا فقد الماء حس   - 
 :  منها وله صور   -بأن يمنع من استعمال الماء مانع شرعي  -فقد الماء شرعًا  -8
 .  أو سبع حول الماء وجود عدو   -
 . الماء من البئر ايستخرج به وسيلةعدم وجود  -
 . -وهو ثمنه في ذلك الزمان والمكان عادة  -باع بأكثر من ثمن مثله وجود الماء يُ  -
 . ثمن مثله وليس معه مال يشتري بهوجود الماء يباع ب -
وجود الماء يباع بثمن مثله ومعه مال يشتريه به لكنه يحتاج للمال في النفقة على نفسه أو مرافقيه في  -

 . السفر
  .(8)خوف الضرر من استعمال الماء كالبرد الشديد والأمرا، والجراحات التي يضرها استعمال الماء -

 -  - ه النبي  ة البرد وأقر  مم عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل من شد  ودليل التيمم لشدة البرد تي
 . (9)على ذلك

هل تجدون لي  : ة الذي سأل أصحابهها الماء حديث صاحب الشج  ودليل التيمم للجراحات التي يضر  
قتلوه  »: -  -فقال النبي ، تقدر على الماء فاغتسل فمات  ما نجد لك وأنت   : رخصة في التيمم فقالوا

 . (0)« ..قتلهم الله
الوضوء له بدل يقوم  حرمة الروح أعظم ولأن   إنسان أو حيوان محترم؛ لأن   عطش   الحاجة للماء لسد   -9

 . (5)مقامه وهو التيمم

  : معنى الصعيد
 (7)هذا مذهب الحنفية. الراجح أنه يصح التيمم بكل طاهر من جنس الأر، كالتراب والرمل والحجر

مُوا صَعِيدًا طَيدبًِا ﴿: -تعالى  -؛ لقوله  (6)والمالكية والصعيد اسم لوجه الأر،  » [ 09: النساء  ] ﴾ فَتَيَمذ

                                       
 . 9  صحيح مسلم ، 982صحيح البخاري  -  
 .895/ المغني ، 859 -8/809المجموع ، 996 -  99/ التاج والإكليل ،  5  - 07 / البحر الرائق : راجع - 8
 .  50 وصححه الألباني في إرواء الغليل ، 6205 مسند أحمد  - 9
 .0978وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ، 997سنن أبي داود  - 0
 .895، 890/ / ،  86/ المغني ، 99-26/ مغني المحتاج ، 090-027/ مواهب الجليل ، 92، 96/ تحفة الفقهاء : راجع - 5
 .   0/  تحفة الفقهاء: راجع - 7
  . 9 5/ مواهب الجليل : راجع - 6
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 . ( )« تراباً كان أو غيره
وجعلت  ،نصرت بالرعب مسيرة شهر :هن أحد قبليعط  أعطيت خمسًا لم يُ  »: -  -ومن أدلتهم قوله 

فعنده مسجده  »وفي رواية  (8)« ..من أمتي أدركته الصلاة فليصل   ل  ا رجفأيم  ، لي الأر، مسجدًا وطهوراً
 . (0)والصلاة قد تدركه في مكان ليس فيه إلا الجبال أو الرمال (9)« وعنده طهوره

بعد أن ذكر  -تعالى  -لقوله  ؛آية التيمم هُ تْ ف  واشتراط التراب الذي له الغبار لا يخلو من حرج وهو ما ن ـ 
ُ لَِِجْعَلَ عَلَيكُْمْ مِنْ حَرَجٍ مَا يُ  ﴿: التيمم نكرة في سياق  ( حرج )وكلمة  ،[ 7: المائدة  ] ﴾ رِيدُ اللَّذ

 .  (5)ةا في العموم وذلك يفيد نفي جميع أنواع الحرج والمشق  الزائدة فتكون نص   ( نم   )مت عليها النفي تقد  

 
  

                                       
 .57 / البحر الرائق  -  
 . 9  مسلم صحيح ، 982البخاري صحيح  - 8
 .58 وصححه الألباني في إرواء الغليل ، 94 88مسند أحمد  - 9
 .844/ زاد المعاد : راجع - 0
 .7/04 أضواء البيان: راجع - 5
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 المبحث الثاني

 كتاب الصلاة

 :الجمع بين الصلاتين للمقيم 
صلاة في وقتها وكذا بعذر الخوف  معه أداء كل   يجوز للمقيم الجمع بين الصلاتين بعذر المر، الذي يشق  

 -  -ى رسول الله صل   »: قال - ¶ -على الصحيح من كلام أهل العلم؛ لحديث ابن عباس 
 -ى رسول الله صل   »ة وفي رواي ( )« ولا سفر   جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف   والعصر   الظهر  
 -   محمد بن ، وهو المكي ) قال أبو الزبير. ولا سفر الظهر والعصر جميعًا بالمدينة في غير خوف

: لم  فعل ذلك؟ فقال: ( راوي الحديث عن ابن عباس، وهو سعيد بن جبير ) فسألت سعيدًا: ( مسلم
حاجة المريض والخائف  ولأن   ؛(8)« تهم  أراد أن لا يحرج أحدًا من أ: سألت ابن عباس كما سألتني فقال

المريض فللجمع بين الصلاتين كحاجة المسافر والممطور أو أكثر فإذا جاز الجمع للمسافر والممطور 
 . (9)والخائف أولى بالرخصة

  : صلاة الخوف
 مرة ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في يفعل في كل   -  -كان   .جاءت صلاة الخوف على ستة عشر نوعًا

 :واختار الشافعي منها ثلاثة أنواع هي . الحراسة
وعدد المسلمين كثير ، د مانع يمنع من رؤيته كجبل أو شجروج  في جهة القبلة ولا يُ  أن يكون العدو   -أ 

بهم ففي هذه الحالة يرت  ، بمفردها منهما على مقاومة العدو   فرقة   ر كل  قهم الإمام فرقتين تقد  بحيث لو فر  
ويحرم بهم جميعًا ويركع ويعتدل فإذا سجد الإمام في الركعة الأولى سجد معه أحد  أو مجموعتينين صف  الإمام 

نون من رؤية ووقف الصف الآخر يحرس في الاعتدال؛ لمناسبته للحراسة حيث يتمك  أو المجموعتين  ينالصف  
وفي الركعة الثانية ، الأولى فإذا قام الإمام والساجدون معه سجد من حرس في الركعة، تحركات العدو  

 .(0)ين جميعًا ويسلم بهمويتشهد الإمام بالصف   ،يتبادلون الأدوار

                                       
 .778 صحيح مسلم  -  
 .779 صحيح مسلم  - 8
 .897، 8/895الإنصاف ،  8 ، 84 /8المغني ، 920، 0/929المجموع : راجع - 9
 .928 صحيح مسلم : راجع - 0
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القبلة لكن هناك مانع يمنع من رؤيته كجبل أو  القبلة أو في جهة   في غير جهة   أن يكون العدو   -ب 
، بمفردها هما على مقاومة العدو  من فرقة   قهم الإمام فرقتين تقدر كل  وعدد المسلمين كثير بحيث لو فر  ، شجر

ة بالفرقة الأولى تين مر  ي الإمام مر  ويصل   ،ي معه وفرقة تحرسبهم الإمام فرقتين؛ فرقة تصل  ففي هذه الحالة يرت  
ى في فمن صل  ، وتتبادل الفرقتان الأدوار ،ة بالفرقة الثانية سواءً كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعيةومر  
 .( )الأولى حرس في المرة الثانية والعكس المرة
في غير جهة القبلة أيضًا أو في جهة القبلة لكن هناك مانع يمنع من رؤيته كجبل أو  أن يكون العدو   -ج

، بمفردها فرقة منها على مقاومة العدو   وعدد المسلمين كثير بحيث لو فرقهم الإمام فرقتين تقدر كل  ، شجر
ي بالفرقة تحرس ويصل   تقف في وجه العدو   ي معه وفرقة  تصل   فرقة   ؛بهم الإمام فرقتينففي هذه الحالة يرت  

م وتذهب الأولى ركعة فإذا قام إلى الركعة الثانية تنوي الفرقة المصلية معه المفارقة وتتم صلاتها لنفسها وتسل  
د قاموا وأتموا لأنفسهم ركعة ولحقوا ي بهم الإمام ركعة فإذا قعد للتشهللحراسة وتأتي الفرقة الثانية فيصل  

 . (8)م بهمالإمام وسل  
 . هذا إذا كانت الصلاة ثنائية كالصبح والجمعة أو كانوا مسافرين وقصروا الصلاة الرباعية

ون لأنفسهم ركعة ويذهبون للحراسة تم  أما إذا كانت الصلاة مغرباً فيصلي الإمام بالفرقة الأولى ركعتين ويُ 
ي بالفرقة الأولى ركعة وبالفرقة ون لأنفسهم ركعتين ويسلم بهم ويجوز أن يصل  قة الثانية ركعة ويتم  ي بالفر ويصل  

من  لكن الكيفية الأولى أفضل؛ لأنه إذا كان لا بد   ،ما تبقى من صلاتها فرقة   كل    الثانية ركعتين وتتم  
 .التفضيل فالسابق أولى

لنفسها  ركعتين وتتم   فرقة   ي بكل  ه يصل  ي بهم على هذه الكيفية فإن  وإذا كانت الصلاة رباعية وأراد أن يصل  
 .(9)ة صلاتها على النحو المذكور في الصلاة الثنائية والثلاثيةبقي  
  

                                       
 .927 صحيح مسلم : راجع -  
 .920 صحيح مسلم ، 9944صحيح البخاري : راجع - 8
 .949 -  94/ مغني المحتاج : راجع - 9
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  : ة الخوفصلاة شد  
على  واحد   ي كل  للظروف فيصل   ة الخوف تتسع فيه مساحة العفو مراعاةً هناك نوع رابع يكون في شد  

ويومئ بالركوع  القبلة أو غير مستقبل لها لًا طاعته ماشيًا على قدميه أو راكبًا على مركبته مستقبحسب است
 . (8)ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ( )والسجود

أو حريق كما تغتفر أيضًا الضربات  أو سيل   وتغتفر الأعمال الكثيرة للحاجة كالجري للهرب من عدو  
والمطاردة حال التحام الحرب قياسًا على ما ورد من المشي وترك  ر  والف والطعنات المتوالية والكر  

 .(9)الاستقبال

  : ر الظروف أثناء الصلاةتغي  
وا على أحد أنواع صلاة الخوف المذكورة آنفًا فحصل ى المقاتلون صلاة اعتيادية في حال أمن أو صل  إذا صل  

ة الخوف واغتفرت إلى صفة صلاة شد   لواتحو   لًا خوف شديد في الصلاة كحصول هجوم مباغت مث
ون الصلاة م  ت  فحصل لهم الأمن وهم فيها أتموها كما يُ  وا صلاة خوف  وإن صل   ،الأعمال الكثيرة للضرورة

 . (0)الاعتيادية في الأمن

                                       
 . 92 صحيح مسلم ،  087صحيح البخاري : راجع -  
 . 02/ المغني : راجع - 8
 .940/ مغني المحتاج ، 8/872المصدر السابق : راجع - 9
 . 8/86المغني : راجع - 0
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 المبحث الثالث

 كتاب الجنائز

 : ضابط الشهيد
ه كافر أو بسبب القتال سواء قتل   ارمع الكف   ة  معركن مات في عليه هو م   ىل ولا يصل  س  غ  الشهيد الذي لا ي ـُ

 -رضي الله عنها  -د التي ترويها عائشة حُ أصابه سلاح مسلم خطأ كما في قصة اليمان والد حذيفة في أُ 
 تْ فرجعت أولاهم فاجتلد  ! أخراكم ،الله أي عباد  : د هُز م المشركون فصاح إبليسحُ لما كان يوم أُ  » : وفيها

 فو الله ما احتجزوا حتى .   أبي  أبي  ،  الله أي عباد  :  حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال هي وأخراهم فنظر
 : أو عاد إليه سلاحه فمات كما في قصة عامر بن الأكوع التي يرويها سلمة بن الأكوع وفيها ( )« قتلوه

سيفه فأصاب  بابُ القوم كان سيف عامر قصيراً فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذُ  فلما تصاف  »
: وهو آخذ بيدي قال -  -رآني رسول الله :  قال سلمة ا قفلوافلم  :  قال . عين ركبة عامر فمات منه

له  إن   . ن قالهكذب م  : -  - قال النبي  ! هط عملُ عامراً حب   زعموا أن  ، فداك أبي وأمي: ك؟ قلت لهمال  
 . (8)« مشى بها مثله ل  عربي  ق  ، هد  مجا ه لجاهد  إن   -وجمع بين إصبعيه  -ين لأجر  

ن انفجرت فيه عبوة ناسفة وهو يحاول زراعتها أثناء المعركة أو انطلقت رصاصة من بندقيته أو ومثله اليوم م  
بته أثناء المعركة فمات أو أصابه سهم أثناء المعركة رك  أو سقط من م  فأصابته بندقية زميله خطأ أثناء المعركة 

الربيع بنت  أم   أن   » : راقة التي يرويها أنس بن مالك وفيهاة حارثة بن سُ مى به كما في قص  ن ر درى م  لا يُ 
وكان  -ثني عن حارثة الله ألا تحد   يا نبي  :  فقالت -  - أتت النبي   -راقة حارثة بن سُ  وهي أم   -البراء 

ب  رْ غ   ل يوم بدر أصابه سهم  ت  قُ 
ن كان غير ذلك اجتهدت عليه في فإن كان في الجنة صبرت وإ - (9)

 . (0)« ابنك أصاب الفردوس الأعلى ة وإن  ا جنان في الجن  إنه  ، حارثة يا أم  :  قال .البكاء
ه مات الظاهر أن   عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته سواء كان عليه أثر دم أم لا؛ لأن   لًا د قتيج  أو وُ 

بقي زمنًا ثم مات بذلك السبب قبل انقضاء الحرب وسواء أكل أو بسبب المعركة وسواء مات في الحال أو 
ل ولا تجب الصلاة س  غ  ا من ذلك ففي جميع هذه الصور يعتبر شهيدًا لا ي ـُى أم لم يفعل شيئً شرب ووص  

 .عليه

                                       
 .  7  9البخاري صحيح  -  
 .   0664صحيح مسلم ، 9974البخاري صحيح  - 8
 .7/86فتح الباري : راجع. لا يعرف راميه أو لا يعرف من أين أتى أو جاء على غير قصد من راميه أي - 9
 .8750البخاري صحيح  - 0
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، ى عليهالذي لا يصل   شهيدالبل فجأة أو بمر، فليس ؛ ار لا بسبب القتالأما إذا مات في معركة الكف  
كما في   -بدون معركة  أو مات في قتال البغاة أو مات بسبب اغتيال   أً أو خطن قتله مسلم عمدًا ا م  وكذ
   .ي عليهل  ن وصُ ف  وكُ  ل  س  غُ  عمر  فإن   .( )-ة عمر قص  

 إن بقي فيه بعد ؛ى عليه أو لا؟ فيه تفصيلل  ص  ن ويُ ف  ك  ل ويُ س  غ  ار ثم مات هل ي ـُن أصيب في معركة الكف  م  و 
 ه لا تجري عليه أحكام الشهيد كمن يصاب في أر، المعركة ثم  ة فالصحيح أن  انقضاء الحرب حياة مستقر  

 . (8)م أو لا وسواء طال الزمان أولاى وتكل  ينقل إلى المستشفى ويموت فيها سواء أكل وشرب وصل  

 

  : غسل الشهيد
قال : قال - ¶ -وا بحديث جابر استدل  و ، لس  غ  الشهيد لا ي ـُ إلى أن   (9)ذهب جمهور أهل العلم

 . (0)« لهمس  غ  ولم ي ـُ ( دحُ يعني يوم أُ  )ادفنوهم في دمائهم  »: -  -النبي 
وترك غسل  (7)بن  ت يجُْ مي   كل    ؛ لأن  (5)لس  غ  الشهيد ي ـُ وذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري إلى أن  

 .  د كان لأجل ما فيهم من الجراحاتحُ شهداء أُ 
د لو كان لأجل الجراحات حُ ترك الغسل في شهداء أُ  ب وبأن  ن  ميت يجُْ  كل    ه لا دليل على أن  جيب بأن  وأ

 .  (6)إلى التيمم -  - النبي   ل  د  التي بهم لع  
في حنظلة بن  -  - ل؛ لقول النبي  غس  ب يُ نُ من استشهد وهو جُ  إلى أن   (9)والحنابلة (2)وذهب الحنفية

ةع  ب لما سمع الهائ  نُ خرج وهو جُ : فقالت « هله الملائكة فاسألوا صاحبت  س  غ  صاحبكم ت ـُ إن   »: الراهب
( 4) 

 .(  )« ه الملائكةلتْ لذلك غس   »: -  -فقال رسول الله 

                                       
 .  049- 8/992المغني ،  5/87المجموع ، 76، 9/77مواهب الجليل ،  8 /8البحر الرائق : راجع -  
 . 5/87المجموع : راجع - 8
 .8/992المغني ، 5/870، 5/874المجموع ، 76، 9/77مواهب الجليل ، 8 8/8البحر الرائق : راجع - 9
 . 82 البخاري صحيح  - 0
 .5/870المجموع : راجع - 5
 .8/992المغني : راجع - 7
 .8 8/8البحر الرائق : راجع - 6
 .89 /8المصدر السابق : راجع - 2
 .8/999المغني : راجع - 9

 .  5/874المجموع  :راجع. الصوت الذي يفزع منه: الهائ ع ة - 4 
 .9 6الغليل الألباني في إرواء وصححه ، 6 09المستدرك  -   
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الغسل لو   ل كغيره من الشهداء وهذا القول هو الراجح؛ لأن  غس  ه لا يُ إلى أن   (8)والشافعية ( )وذهب المالكية
وجوب تغسيل الميت إنما هو على  ؛ إذ إن  بغسله -  - ا لما سقط بفعل الملائكة ولأمر النبي  كان واجبً 

 .(9)فين من الآدميين وليس على الملائكةالمكل  

  : تكفين الشهيد
كالدرع والسلاح والخوذة التي تلبس على الرأس  (0)ة الأربعةتنزع عن الشهيد آلات الحرب باتفاق الأئم  

؛ لأنها ليست من (5)والفرو والخف والقلنسوة عند الحنفية والشافعية والحنابلة خلافاً للمالكيةوكذا الجلد 
 . (7)جنس الكفن

أمر   النبي   د أن  حُ في شهداء أُ  - ¶ -ويكفن الشهيد في ثيابه التي استشهد فيها؛ لحديث جابر 
 . (6)عليهم لوا ولم يصل  س  غ  بدفنهم في دمائهم ولم ي ـُ

ج في ثيابه  ر  دْ في صدره أو في حلقه فمات فأُ  بسهم   رجل   ي  م  رُ  »: ا قالأيضً  - ¶ - وعن جابر
 .    -»(2)-ونحن مع رسول الله :  قال.  كما هو

وا بها فإن لم يجدوا وكانت ثيابه إذا غط   اغيره فإن كانت ثيابه التي عليه غير كافية للكفن وجب إتمامه من
ر خ  ذْ ه وجعلوا على قدميه من نبات الإوا رأس  ا قدميه انكشف رأسه غط  رأسه انكشفت قدماه وإذا غطوا به

 . -(9) - يرم  ل بمصعب بن عُ ع  كما فُ   -أو الحشيش أو غيرهما 
 د فيحُ ديث جابر في الأمر بدفن شهداء أُ حل م  ويحُ ، ن في غير ثيابه التي استشهد فيها ف  ك  ويجوز أن يُ 

د أقبلت حُ لما كان يوم أُ  »: قال -  -لحديث الزبير بن العوام  ؛(4 )ثيابهم على الاستحباب والأفضلية
. المرأة  ، المرأة  : أن تراهم فقال  -  -فكره النبي : ف على القتلى قال ر  شْ تسعى حتى إذا كادت أن تُ  امرأة  

إلى  فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي:  قال.  ي صفيةا أم  أنه   تُ فتوسم  : -  -قال الزبير

                                       
 .9 5/ يل منح الجل: راجع -  
 .5/879المجموع : راجع - 8
 .5/879المجموع ، 9 5/ منح الجليل : راجع - 9
 .8/044المغني ، 5/879المجموع ، 8/809التاج والإكليل ، 852/ تحفة الفقهاء : راجع - 0
 .المراجع السابقة: راجع - 5
 .8/044المغني ، 5/879المجموع ، 852/ تحفة الفقهاء : راجع - 7
  .  862 بخاري الصحيح  - 6
  . فيه الأرناؤوطوصححه شعيب ، 0995 أحمد مسند  - 2
 .8884مسلم صحيح  ،7 8 البخاري صحيح  - 9

 .8/044المغني ، 5/879المجموع : راجع - 4 
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 إن  :  فقلت: قال.  لك لا أر،   إليك  : دة قالتلْ ج   في صدري وكانت امرأةً  ( )تْ م  د  فل  : قال.  القتلى
بهما  هذان ثوبان جئتُ :  ين معها فقالتفوقفت وأخرجت ثوب  :  قال.  عزم عليك -  -رسول الله 

 ن فيهما حمزة فإذا إلى جنبه رجل  كف  فجئنا بالثوبين لن:  قال.  نوه فيهماه فكف  لأخي حمزة فقد بلغني مقتلُ 
ن حمزة في ثوبين أن نكف   فوجدنا غضاضة وحياءً : قال.  ل بحمزةع  ل به كما فُ ع  من الأنصار قتيل قد فُ 

رناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فقد   ، لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب:  فقلنا.  له والأنصاري لا كفن  
 .(8)« منهما في الثوب الذي صار له واحد   ا كل  عنا بينهما فكفن  ر  فأق ـْ

  : الصلاة على الشهيد
أمر  -  -النبي  إلى عدم جواز الصلاة على الشهيد؛ لأن   (5)والحنابلة (0)الشافعيةو  (9)ذهب المالكية

وهو ، تجوز الصلاة ولا تجب (6)وفي رواية لأحمد. (7)عليهم ولم يصل  ، لهم د بدمائهم ولم يغس  حُ شهداء أُ 
 .(2)وجه عند الشافعية

من الأعراب جاء  لًا رج أن   » -  -اد بن الهاد شد  لحديث  -إن شاء الله  -وهذا القول هو الراجح 
أصحابه فلما   بعض   -  - فأوصى به النبي   ، أهاجر معك: ثم قال ، فآمن به واتبعه -  -إلى النبي 

 يرعى ظهرهم وكان له مس  قُ  فأعطى أصحابه ما م لهس  وق  ، سبيًا فقسم   -  - كانت غزوة غنم النبي  
 - - فأخذه فجاء به إلى النبي   -  - مه لك النبي  س  ق   قسم  : ما هذا؟ قالوا: فلما جاء دفعوه إليه فقال

-ى إلى ها هنا رم  ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعتك على أن أُ : قال.  ه لكتُ مْ س  ق  : ؟ قال ما هذا: فقال
ثم نهضوا في  لًا فلبثوا قلي.  يصدقك إن تصدق الله  : ة فقالفأموت فأدخل الجن   بسهم   -قه لْ ح  وأشار إلى 
أهو هو؟ : -  -فقال النبي ،  ل قد أصابه سهم حيث أشارم  يحُْ  -  - فأتي به النبي   قتال العدو  

ى عليه مه فصل  ثم قد   -  - ة النبي  في جب   -  -نه النبي ثم كف  ،  هق  فصد   صدق الله  : قال.  نعم: قالوا
 ل شهيدًا أنا شهيد على ت  اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك فقُ :  فكان فيما ظهر من صلاته

 .  (9)« ذلك
                                       

 .0/068النهاية في غريب الحديث : راجع .ضربت ودفعتأي ؛  -  
 .78/ وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ، 2 0 مسند أحمد  - 8
 .852/ المدونة : راجع - 9
 .5/874المجموع : راجع - 0
 .8/992المغني : راجع - 5
  .  862 البخاري صحيح  - 7
 .8/992المغني : راجع - 6
 .5/874المجموع : راجع - 2
 . 7/ في أحكام الجنائز الألباني وصححه ، 959 النسائي سنن  - 9
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في  -¶ -ل حديث جابر م  ة؛ إذ يمكن الجمع بينها بأن يحُْ بين الأدل   -إن شاء الله  -ولا تعار، 
فتكون الصلاة ، ل هذه الأحاديث على جواز الفعل م  وتحُْ ، التركعليهم على جواز  لم يصل   -  -أنه 

 .والجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما.  على الشهيد جائزة لا واجبة

 :دفن الشهيد
نقله تأخيره وفيه تعريض الميت  وفي، الشرع أمر بتعجيل دفنه  ؛ لأن  ( )لت  ن الشهيد حيث قُ ف  دْ أن يُ  يستحب  

ا حملنا كن   »: في شهداء أحد قال - ¶ -ولحديث جابر  (8)افة إلى الخسارة الماليةللتغير بالإض
يأمركم أن تدفنوا القتلى  -  -رسول الله  إن  : فقال -  -د لندفنهم فجاء منادي النبي حُ القتلى يوم أُ 

 . (9)« في مضاجعهم فرددناهم
ل من م  بوادي الحبشة فحُ  -ضي الله عنها ر  -لعائشة  مات أخ   »: ه قالتوعن منصور بن صفية عن أم  

في  ن  ف  ه كان دُ أن   ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني وددتُ : يها فقالتمكانه فأتيناها نعز  
 . (0)«مكانه

ولا يجوز نبش القبر؛ لما فيه من انتهاك حرمة الميت إلا إذا كان هناك عذر شرعي مثل إخراج الميت للغسل 
أو  - وشرط هذا الإخراج أن لا يتغير  -إلى القبلة إذا دفن بلا غسل أو وُج ه إلى غير القبلة أو التحويل 

 .(5)ونحو ذلكلكونه دفن في أر، مغصوبة أو لح  ق القبر سيل أو نداوة  ؛إخراجه لنقله إلى مكان آخر
 ديث جابروجود المسو غ الشرعي ح آخر عند ويدل على جواز نبش القبر ونقل الميت إلى مكان  

 .(7)« دةفلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على ح   ن مع أبي رجل  ف  دُ  »: قال ¶
ويكون أقربهم إلى جهة القبلة  واحد   أكثر من واحد في قبر   دفنُ  -ككثرة القتلى   -يجوز عند الضرورة و 

د حُ من قتلى أُ  يجمع بين الرجلين -  -كان النبي  »: قال - ¶ -؛ لحديث جابر  اأكثرهم قرآنً 
أنا شهيد : مه في اللحد وقالشير له إلى أحدهما قد  هم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أُ أي  : ثم يقول واحد   في ثوب  

 . (6)« عليهم لوا ولم يصل  غس  وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يُ .  على هؤلاء يوم القيامة

                                       
 .  8/929المغني ، 980/ أسنى المطالب : راجع -  
 .5/949المجموع : راجع - 8
 .0 /  الألباني في أحكام الجنائزوصححه ، 76 9داود  أبيسنن  - 9
 .0 / صححه الألباني في أحكام الجنائز و ، 0/56الكبرى البيهقي سنن  - 0
 .0 8/0المغني ، 949، 5/899المجموع ، 9/65مواهب الجليل ، 4 8/8البحر الرائق : راجع - 5
 .827 البخاري صحيح  - 7
 .862 البخاري صحيح  - 6
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أصابنا ق رح وجهد : د فقالواحُ يوم أُ  -  -جاءت الأنصار إلى رسول الله  »: وعن هشام بن عامر قال
أكثرهم : م؟ قالقد  هم يُ فأي  : قيل.  وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر احفروا:  ؟ قال فكيف تأمرنا

 . ( )« قرآناً
  ؛ لأن   ونساءً جعلوا الرجل مما يلي القبلة وجعلوا المرأة خلفه لًا وإذا كانوا رجا

في القبر مما يلي القبلة ويجعل المرأة  كان إذا دفن الرجال والنساء جميعًا يجعل الرجل   » : بن الأسقع واثلة  
 . (9()8)« وراءه في القبر

 
  

                                       
 .609في إرواء الغليل صححه الألباني و ، 6 98داود  أبيسنن  -  
 .  9/8الباري في فتح  ابن حجرحسنه و  ،7962عبد الرزاق مصنف  - 8
 .8/084المغني ، 5/820المجموع ، 507/ كفاية الطالب ، 8/849البحر الرائق : راجع - 9
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 المبحث الرابع

 كتاب الزكاة

 : معنى في سبيل الله
دَقاَتُ للِفُْقَرَاءِ وَالمَْسَاكيِِ وَالعَْامِليَِ عَلَيهَْا وَ  ﴿: -تعالى  -قال  المُْؤَلذفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفَِّ إنِذمَا الصذ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ِ وَاللَّذ بيِلِ فرَِيضَةً مِنَ اللَّذ ِ وَابنِْ السذ قِاَبِ وَالغَْارمِِيَ وَفَِّ سَبيِلِ اللَّذ  [.74:التوبة ] ﴾ الرد
ا أم  ، بالجهادعون من مصارف الزكاة مصرف في سبيل الله وهم المجاهدون المتطو   ت الآية الكريمة على أن  نص  

 . ( )م مستغنون برواتبهمعطون شيئًا من الزكاة؛ لأنه  ة عند الدولة فلا يُ الجيش الرسمي الذين لهم رواتب دوري  
ة الإقامة له المجاهدين من الزكاة ما يحتاجون إليه من تكاليف السفر ذهاباً وإياباً والنفقة مد   ن إعطاء  ويتضم  

 ا بإعطائهم نقودًا من مال الزكاة يشترون به السلاح أو شراء قطع  سلاح إم  ولأولاده حتى يعود وتوفير ال
ين في الزكاة عند المصلحة عن الع   لًا على جواز إخراج القيمة بد اها بناءً سلاح بمال الزكاة وتمليكهم إي  

ب سح  ثم تُ  م للمجاهدينأو استئجار قطع سلاح من مال الزكاة تسل   (8)الراجحة على ما اختاره ابن تيمية
م للمجاهدين على سبيل ل وقفًا على الجهاد تسل  ع  لمالكيها أو شراء قطع سلاح بمال الزكاة تجُْ  د  ر  منهم وت ـُ

يختار الإمام أو قائد الجماعة ما يكون أصلح  .  ،ر  ب منهم بعد انقضاء الغ  ح  سْ ثم تُ  ( العارية )هدة العُ 
 . (9)تهثرة المال وقل  للمسلمين من هذه الخيارات ويختلف ذلك بحسب ك

 د  فت الحرب قبل سفره إليها استُر  وإذا أخذ المجاهد من مال الزكاة ولم يخرج للقتال أو مات في الطريق أو توق  
ما إذا شارك أ (0)سبيل الله ولم يحصل ذلك منه ه أخذ الزكاة للجهاد فيما بقي معه من المال والسلاح؛ لأن  

إذا كان ما منه  د  ستر  ي له للجهاد فإنه لا يُ ط  عْ ا شيء من مال الزكاة الذي أُ في المعركة بالفعل وبقي بعده
 .  (5)ما يزيد معه حينئذ يكون بسبب التضييق على نفسه دفعناه إليه قدر الكفاية؛ لأن  

                                       
 .0/905الفروع لابن مفلح ، 8 7/8المجموع ،  8/9نح الجليل م، 8/874البحر الرائق : راجع -  
 .7/00، 7/85مجموع الفتاوى لابن تيمية : راجع - 8
 .64 /9الإنصاف ، 0 8، 9 7/8المجموع : راجع - 9
 .6/987 المغني، 7/849المجموع : راجع - 0
 .6/987المغني : راجع - 5
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 :-  -ولقول النبي  ( )ه إنما يأخذ لمصلحة الإسلام لا لمصلحة نفسها؛ لأن  ويعطى المجاهد ولو كان غني  
لغاز  في سبيل الله أو لعامل  عليها أو لغارم  أو لرجل  اشتراها بماله أو : إلا لخمسة الصدقة لغني   لا تحل  »

 . (8)« لرجل  كان له جار  مسكين  فتُصُد ق  على المسكين فأهداها المسكين للغني
ة المال أو شدة حاجة وإذا اقتضت المصلحة الشرعية تخصيص المجاهدين بالزكاة في بعض الأوقات؛ لقل  

؛ لقوله (9)واحد على الصحيح الزكاة إليهم؛ لأنه يجوز دفع جميع الزكاة لصنف   ت كل  ع  ف  المجاهدين للمال دُ 
-  -  :«  ُ(0)« على فقرائهم د  ر  ذ من أغنيائهم فت ـُؤخ  ت. 

 : التوكيل في إخراج الزكاة
، حاضرة عنده وجب عليه إخراج الزكاة منهاي إذا كان للمجاهد أموال تبلغ النصاب وحال عليها الحول وه

 غائبة عنه بأن يكون ماله في غير البلد التي يجاهد فيها فإنه يلزمه إخراج الزكاة عنها بتوكيل ثقة  وإن كانت 
  .ينيقوم بحساب الأموال ومعرفة الزكاة الواجبة فيها وتوزيعها على المستحق  

ل في الدفع إلى الإمام ة التي له تفريقها بنفسه فإن شاء وك  ل في صرف الزكاله أن يوك   »: قال النووي
والساعي وإن شاء في التفرقة على الأصناف وكلاهما جائز بلا خلاف وإنما جاز التوكيل في ذلك مع أنها 

 .(5)« ه قد تدعو الحاجة إلى الوكالة؛ لغيبة المال وغير ذلكالديون ولأن   ا تشبه قضاء  عبادة؛ لأنه  

  : ضرائبتحريم ال
  - النبي   وهي من كبائر الذنوب حتى إن   (6) ؛ لأنها ظلم وأخذ أموال بغير حق  (7)الضرائب حرام بالإجماع

  (2)« له ر  ف  لغُ  س  كْ لو تابها صاحب م   لقد تابت توبةً  »: تْ جم  ة التي رُ قال في الغامدي   -
 
: سكْ والم

 . (9)الضريبة
 ،وارد المالية الكافية لتمويل الجهاد من الزكاة والصدقات والأوقافالمإلى الشريعة الإسلامية  رشدتوقد أ

إذا لم تف  د ظروف استثنائية يضطر المسلمون معها إلى فر، ضرائب لدفع العدو المعتدي وج  لكن قد تُ 

                                       
 .6/987المغني ،  8/98روضة الطالبين ، 9/890مواهب الجليل : راجع -  
 .264وصححه الألباني في إرواء الغليل ، 796 سنن أبي داود  - 8
 .8/582المغني ، 9 9/8مواهب الجليل ، 944/ تبيين الحقائق للزيلعي : راجع - 9
 .98 صحيح مسلم ، 085 صحيح البخاري  - 0
 .75 /7المجموع  - 5
 .40 ، 49 لابن حزم ص مراتب الإجماع : راجع  -7 
 .849/  شرح مسلم : راجع - 6
  . 0582مسلم صحيح  - 2
 .7/884لسان العرب : راجع - 9
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ففي هذه الحالة يجوز فر، ضرائب للضرورة لكن بعد استنفاد كل الوسائل والطرق التي يمكن موارد الدولة 
الدين بن عبد  وممن أفتى بذلك عز   . لالها الحصول على مال كاف  للجهاد من جهة مباحةمن خ
 .(8)والنووي ( )السلام

                                       
 .4/009  للذهبي تاريخ الإسلام ،5 9/8 البداية والنهاية : راجع  - 
 .2/ لابن العطار  تحفة الطالبين ، 9/ للسخاوي  المنهل العذب: راجع - 8
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 المبحث الخامس 

 كتاب الصيام

  :تقديم الجهاد على الصوم في السفر
وْ فَمَنْ كََنَ مِنكُْمْ مَرِي ﴿:  -تعالى  -؛ لقوله  للمسافر أن يفطر في رمضان مجاهدًا كان أو لا

َ
ضًا أ

خَرَ 
ُ
يذامٍ أ

َ
ةٌ مِنْ أ   . [ 20 : البقرة  ] ﴾ عََلَ سَفَرٍ فعَدِذ

 :  والسفر في رمضان له ثلاثة احتمالات
 .  ( )أن يبتدئ السفر قبل رمضان ويدخل عليه رمضان وهو مسافر فيباح له الفطر بالإجماع: الأول
عند أكثر  -إذا دام السفر  -ليوم الذي يليه أن يسافر في رمضان قبل الفجر فيجوز له الفطر في ا: الثاني

 . (8)أهل العلم
ه يجوز أن يصبح صائمًا ثم ينشئ سفرًا بالنهار فهل له أن يفطر في اليوم الذي سافر فيه؟ الراجح أن  : الثالث

ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من  »: يد بن جبرب  ؛ لقول عُ  (9)وهو مذهب الحنابلة . له الفطر
 قلت.  اقترب:  فرة ثم قالب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالس  قر   سطاط في شهر رمضان فدفع ثم  الفُ 
 . (0)« فأكل !-  -ة رسول الله أترغب عن سن  : ترى البيوت؟ قال أبو بصرة ألست  : 

   :تقديم الجهاد على الصوم في الحضر
 ؛ لأن  (5)ماختاره ابن القي   . جاز على الراجح قتال العدو   ى علىر؛ ليتقو  إذا احتاج المجاهد للفطر في الحض  

فإذا وجد هذا المعنى في الحضر ،  ليتقووا على قتاله بالفطر لما دنوا من العدو   هأمر أصحاب -  - النبي  
ق ق  فطر المسافر يُح   ه إذا جاز الفطر للمسافر فيجوز للمجاهد في الحضر من باب أولى؛ لأن  ولأن   رجاز الفط

العلماء  ة في السفر ولأن  ة في الجهاد أعظم من المشق  المشق   عامة ولأن   ق مصلحةً ق  شخصية وهذا يحُ  مصلحةً 
 
ُ
فالفطر  (6)ونحوه ف بعطش  ه التل  ن خاف على نفس  وأوجبوا الفطر على م   (7)عرض  أجازوا الفطر للحامل والم

                                       
 .9/99المغني ، 7 7/8المجموع : راجع -  
 .9/99المغني ،  7/87المجموع ، 9/962مواهب الجليل ،  8/09اشية ابن عابدين ح: راجع - 8
 .9/99المغني : راجع - 9
  . 982وصححه الألباني في إرواء الغليل ، 0 80داود سنن أبي  - 0
 .8/54 زاد المعاد: راجع - 5
 .9/24المغني ، 7/876المجموع ، 9/929مواهب الجليل ، 8/946البحر الرائق : راجع - 7
 .9/28المغني ، 7/852المجموع ، 928،  9/94مواهب الجليل ، 8/949البحر الرائق : راجع - 6
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 .  ن هذه المصالح الخاصةمصلحته أعظم وأعم م ؛ لأن   لمصلحة الجهاد أولى

  : صوم الأسير والمحبوس
إذا اشتبه رمضان على أسير أو محبوس وجب عليه الاجتهاد كما يجتهد في معرفة وقت الصلاة والقبلة 

ه ثم إن وافق رمضان فلا قضاء عليه وإن صام قبله لزمه القضاء وإن صام بعده  والعمل بما غلب على ظن  
رمضان كان ثلاثين يومًا لزمه قضاء يوم   له أن  وعشرين يومًا ثم تبين   م تسعةً عن رمضان وإن صا كان قضاءً 

 . ( )للصوم لا  ه ليس محوإن صادف صومه الليل دون النهار لزمه القضاء؛ لأن  

                                       
 . 4 /9المغني ، 827-7/820المجموع ، 6 8/0التاج والإكليل ، 8/829البحر الرائق : راجع -  
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 المبحث السادس 

 كتاب الحج  

  : تقديم الجهاد على الحج  
 :من ثلاث حالات مع مصلحة الجهاد فلا يخلو إذا تعارضت مصلحة أداء الحج  

ى الانشغال به إلى تأخير  الجهاد ولو أد  أن يكون الجهاد فر، عين ففي هذه الحالة يتعين  :  الحالة الأولى
الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها  ؛ وذلك أن   الحج  فريضة أداء 

 مصلحة الجهاد أعظم؛ فإن   أن   ين عند التعار، ولا شك  وارتكاب أدنى المفسدتين وتحصيل أعلى المصلحت
بة على ترك الجهاد من ة والمفسدة المترت  نفع الجهاد عام ومصلحته شاملة للمقاتلين وغيرهم من أفراد الأم  

رة وتحكيم القوانين الوضعية وفوات ار على المسلمين وفتنتهم عن دينهم وتعطيل الشريعة المطه  تسليط الكف  
 وجهُ  »:  قال الشوكاني.  لأمن على النفوس والأعرا، والأموال أعظم من المفسدة الحاصلة بتأخير الحجا

 . ( )« مصلحته عامة تقديم الجهاد أن  
نه هنا لتعي  ؛  م  الحج  د  ق  ففي هذه الحالة ي ـُ، والحج فر، عين ، أن يكون الجهاد فر، كفاية :  الحالة الثانية
 عليه فإنه المتعين   بخلاف الحج  ؛ الجهاد الكفائي يقوم غيره من المسلمين مقامه في أدائه  ولأن  ؛ دون الجهاد 

 .  لا تدخله النيابة في هذه الحالة
 بالأهل الحج   مت مصلحةُ د  بالأهل ومصلحة الجهاد المفرو، على الكفاية قُ  الحج   إذا تعارضت مصلحةُ بل 

 بامرأة ولا تسافرن   رجل   ن  لا يخلو   »: يقول -  -نبي ه سمع الأن   - ¶ -؛ لحديث ابن عباس 
.  ةامرأتي حاج   تْ يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرج  :  فقال فقام رجل   . مإلا ومعها محر   امرأة  
  .  الجهاد يحصل المقصود منه بغيره ؛ لأن  (8)« مع امرأتك ج  اذهب فحُ :  قال

؛ لعموم  م الجهاد على الحج  د  ق  عًا ففي هذه الحالة ي ـُتطو   الجهاد فر، كفاية والحج   أن يكون:  الحالة الثالثة
 . منفعته وفضله

                                       
 .74 /8السيل الجرار  -  
 . 90 ومسلم ، 820صحيح البخاري  - 8
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 المبحث السابع  

 كتاب المعاملات

  : ار الحربيينتحريم بيع السلاح للكف  
رم بيع السلاح يحو ، يجوز البيع والشراء من الحربيين؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ولا دليل على التحريم 

لمن يقاتل به المسلمين كالكفار الحربيين والبغاة وقطاع الطرق ولا ينعقد البيع على الراجح؛ لأنهم 
يستخدمونه في قتالنا فتسليمه إليهم معصية فيكون البائع قد باع ما يعجز عن تسليمه شرعًا ولأن هذا من 

سلام جاء بسد الذرائع التي تأخذ حكم الغايات كما أن الإ  ( )التعاون على الإثم والعدوان وقد نهينا عنه
 .فإذا كان بيع السلاح يؤدي إلى حرام فهو حرام

 : استئجار الكافر في الأعمال غير الجهادية
عامل يهود  -  -النبي  لأن   ؛يجوز استئجار الكافر في غير الجهاد إذا كان موثوقاً به ومأمون الجانب

يثي للدلالة على طريق الهجرة؛ ط الل  يق  ر  واستأجر عبد الله بن أُ  (8)و زرعخيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أ
  .(9)لمهارته بمعرفة الطرق

  

                                       
 .0/946المغني ، 9/950المجموع ، 0/997التاج والإكليل ، 2/894البحر الرائق : راجع -  
 .0400صحيح مسلم ، 8849صحيح البخاري : راجع - 8
 .  00 8صحيح البخاري : راجع - 9
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 استعارة السلاح من الكافر 
استعار من صفوان بن  -  -النبي  لأن   ؛يجوز للمجاهد أن يستعير من الكافر ما يحتاج إليه كالسلاح

وكان  »: قال أبو داود ( )« بل عارية مضمونة ؛ لا: د؟ فقالمحم   أغصب  يا »: أمية دروعًا يوم حنين فقال
 . (8)« أسلم م ثم  سل  أعاره قبل أن يُ 

                                       
 .5/900وصححه الألباني في إرواء الغليل ، 9570سنن أبي داود  -  
 . 79وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ، 9575سنن أبي داود  - 8
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 المبحث الثامن 

 كتاب النكاح

 للمجاهد أن يغيب عن أهله ؟ ق  كم يح  
نظمت الشريعة الإسلامية موضوع غياب الجنود عن بلادهم وأهلهم لأغرا، الجهاد مراعاة للجوانب 

عية والنفسية والتربوية؛ فالمجاهد إنسان له احتياجاته الفطرية والنفسية وله أولاد يحن لرؤيتهم ويريد الاجتما
ها تْ ل  وْ تفقد أحوالهم وتوجيههم وهذه النوازع الإنسانية لا يمكن إهمالها وإلا تعثرت مسيرة الجهاد؛ فلذا أ  

كما أن   في الشريعة الإسلاميةوالمفاسد المصالح لموازنة بين اوهذه صورة من صور . الشريعة الإسلامية عنايتها
 .لأهله وأولاده عليه حقوقاً لا يقضى كثير منها حال غيابه

عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أن جيشًا من الأنصار   »ما رواه أبو داود فيوشاهد هذا التنظيم 
 ( )-مًا ويبعث آخرين ينوبون عنهم أي؛ يرد قو  - ب الجيوشكانوا بأر، فارس مع أميرهم وكان عمر يعُق  

ل أهل ذلك الثغر فاشتد عليهم وتواعدهم وهم أصحاب ف  في كل عام فشُغل عنهم عمر فلما مر  الأجل ق ـ 
من  -  -وتركت فينا الذي أمر به رسول الله  يا عمر إنك غفلت عنا: فقالوا -  -رسول الله 

 .(8)« إعقاب بعض الغ ز ي ة بعضًا
وسبب ذلك أنه ، ة الغياب بأربعة أشهر بعد مشاورة بنته حفصةمد   -  -ر بن الخطاب د عموقد حد  

 : خرج من الليل فسمع امرأة تقول »
 وأر قني أن لا حبيب  ألاعبُهْ * تطاول  هذا الليل واسود  جانبُهْ 

ربعة ستة أو أ: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: لحفصة -  -فقال عمر بن الخطاب 
 .(9)« لا أحبس الجيش أكثر من هذا: -  -فقال عمر . أشهر

 .فينبغي للإمام أن لا يزيد على ذلك إلا عند الضرورة

  :الحكم في امرأة المفقود
بل أخباره معروفة والتواصل معه ممكن بواسطة الرسائل أو  ؛إذا غاب الرجل عن امرأته ولم ينقطع خبره

فهذا لا يجوز لامرأته أن تتزوج بالإجماع إلا إذا تعذر عليها الإنفاق  صالا من وسائل الاتالهاتف أو غيره

                                       
 .5 /9الفائق في غريب الحديث والأثر : راجع -  
 .وصححه الألباني فيه، 8974سنن أبي داود  - 8
 .وفيه إسماعيل بن أبي أويس ضعيف، 9/89لبيهقي الكبرى اسنن  - 9
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على نفسها من ماله أو تضررت بغيبته أو خافت على نفسها الفتنة ففي هذه الحالة يحق لها المطالبة بفسخ 
  .( )النكاح؛ لإزالة الضرر الواقع عليها

فيما إذا   -وأحمد  (9)والشافعي في القديم (8)أما إذا غاب وانقطع خبره ولم يعرف مكانه فمذهب مالك
أنها تتربص أربع سنين ثم  (0)-كانت غيبته ظاهرها الهلاك كالذي ينكسر به مركب أو يفقد بين الصفين 

وهذا هو الراجح؛ لأنه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء ، تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً وتحل للأزواج
عمر وعثمان قضيا في المفقود أن  »ر فلأن يجوز ههنا لتعذر الجميع أولى ولأن بالعنة وتعذر النفقة بالإعسا

 .(5)« امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشراً بعد ذلك ثم تزوج
 لنا الخطأ فيما ظنناه من وفاته ولا عبرة بالظن ثم إذا قد م زوجها الأول قبل أن تتزوج فهي امرأته؛ لأنه تبين  

 . البين خطؤه
ا إذا قدم بعد أن تزوجت فإن كان ذلك قبل دخول الثاني بها فهي زوجة الأول ترد إليه ونكاح الثاني أم

وليس عليه صداق؛ لأنه نكاح فاسد لم يتصل به دخول ويعود الزوج ، باطل؛ لأنه صادف امرأة ذات زوج
 .بالعقد الأول كما لو لم تتزوج؛ لأنه نكاح فاسد

 الأول بين أخذها فتكون زوجته بالعقد الأول وبين أخذ صداقها ير   بها خُ وإن كان قدومه بعد دخول الثاني
 . (7)وتكون زوجة الثاني

 : فسخ النكاح للضرر
إذا غاب الزوج غيبة طويلة بسبب سفر أو حبس أو أسر وتعذر على المرأة الإنفاق على نفسها أو تضررت 

: قال ابن تيمية. رفع الضرر؛ فإن الضرر يزالبغيبته أو خافت على نفسها الفتنة جاز لها فسخ النكاح ل
وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض  للفسخ بكل حال سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد  »

وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير  (6)ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى؛ للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعًا
 . (2)« انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماعوالمحبوس ونحوهما ممن تعذر 

                                       
 . 9 /9المغني : راجع -  
 .  097، 5/095مواهب الجليل : راجع - 8
 .  2/044روضة الطالبين : راجع - 9
 . 9 /9 المغني: راجع - 0
 . 9/09وصححه ابن حجر في فتح الباري ، 6 89 مصنف عبد الرزاق  - 5
 .96 /9المغني : راجع - 7
 .2/589المغني ، 9/957أسنى المطالب ، 45 /0التاج والإكليل ، 0/72البحر الرائق : راجع - 6
 .028،  5/02الفتاوى الكبرى لابن تيمية   - 2
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 المبحث التاسع 

 كتاب الجهاد

  : معناه وأنواعه وحكمه

 : المعنى اللغوي: لً أو 
 .الجهاد مصدر مأخوذ من الجهد وهو بذل الطاقة أو الوسع أو هو المشقة والطاقة

 . ( )« الوسع المشقة والُجهد -بالفتح  -الج هد : وقيلوالُجهد الطاقة والمشقة  »: قال الراغب
هْد ك وقيل: الج هْدُ والُجهْدُ الطاقة تقول »: وقال ابن منظور : وقيل.. الج هْد المشقة والُجهْد الطاقة: اجْه د ج 

 .(8)« والطاقة فأ ما في المشقة والغاية فالفتح لا غير هما لغتان في الوسع
 . (9)« المشقة أصله لغةً  -بكسر الجيم  -د هاوالج   »: وقال ابن حجر

 . ففي الجهاد مشقة وتعب ومبالغة في بذل الوسع في قتال الكفار فهو عام يشمل الأقوال والأفعال

  : المعنى الشرعي: ثانيًا
 .الجهاد في الشرع يطلق ويراد به معنيان ولذا يختلف حكمه باختلاف معناه

  : المعنى العام للجهاد -أ
 . (0)« في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق -وهو القدرة  -ل الوسع هو بذ »

 .(5)« المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله »: -  -ويدل على هذا المعنى قوله 
 . (7)« ففيهما فجاهد: نعم قال :والداك؟ قال أحي   »: للذي استأذنه في الجهاد -  -ومنه قوله 

ر، عين على كل مسلم؛ لأن المسلم لا يخلو في لحظة من لحظاته من مجاهدة وهذا الجهاد بهذا المعنى ف
ِ حَقذ جِهَادِهِ  ﴿: -تعالى  -وهذا يفهم من قوله  ،نفسه وأعدائه وهواه   .[ 62: سورة الحج ] ﴾ وجََاهدُِوا فِِ اللَّذ

                                       
 . 4 القرآن ص  غريب في المفردات -  
 .99 /9 لسان العرب - 8
 .7/9الباري  فتح - 9
 .99  ،98 / 4  لابن تيمية الفتاوىمجموع  - 0
 .509وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ، 80440مسند أحمد  - 5
 .8509، صحيح مسلم 8208صحيح البخاري  - 7
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ل وإما باليد  فعلى كل والتحقيق أن الجهاد فر، عين إما بالقلب أو باللسان وإما بالما »: قال ابن القيم
 . ( )« مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع

 : المعنى الخاص  -ب
 . وهو بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله وهو المراد به عند إطلاق كلمة الجهاد

  .(8)« الكفار بالسيف مجاهدة على إلا فلا يقع بإطلاقه الجهاد في سبيل الله إذا أطلق »: قال ابن رشد
جَعَلتُْمْ سِقَايةََ الَْْاجدِ وعَِمَارَةَ المَْسْجِدِ الَْْرَامِ كَمَنْ  ﴿: -تعالى  -ويدل على هذا المعنى قوله 

َ
أ

ُ لََ يَهْدِي القَْ  ِ وَاللَّذ ِ لََ يسَْتَوُونَ عِندَْ اللَّذ ِ وَالَِْومِْ الْْخِرِ وجََاهَدَ فِِ سَبيِلِ اللَّذ ومَْ آمَنَ باِللَّذ
 ِ ال   .[ 9 : التوبة  ] ﴾ مِيَ الظذ

إيمان بالله  »: سئل أي العمل أفضل؟ فقال -  -أن رسول الله  -  -وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
 .  (9)« حج مبرور: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله قيل: ثم ماذا؟ قال: ورسوله قيل

 

 : حكم الجهاد
 . نه ما يكون فر، كفاية ومنه ما يكون مستحبًامنه ما يكون فر، عين ومبمعناه الخاص والجهاد 

 : الفرض العيني: لا  أو  
 :ويكون فر، عين عند عامة العلماء في ثلاث حالات

إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان ولو كان الجهاد جهاد غزو وفتح فيحرم على من حضر  :الأولى
هَ  ﴿: -تعالى  -الانصراف ويتعين عليه القتال قال  يُّ

َ
ِينَ آمَنُوا إذَِا لقَِيتُمْ فئَِةً فَاثبْتُُوا وَاذكُْرُوا ياَ أ ا الَّذ

َ كَثيًِرا لعََلذكُمْ تُفْلحُِونَ  َ وَرسَُولََُ وَلََ تَنَازعَُوا فَتَفْشَلُوا وَتذَْهَبَ ريِحُكُمْ  .اللَّذ طِيعُوا اللَّذ
َ
وَأ
ابرِِينَ  َ مَعَ الصذ وا إنِذ اللَّذ  . [ 07،  05:  الأنفال ] ﴾ وَاصْبُِِ

لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله  »: قال -  - أوفى أن النبي وجاء في الصحيحين عن عبد الله بن أبي  
 .(0)« العافية فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف

                                       
 .8/75زاد المعاد  -  
 .979/ المقدمات لابن رشد  - 8
 .29مسلم ، 87صحيح البخاري  - 9
 .  608 ، صحيح مسلم  827صحيح البخاري  - 0
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: التوبة  ] ﴾ لًَ ا خِفَافًا وَثقَِاانفْرُِو ﴿: -تعالى  -النفير قال  لزم بعينه فردًا أو قومًا الإمام استنفر إذا :الثانية

رضِْ  ﴿: وقال [  0
َ
ِ اثذاقَلتُْمْ إلََِ الْْ  . [ 92: التوبة  ] ﴾ مَا لَكُمْ إذَِا قيِلَ لَكُمُ انفْرُِوا فِِ سَبيِلِ اللَّذ

رتم نف  إذا استُ  »: قال -  -أن النبي  -رضي الله عنهما  -وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس 
 . ( )« فانفروا

وذلك لأن أمر الجهاد  ؛(8)« وفيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام »: قال ابن حجر
 .موكول إلى الإمام ويلزم الرعية طاعته

إذا هجم العدو ودخل بلدًا من بلاد المسلمين أو طرفاً من أطرافه وجب على أهل تلك الديار دفعه  :الثالثة
دفعه على من كان قريبًا منهم وربما اتسع الوجوب ليشمل كل المسلمين وفي وإن لم تكن لهم قدرة تعين 

 .دلالة على ذلك [  0: التوبة  ] ﴾ لًَ انفِْرُوا خِفَافاً وَثقَِا ﴿: -تعالى  -قوله 
قر فإذا كان ذلك وجب إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعُ  »: قال القرطبي
 .(9)« على قدر طاقته شباباً وشيوخًا كل   لًا هل تلك الديار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً وثقاعلى جميع أ

المسلمين فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب؛ إذ بلاد  بلاد   إذا دخل العدو   »: وقال ابن تيمية
 .(0)« ها بمنزلة البلد الواحدالمسلمين كل  

فبقي فرضًا على الكل عينًا بمنزلة الصوم  ق القيام به إلا بالكل  النفير لا يتحق   فإذا عم   »: وقال الكاساني
 .(5)« والصلاة

بتشاغلهم  م إن لم يخشوا على نسائهم وبيوتهم من عدو  ربه  ن بقُ ومحل التعين على م   »: وفي حاشية الدسوقي
 .(7)« وإلا تركوا إعانتهم ن  فجأهم العدو  بمعاونة م  

 .(6)ن كان دون مسافة القصر من البلدة كأهلها من حيث وجوب الجهادهم على اعتبار م  بعض ونص  
دفاع المشركين وأهل الكفر  واتفقوا أن   »: وقد نقل ابن حزم الإجماع على وجوب هذا النوع من الجهاد فقال

ار البالغين عن بيضة أهل الإسلام وقراهم وحصونهم وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين فر، على الأحر 
 .(2)« المطيقين

                                       
 .959 ، صحيح مسلم 696 صحيح البخاري  -  
   .99/ 7 فتح الباري - 8
 . 5 /2تفسير القرطبي  - 9
 .0/749 لابن تيمية الفتاوى الكبرى - 0
 .6/92 بدائع الصنائع - 5
 .65 /8حاشية الدسوقي  - 7
 .24 /7الفروع لابن مفلح ، 96 / منهاج الطالبين : راجع - 6
 . 84مراتب الإجماع لابن حزم ص  - 2
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فالواجب على أهل الإسلام الدفاع عن أرضهم ما أمكن وتحرير ما أخذ منها وبذل الغالي والرخيص لأجل 
وفي هذه الصورة الأخيرة لا يلزم استئذان السلطان  ذلك وليس لهم الاستسلام ولا تسليم البلاد لأعدائهم

 . ولا الأبوين ولا غيرهم كصاحب الد ين
 ما ولم يستطيعوا مقاومتهم فإن   بهم في فترة   حل   ار على بعض بلاد المسلمين لضعف  ا استولى الكف  وإذ

ة وبذل ما في وسعهم للدفع عن أعراضهم وأرضهم  وتطهيرها وليس لهم الواجب عليهم إعداد العد  
 . واهية الاعتذار عن ذلك بحجج  

كثيراً لا طاقة للمسلمين به لكن يخاف إن انصرفوا عن   دو  وقتال الدفع مثل أن يكون الع »: قال ابن تيمية
ن يخلفون من المسلمين فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم هم عطف العدو على م  عدو  

 . سلمواومهج من يُخاف عليهم في الدفع حتى ي  
ف فإن انصرفوا استولوا على الحريم على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النص ونظيرها أن يهجم العدو  

 .( )« د من هذا البابحُ ووقعة أُ  . لا قتال طلب لا يجوز الانصراف عنه بحال دفع   فهذا وأمثاله قتالُ 
 :بعض العلماء على وجوب الجهاد فيهما وجوب ا عيني ا  وهناك حالتان نص  

خبرة في شأن من شئون الجهاد لا  أن يحتاج في الجهاد الكفائي إلى شخص بعينه كأن يكون له :الأولى
 . (8)توجد عند غيره أو لم تحصل الكفاية فيه إلا به فيكون الجهاد في هذه الحالة فرضًا على هذا الشخص

 -إذا كان للمسلمين أسرى عند الكفار فإنه يجب قتال الكفار حتى يستنقذ من كان عندهم قال  :الثانية
انِ وَمَا لَكُمْ لََ تُقَاتلُِ  ﴿: -تعالى  ِ وَالمُْسْتَضْعَفِيَ مِنَ الردجَِالِ وَالندسَِاءِ وَالوْلَِْ ونَ فِِ سَبيِلِ اللَّذ

نكَْ وَلًِِّا هْلهَُا وَاجْعَلْ لَناَ مِنْ لَُ
َ
المِِ أ خْرجِْنَا مِنْ هَذِهِ القَْرْيَةِ الظذ

َ
ِينَ يَقُولوُنَ رَبذنَا أ وَاجْعَلْ  الَّذ
نكَْ نصَِيًرا  .[ 65: النساء  ] ﴾ لَناَ مِنْ لَُ

حض على الجهاد وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة  »: قال القرطبي عند تفسير الآية
الجهاد؛ لإعلاء كلمته  -تعالى  -المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب ويفتنونهم عن الدين فأوجب 

 .(9)« ك تلف النفوسوإظهار دينه واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده وإن كان في ذل
وا ودُ فك وا العاني وأطعموا الجائع وعُ  »: -  -قال رسول الله : قال -  -وعن أبي موسى الأشعري 

 .والعاني هو الأسير (0)« المريض

                                       
 .0/749 لابن تيمية الفتاوى الكبرى -  
 .0 ، 9 /2، الشرح الممتع لابن العثيمين 8/549النهى  أولي مطالب: راجع - 8
 .5/896تفسير القرطبي  - 9
 . 822صحيح البخاري  - 0
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د بعض العلماء الوجوب العيني بما إذا كان الأسير من النساء والذراري في دار الإسلام ما لم يدخلوا بهم وقي  
 .( )دار الحرب

 .(8)ه وأمكن تخليصهده بعضهم بما إذا رجونا فك  وقي  
 .(9) ده بقيد  قي  يوأطلق بعضهم الوجوب العيني ولم 

 .(0)ه يكون بالمالوذهب بعضهم إلى أن فك  
كما هو مذهب   -رج عن الوجوب الكفائي تخل العلماء في فكاك الأسير لا اقو أ مما سبق أن فتبين  

وتخليص الأسارى واجب إما بالقتال أو  »: ولذا قال القرطبي لقتال أو بالمالأو العيني با - (5)الجمهور
 .(7)« بالأموال

 :تيم على المال في تخليصهم على النحو الآالقتال مقد   والذي يظهر أن  
 :بالقتال : لا  أو 

يليهم وهكذا  نوجب على م   فإن لم تتم به كفايةً  ب منها كمن قرُ الأسير وجوباً عيني   فيجب القتال لفك  
 . ة المسلمينحتى يجب على عام  

بلدًا من بلاد الإسلام فلأن يجب عينًا بأسر المسلم من  ا إن داهم العدو  فإذا كان الجهاد يجب وجوباً عيني  
 .(6)« حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار لأن   »باب الأولى 

دخول  يار الإسلام فذلك تحصيل حاصل؛ لأن  د ذلك بأن يكون الأسير في دمن قي   بقول   ولذلك لا عبرة  
 ! اا ولو لم يأسروا أحدًا فكيف إذا أسروا مسلمً المسلمين يوجب الجهاد وجوباً عيني   ار ديار  الكف  

 . شى عليه الفتنة ونحو ذلكأو من يخُ  اــمً كان الأسير امرأة أو عالويتأكد الوجوب إذا  

 : بالمال: ثاني ا
أن يداهمهم ولا قدرة لهم  قتال بسبب ضعف المسلمين أو بسبب خوفهم من العدو  فإن لم يمكن تخليصه بال

 . ه فلا أقل أن يكون بالمالعلى صد  
ار بالقتال فإن عجز المسلمون عنه وجب عليهم الفداء يجب استنقاذهم من يد الكف   »: يقال ابن جُز  

                                       
 .69، 5/62البحر الرائق  -  
 .69 /0ب أسنى المطال - 8
 .  0/ ، الثمر الداني 8/0حاشية العدوي  - 9
 .529/ ، أحكام القرآن لابن العربي 869/ 5تفسير القرطبي  - 0
 .4/959 المغني ، 65 ، 60 /0أسنى المطالب ، 597، 0/595مواهب الجليل ، 5/67البحر الرائق : راجع - 5
 .5/869تفسير القرطبي  - 7
 .69 /0أسنى المطالب  - 6
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 .( )« بالمال
تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان  ا عين   يبقى من  والنصرة واجبة بالبدن بأن لا »: وقال ابن العربي

 .(8)« أموالنا في استخراجهم ل ذلك أو نبذل جميع  عددنا يتحم  
 -  -النبي  ار فقد روى أحمد عن عمران بن حصين أن  أسرى مسلمين بأسرى كف   ومما يلحق بالمال فك  

 . (9)« من المشركين ين من المسلمين برجل  فدى رجل   »
؛ (0)ار بالأسير من المسلمين جمهور أهل العلمالأسير من الكف   وقد ذهب إلى جواز فك   »: قال الشوكاني

 .(5)« لحديث عمران بن حصين المذكور
وعلى هذا  ، على الكفاية  فكاك الأسير فر،   إن   »: ال في شرح البخاريقول ابن بط   ف أن  عر  ومما سبق يُ 

 .  م ذكرهلما تقد   فيه نظر   (7)« كافة العلماء

 :الفرض الكفائي:  ثاني ا
 .  ار في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الإسلامطلب الكف  نوهو أن 

وهذا فر، كفاية إذا قام به من تكون به الكفاية سقط الإثم عن الباقين ودليل فرضية هذا النوع من الجهاد 
شْهُرُ الُْْرُمُ فاَقْتُلُوا المُْشِْْكيَِ حَيثُْ وجََدْتُمُوهُمْ  ﴿ :-تعالى  -قوله 

َ
 [ 5: التوبة  ] ﴾ فإَذَِا انسَْلخََ الْْ

ِ  ﴿: -تعالى  -وقوله  ِينُ لِلَّذ  .[ 99 : البقرة  ] ﴾ وَقاَتلُِوهُمْ حَتَّذ لََ تكَُونَ فتِنَْةٌ وَيَكُونَ الد
وَمَا كََنَ المُْؤْمِنُونَ لَِِنفْرُِوا كََفذةً فَلَوْلََ نَفَرَ  ﴿: -تعالى  -ه ه ليس على الأعيان قولوالدليل على أن  

ِينِ وَلُِِنذِْرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا رجََعُوا إلَِِهِْمْ لَعَلذ  هُوا فِِ الد ِ فرِْقَةٍ مِنهُْمْ طَائفَِةٌ لَِِتَفَقذ
هُمْ مِنْ كُُد
النفرة لا تكون على جميع المؤمنين؛ لما في ذلك من ضياع المصالح  ت على أن  دل   [ 88 : التوبة  ] ﴾ يََذَْرُونَ 
وَمَا كََنَ المُْؤْمِنُونَ لَِِنفِْرُوا كََفذةً فَلَوْلََ  ﴿: -سبحانه  -وقال  » :قال الخطيب البغداديالأخرى 

ِينِ وَلُِِنذِْ  هُوا فِِ الد ِ فرِْقَةٍ مِنهُْمْ طَائفَِةٌ لَِِتَفَقذ
رُوا قَوْمَهُمْ إذَِا رجََعُوا إلَِِهِْمْ لعََلذهُمْ نَفَرَ مِنْ كُُد
ه في أوجب على إحداهما الجهاد في سبيله وعلى الأخرى التفق   ينفجعلهم فرقت   [ 88 : التوبة  ] ﴾ يََذَْرُونَ 

                                       
 .48 القوانين الفقهية ص  -  
 .8/004أحكام القرآن لابن العربي  - 8
 .6 8 وصححه الألباني في إرواء الغليل ، 9204 مسند أحمد  - 9
نهاية المحتاج ، 20 /8حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، أجاز أبو يوسف ومحمد مفاداة أسير بأسير، 84 /6بدائع الصنائع : راجع - 0
 .9/59ع كشاف القنا ، 2/72
 .07 /2نيل الأوطار  - 5
 .4 5/8شرح البخاري لابن بطال  - 7
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ة على المل   ارالكف   ب  غل  ت  روا على طلب العلم فس الشريعة ولا يتوف   ينقطع جميعهم إلى الجهاد فتندر  لئلا  ؛ دينه
 . ( )« مينوحفظ شريعة الإيمان بالمتعل   س بيضة الإسلام بالمجاهدينفحر  

كان يخرج للغزو تارة ويبقى تارة ولم يكن جميع أصحابه يخرجون في    -  - النبي   على ذلك أن   ومما يدل  
 .-  -ة وتبقى بقية كما هو مشهور ومستفيض في سيرته وأخباره بل تخرج ثل   ؛كل غزوة

 . ة واحدة في العام إلا أن تدعو الحاجة إلى تأخيرهل مر  فع  ما يُ  وأقل  
عام وهي بدل  ة في كل  الجزية تجب على أهل الذم   عام؛ لأن   وأقل ما يفعل مرة في كل   »: ةقال ابن قدام

مين ضعف عن النصرة فكذلك مبدلها وهو الجهاد فيجب في كل عام مرة إلا من عذر مثل أن يكون بالمسل
فيجوز  »: إلى أن قال « ..عدد أو عدة أو يكون منتظراً لمدد يستعين به أو يكون الطريق إليهم فيها مانع

ر قتال قبائل ر قتالهم حتى نقضوا عهده وأخ  قد صالح قريشًا عشر سنين وأخ   -  -النبي  تركه بهدنة؛ فإن  
ه فر، كفاية فوجب ام أكثر من مرة وجب؛ لأن  وإن دعت الحاجة إلى القتال في ع من العرب بغير هدنة  

 .  (8)« منه ما تدعو الحاجة إليه

 : الجهاد المستحب:  ثالث ا
لكن لو خرج أحدهم والمرأة  كالصبي  صحاب الأعذار  من أ ن لا يجب عليهم   ويكون الجهاد كذلك في حق  

  .ه مستحبًاللجهاد مع عدم إيجابه عليه كان في حق  

 مرجوحة في حكم الجهادأقوال : رابع ا

 : أقوال مرجوحة في حكم جهاد الطلب: لً أو 
مين القول إنه فر، على جهاد الطلب من فرو، الكفاية إلا أنه نقل عن بعض أهل العلم المتقد   ر أن  تقر  

 :ه مستحب ويجاب عن ذلك بالآتيالأعيان وعن بعضهم أن  
 : كونه فرض عين

 .(9)حكاه ابن جزي عن ابن المسيب
عينيًا؛  اإما أن يحمل على ما إذا استنفر الإمام فردًا أو جماعة فإنه يجب عليهم وجوبً  -إن صح  -وهذا 
 .(0)« وإذا استنفرتم فانفروا »: -  -لقوله 

                                       
 .8/ الفقيه والمتفقه  -  
 .70 /9المغني  - 8
 .96القوانين الفقهية ص  - 9
 .959 ، صحيح مسلم 696 صحيح البخاري  - 0



 الأحكام الفقهيَّة التي: الفصل الثالث  | القيام بالحقِّ والعلم بالشَّرع والبصيرة في الدِّين: الباب الأوَّل 
  يحتاجها المجاهد

 
97 

 .وإما أن يحمل على ما إذا تركته الأمة كلها فحينها يجب على الأعيان كما تقدم
 .( )الكفار كما نقله ابن جزي عن الداوديوقال بعض أهل العلم إنه فر، عين على من يلي 

 .  الأقربو والجواب الأول والثاني ه

 : اكونه مستحب  
وحكاه ابن رشد عن  (8)برمة والثوري وعطاء وعمرو بن دينارحكي عن جماعة من أهل العلم منهم ابن شُ 

 .(9)عبد الله بن الحسن
بهم الكفاية سقط الإثم عن الباقين وصار في محمول على ما إذا قام به بعض من تحصل  - إن صح   -وهذا 

 .اغيرهم مستحب   حق  
 : وإنما حملناه على ذلك لأمرين

 . مللإجماع المنعقد على أنه من فرو، الكفاية كما تقد   : لالأو  
 .  فر، كفايةه ن ذكُروا ما يفيد أن  ه قد جاء عن بعض م  أن   :الثاني

أن يجمعوا  اس  ليس بفر، ولكن لا يسع الن  :  فيان الثوري كان يقولس ذكر أبو عبيد أن   »: اصقال الجص  
 .(0)« مذهبه أنه فر، على الكفاية فإن كان هذا قول سفيان فإن  .  على تركه ويجزي بعضهم على بعض
 .(5)ه فر، كفاية في الخوف ونافلة في الأمنونقل الدسوقي عن ابن عبد البر أن  

 .بوما ذكرناه عن سفيان هو الأقر 

 :أقوال مرجوحة في حكم جهاد الدفع : ثانيًا 
عن بعض أهل العلم القول بأنه فر،   ل  ق  ه نُ اه إلا أن  ا على ما بين  ر أن جهاد الدفع يجب وجوباً عيني  تقر  

 . كفاية
ه قد يكون على الكفاية أصل جهاد الدفع فر، عين ولكن   مقصد هؤلاء بالكفاية أن   ويجاب عن ذلك بأن  

ن قرب منهم دون مسافة المسلمين فيصير الجهاد على أهل تلك البلدة وم   ار بلدة  إذا دخل الكف   وذلك
عنهم وأما إن لم تقم بأهل تلك البلدة  د  عُ ن ب ـ م   وفر، كفاية في حق  ، ه م ذكرُ القصر فر، عين كما تقد  

 . ن يليهم الجهاد عند هؤلاء على م  الكفاية فيتعين  

                                       
 .96القوانين الفقهية ص  -  
 .  9/ 0أحكام القرآن للجصاص  - 8
 .924/ بداية المجتهد - 9
 .8 0/9أحكام القرآن للجصاص  - 0
 .69 /8حاشية الدسوقي  - 5
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جهاد الدفع فر، كفاية والقائلين بأنه فر، عين يشبه الخلاف  لاف بين القائلين بأن  الخ وبهذا يظهر أن  
 .اللفظي
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  : ابن تيمية ل يقول بجهاد الطلب تحقيق القول في أن  
أهل العلم أن ابن تيمية لا يقول بجهاد الطلب والغزو الذي غايته نشر الإسلام وتحقيق العبودية  ذكر بعضُ 

فهموا  ( ارقاعدة في قتال الكف   )ب نسبة هذا القول إليه هو رسالة منسوبة إليه عنوانها لله في أرضه وسب
 .  منها ذلك الفهم
والشيخ عبد العزيز بن  ( )الشيخ محمد بن إبراهيم :أهل العلم نسبة هذه الرسالة إليه منهم وقد أنكر بعضُ 

 .(8)باز
مل في هذه الرسالة يلمح فيها نوعًا من التصرف أو الاختصار؛ ا عن أراء المثبتين والمنكرين لها فإن المتأوبعيدً 

 وهو يدل  . الخ.. قال م إلى أنتكل   ذكر ثم   ثم   :لما يجده من مثل هذه العبارات التي تتكرر بين صفحاتها مثل
 . على تصرف أو اختصار في الكلام المنقول

كانوا   ابن تيمية لا يقول بجهاد الطلب ابتداءً  الذين فهموا منها أن   ة نسبتها إليه فإن  وعلى فر، صح  
فقهي  على قول   تيمية كان يرد  ابن  مخطئين في ذلك فليس في الرسالة ما ينفي جهاد الطلب وإنما غايتها أن  

أو عاجزًا  كان قادراً على القتال  سواءً  كافر    ؛ ولهذا يرون قتل كل   ار هو لأجل كفرهمقتال الكف   إن  :  يقول
كان شيخًا كبيراً أو لم يكن    أو محارباً وسواء كان من الرهبان أو لم يكن وسواءً  ـمًاوسواء كان مسالعنه 

  يصبحن سبيًا فهن   ؛ لعدم تكليفهم وكذا النساء؛ لأنهن    الصبيانولا يستثني هؤلاء من القتل إلا  ، كذلك 
 .  كالمال

ار هل هو سبب المقاتلة أو مجرد الكفر؟ وفي ل الكف  في قتا فصل   »: ل رسالتهولهذا قال ابن تيمية في أو  
 :  ذلك قولان مشهوران للعلماء

 . (9)وغيرهمة قول الجمهور كمالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيف:  الأول
ة عليه الكتاب والسن   وقول الجمهور هو الذي دل   »: إلى أن قال « ..(0)قول الشافعي: والثاني

 . (5)«والاعتبار
ه لا يقول م منه قطعًا أن  ه  فْ ار هو بسبب المقاتلة  لا ي ـُقتال الكف   تيمية لمذهب الجمهور في أن   وتأييد ابن

 :والدليل على ذلك ، بجهاد الطلب

                                       
 .70 / 7 الفتاوى لابن إبراهيم مجموع -  
 .97 /9 الفتاوى لابن باز مجموع - 8
 .4/954 المغني ،  9/95التاج والإكليل ،  4 /6بدائع الصنائع : راجع - 9
 .94 /0أسنى المطالب : راجع - 0
 .94-26ص  ارفي قتال الكفمختصرة قاعدة  - 5
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بل والمذهب الآخر يقولون بجهاد الطلب والغزو ؛ دهم ابن تيمية في هذه المسألةالجمهور الذين أي   أن   - 
 . ة مرة واحدةن  ل في الس  فع  ما يُ  أقل   وأن  
وإذا كان أصل  »: فيه فقد قال في السياسة الشرعية هذا الكلام المنقول في تلك الرسالة لا جديد   أن   -8

ن منع هذا ه لله وأن تكون كلمة الله هي العليا فم  القتال المشروع هو الجهاد ومقصده هو أن يكون الدين كل  
 .  قوتل باتفاق المسلمين
أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزم ن  وأما من لم يكن من

ل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع؛ ت  قْ ونحوهم فلا ي ـُ
 .  للمسلمين لًا د الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالمجر  

وَقَاتلُِوا  ﴿: -تعالى -القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله كما قال الله  ؛لأن  ل هو الصوابوالأو  
َ لََ يَُبُِّ المُْعْتَدِينَ  ِينَ يُقَاتلُِونكَُمْ وَلََ تَعْتَدُوا إنِذ اللَّذ ِ الَّذ  . ( )« [ 94 : البقرة  ]﴾ فِِ سَبيِلِ اللَّذ

م من تلك الرسالة المنسوبة إلى ابن تيمية أنه لا ه  ن ف  قع فيه م  يكشف بوضوح الخلط الذي و  فهذا النص  
د كفرهم وإنما مراده بذلك ار لا يقاتلون لمجر  الكف   يقول بجهاد الطلب وهو إنما يقرر فيها مذهب الجمهور بأن  

القتال  إن   » :السالف في السياسة الشرعية ن يقاتل المسلمين عند الفتح والغزو كما يوضحه النص  مقاتلة م  
 .  وهذا إنما يكون في جهاد الطلب « هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله

لما نزلت  »: ( الصارم المسلول )ار ابتداءً يقول في أن لابن تيمية كلامًا صريًحا في إيجاب قتال الكف   -9
وا عن القتال كف    ني هم وكتابي هم سواءً ار بالقتال وثالكف   أن يبتدئ جميع   -  -النبي يعني  - ر  أمُ   "براءة"

 . (8)« قةذ إليهم العهود المطل  ن تنُب  أعنه أو لم يكفوا و 
ار بالسيف ابتداءً ودفعًا فلأن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه فإذا وجب علينا جهاد الكف   »: وقال أيضًا

 .(9)« ابتداءً ودفعًا لمن يطعن فيه بطريق الأولى والأحرى
أن القول بأن ابن تيمية ينفي جهاد الطلب بناء على تلك الرسالة المنسوبة إليه كان فهمًا  : خلاصةوال

خاطئًا وأن الاختلاف الذي يحصل بين الجمهور من جهة والشافعي من جهة أخرى لم يكن أبدًا في أصل 
 . ة الموجبة لاستباحة دماء الأعداءتشريع جهاد الغزو وإنما كان في العل  

 .(0)مهن أنكر ذلك وحر  عم   لًا ك لا يلتفت إلى قول من قال بنفي جهاد الطلب والغزو فضولذل

                                       
 .59 / السياسة الشرعية لابن تيمية   -  
 .4 8/0الصارم المسلول  - 8
 .899/ الجواب الصحيح  - 9
، والجهاد والقتال في السياسة الشرعية لمحمد خير 909-2 9أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية للعلياني  : وللرد بالتفصيل راجع - 0

 .602/ هيكل 
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 شروط وجوب الجهاد 
 :يجب الجهاد وجوباً كفائيًا بشروط هي

 : الإسلام :الشرط الأول
ِينَ آيَ  ﴿: -تعالى  -قال  هَا الَّذ يُّ

َ
ارِ ا أ ِينَ يلَُونكَُمْ مِنَ الكُْفذ ب فخوط   [ 89 : التوبة  ] ﴾ مَنُوا قَاتلُِوا الَّذ

 . الكافر غير مأمون في الجهاد ولأن  ؛ ب بقتل نفسه الشخص لا يخاط   به المؤمنون فلا يجب على كافر؛ فإن  
: م؟ قالل  سْ ل أو أُ ات  ق  يا رسول الله أُ  »: فقال -  -مقنعًا بالحديد أتى النبي   لًا رج وفي الصحيحين أن  

 .(8() )« كثيراً  ر  ج  وأُ  لًا ل قليعم  : -  -فقال رسول الله ، ل ت  قاتل فقُ  م ثم  ل  سْ فأ  ، ل قات   م ثم  ل  سْ أ  

 : العقل: الشرط الثاني
ِينَ لََ يََِدُونَ مَا يُنفِْقُونَ  ﴿: -تعالى  -قال 

عَفَاءِ وَلََ عََلَ المَْرضََْ وَلََ عََلَ الَّذ ليَسَْ عََلَ الضُّ
ِ وَرسَُ  ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ حَرَجٌ إذَِا نصََحُوا لِلَّذ   .[  9: التوبة  ] ﴾ ولَِِ مَا عََلَ المُْحْسِنيَِ مِنْ سَبيِلٍ وَاللَّذ

العقل هو مناط التكليف  ؛ لأن  فالمجنون غير مكل   ولأن   (9)؛ لضعف عقولهم في قول ، المجانين : والضعفاء
 .(0)ولا يتأتى منه الجهاد

القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن  ع  ف  رُ  »: قال -  -أن رسول الله  -  -وعن علي 
 . (5)« وعن المعتوه حتى يعقل ب  الصبي حتى يش  

  : البلوغ: الشرط الثالث
ِينَ لََ يََِدُونَ مَا يُنفِْقُونَ  ﴿: -تعالى  -قال 

عَفَاءِ وَلََ عََلَ المَْرضََْ وَلََ عََلَ الَّذ ليَسَْ عََلَ الضُّ
ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ حَرَجٌ إذَِا نصََحُوا  ِ وَرسَُولَِِ مَا عََلَ المُْحْسِنيَِ مِنْ سَبيِلٍ وَاللَّذ  .[  9 : التوبة ] ﴾ لِلَّذ

 .(6)ولأن الصبي غير مكلف (7)؛ لضعف أبدانهم في قول،  الصبيان : والضعفاء
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ن رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وع »: قال -  -أن رسول الله  -  -وعن علي 
 .( )« وعن المعتوه حتى يعقل ب  الصبي حتى يش  
: د وهو ابن أربع عشرة سنة قالحُ عرضه يوم أُ  » -  -رسول الله  أن   - ¶ -وعن ابن عمر 

  .(8)« فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني
الثالثة وغزوة الخندق في السنة الخامسة في  د كانت في السنةحُ غزوة أُ  ل قول ابن عمر هذا؛ لأن  ك  شْ وقد استُ 

وأجيب عنه بأن موسى بن عقبة ، قول ابن إسحاق وأكثر أهل السير فينبغي أن يكون ابن ست عشرة سنة
وعلى قول ابن إسحاق ، الخندق وقعت في السنة الرابعة وإليه جنح البخاري وعليه فلا إشكال اختار أن  

 . (9)ل الرابعة عشرة وفي غزوة الخندق في آخر الخامسة عشرةحد في أو  ه كان في غزوة أوغيره يجاب بأن  
 .(0)« أنا وابن عمر يوم بدر تُ رْ غ  صْ استُ  »: قال -  -وعن البراء بن عازب 

 .(5)« ن لم يبلغاتفقوا أن لا جهاد فرضًا على امرأة ولا على م   »: قال ابن حزم

 : الذكورة: الشرط الرابع
 لا قتال   جهاد   نعم عليهن  : يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال »: قالت -عنها  رضي الله -عن عائشة 

يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟  » : وهو عند البخاري بلفظ (7)« الحج والعمرة ، فيه
 .(2)ها وخورهاالمرأة ليست من أهل القتال لضعف ولأن   (6)« مبرور أفضل الجهاد حج   ن  لكُ  . لا: قال

 .(9)« ن لم يبلغفقوا أن لا جهاد فرضًا على امرأة ولا على م  ات   »: قال ابن حزم

 :الحرية: الشرط الخامس
ِ  ﴿: -تعالى  -قال  نفُْسِكُمْ فِِ سَبيِلِ اللَّذ

َ
مْوَالكُِمْ وَأ

َ
للعبد ولا  ولا مال   [  0: التوبة  ] ﴾ وجََاهدُِوا بأِ

 .(4 )دهسي   العبد مشغول بحق   طاب ولأن  يملكها فلم يدخل في الخ نفس  

                                       
 .تقدم تخريجه آنفًا -  
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 : القدرة على القتال: الشرط السادس
 .  ةة والقدرة المالي  وهي تشمل القدرة البدني  

ته ر قتاله أو تعظم مشق  ة السلامة من الأمرا، والعاهات فلا جهاد على مريض يتعذ  والمراد بالقدرة البدني  
قال ،  ( )تمنعهم عاهاتهم أو أمراضهم المزمنة من المشاركة في القتال ولا على أعمى ولا أعرج ونحوهم ممن

 :﴿  ٌالمَْرِيضِ حَرَج 
عْرَجِ حَرَجٌ وَلََ عََلَ

َ
عْمََ حَرَجٌ وَلََ عََلَ الْْ

َ
  [.6 : الفتح  ]﴾ ليَسَْ عََلَ الْْ

السفر ونحو ذلك فمن لم والمراد بالقدرة المالية آلات الجهاد ونفقاته من سلاح وزاد ونفقات في الإقامة و 
عَفَاءِ وَلََ عََلَ المَْرضََْ  ﴿: -تعالى  -قال ، فر لديه القدرة المالية فلا جهاد عليه اتتو  ليَسَْ عََلَ الضُّ

ِ وَرسَُولَِِ مَا عََلَ المُْحْسِنيَِ مِنْ  ِينَ لََ يََِدُونَ مَا يُنفِْقُونَ حَرَجٌ إذَِا نصََحُوا لِلَّذ
وَلََ عََلَ الَّذ

ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ سَ  حِْْلُكُمْ  .بيِلٍ وَاللَّذ
َ
جِدُ مَا أ

َ
توَكَْ لَِِحْمِلهَُمْ قُلتَْ لََ أ

َ
ِينَ إذَِا مَا أ وَلََ عََلَ الَّذ

 يََِدُوا مَا يُنفِْقُونَ 
لَذ
َ
مْعِ حَزَناً أ عْيُنُهُمْ تفَِيضُ مِنَ الذ

َ
  .[ 98،   9التوبة  ] ﴾ عَلَيهِْ توََلذوْا وَأ

 : ثنا عنها يبقى التساؤل المهم وهوالشروط السابقة التي تحد   وإذا ثبتت

 ؟قدرة الأمة الإسلامية على الجهادما 
ة مقارنة بما يمتلكه ة على الجهاد ويتحقق هذا بالنظر في قوة الأم  أن يراعى فيه قدرة الأم   جهاد الطلب لابد  

دارهم أو   عد  بُ قتال المشركين أو طائفة منهم ل   وإذا ضعف المسلمون عن »: ة قال الشافعيأعداؤها من القو  
عنهم ومهادنتهم على غير شيء  كثرة عددهم أو خ ل ة بالمسلمين أو بمن يليهم منهم جاز لهم الكف  

 ر كان لهم أخذه ولا يجوز أن يأخذوه منهم إلا  أو كثُ  يأخذونه من المشركين وإن أعطاهم المشركون شيئًا قل  
المسلمين يقوون عليها إذا لم يكن فيه وفاء بالجزية أو كان فيه وفاء ولم يعطوا أن يجري  ة يرون أن  إلى مد  

 .(8)« عليهم الحكم
ة في  ب على أهل الذم  الجزية تج   عام؛ لأن   مرة في كل   -يعني الجهاد  -أقل ما يفعل  »:  وقال ابن قدامة

مثل أن  ذر  ن عُ ة إلا م  مر   عام   فيجب في كل  عام وهي بدل عن النصرة فكذلك مبدلها وهو الجهاد  كل  
ة أو يكون ينتظر المدد يستعين به أو يكون الطريق إليهم فيها مانع يكون بالمسلمين ضعف في عدد أو عد  

ر قتالهم ه حسن الرأي في الإسلام فيطمع في إسلامهم إن أخ  أو ليس فيها علف أو ماء أو يعلم من عدو  
قد صالح قريشًا عشر  -  -النبي  صلحة معه في ترك القتال فيجوز تركه بهدنة؛ فإن  ونحو ذلك مما يرى الم
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 .(8)« ر قتال قبائل من العرب بغير هدنةر قتالهم حتى نقضوا عهده وأخ  وأخ   ( )سنين
؛ لضعف  الجهاد في مكة كان ممنوعًا ة في القوة والضعف أن  لتدرج ومراعاة حال الأم  على هذا ا يدل  و 
 ار ثم  ن يلون المسلمين من الكف  قتال م   الاعتداء ثم   ة عددهم ثم جاء الإذن فيه في حدود رد  سلمين وقل  الم

وهذا التدرج كانت تقتضيه حال الدولة الإسلامية الناشئة وحالة الجيش الإسلامي ، ة قتال المشركين كاف  
 .(9)وما إلى ذلك ة والتدريبالذي كان يأخذ في التكوين من حيث العدد والعد  

الجهاد إنما شرع لمصلحة إعلاء كلمة الله وكسر شوكة الكافرين وإزالة العقبات التي  والحكمة في ذلك أن  
 . ة كافية لتحقيقهاعن سبيل الله وهذه الأهداف تتطلب وجود قو   الناس   تصد  

َ مَا  ﴿: - تعالى -دة بالاستطاعة كما قال مقي   -ومنها الجهاد  -والواجبات الشرعية  فاَتذقُوا اللَّذ
ُ نَفْسًا إلَِذ وسُْعَهَا ﴿ :-تعالى -وقال  [ 7 : التغابن  ] ﴾ اسْتَطَعْتُمْ  وقال  [ 827: البقرة  ] ﴾ لََ يكَُلدفُِ اللَّذ

فلا واجب مع العجز لا على الفرد ولا على  (0)« فأتوا منه ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر   »: -  - النبي  
 .  ةالأم  

: -تعالى  -؛ لقوله (5)وإذا اقتضت المصلحة مهادنة المشركين ومسالمتهم جاز ذلك بشروطه المعتبرة شرعًا
مِيعُ العَْليِمُ  ﴿ ِ إنِذهُ هُوَ السذ ْ عََلَ اللَّذ لمِْ فاَجْنَحْ لهََا وَتوََكَّذ  .[  7: الأنفال  ] ﴾ وَإِنْ جَنَحُوا للِسذ

آيات الأمر  ؛ لأن  (7)مة وليست منسوخة بآيات السيفمن آيات العفو محك   هذه الآية ونحوها والراجح أن  
تهم أو ة عددهم وعد  دة بالقدرة والإمكان وآيات الصلح والمسالمة عند ضعف المسلمين وقل  بالقتال مقي  

 .  رجاء دخول العدو في الإسلام ونحو ذلك من المصالح الشرعية

 ؟اليومواقع المسلمين إذا ثبت هذا فما هو 
ف التقني والعلمي والعسكري مقارنة بالدول الكافرة وإذا نظرنا العالم الإسلامي اليوم يعيش حالة من التخل  

إلى ميزان القوى نجد فرقاً كبيراً وبوناً شاسعًا بين ما يمتلكه المسلمون وما يمتلكه أعداؤهم من القوة وأنواع 
 .  وأعداد الأسلحة

الحروب والنزاعات الحدودية والسياسية قد تقع  لفرقة بين أبنائها ودولها حتى إن  ة بالتمزق واوأصيبت الأم  
 .بين الدول الإسلامية المتجاورة
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 -في نظر العالم  -وأصبحت الدول الكبرى المتربصة بالإسلام وأهله تبحث عن أية ذريعة تسوغ لها 
يطرة على ثرواتهم وتمزيق شملهم وتدمير  أي فرصة مناسبة للسالمسلمين وتتحين   أعمالها العدوانية ضد  

 . منشآتهم الحيوية
ة عن مواجهة الأعداء والجهاد إنما شرع لإعلاء راية الدين وكسر شوكة أعدائه وقهرهم فإذا ضعفت الأم  

 فإن  ؛ بسبب ضعفها أو تفرقها أو كثرة عدد العدو أو امتلاكه الأسلحة المدمرة التي لا طاقة للمسلمين بها 
ة الطلب ويجتهدوا في الإعداد والأخذ بأسباب القو   روا جهاد  المسلمون أيديهم ويؤخ   ع أن يكف  المشرو 

أ ذلك لدولة ن به من مقارعة الأعداء كما هي  ة من القوة ما تتمك  للأم   المادية والمعنوية حتى يهيئ اللهُ 
 . الإسلام الأولى

ا أن ة وجوباً عيني  ما في جهاد الدفع فيجب على الأم  وهذا الحكم إنما يكون في جهاد الطلب كما تقدم وأ
 . ممكن شيء   بكل   تدفع عدوان المعتدي
إلى الاسترخاء والدعة والانغماس في شهوات الدنيا وترك الاستعداد  أن يكون مدعاةً  وهذا الحكم لا يصح  

الواجب إلا به فهو  تم  ة الإعداد للجهاد خلال فترة الضعف؛ لأن ما لا يبل يجب على الأم   ؛للجهاد
ةٍ وَمِنْ ربَِاطِ الَْْيلِْ ترُهْبُِونَ  ﴿:  -تعالى -واجب كما قال الله  وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوذ عِدُّ

َ
وَأ

ُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِْ  ِ وعََدُوذكُمْ وَآخََرِينَ مِنْ دُونهِِمْ لََ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّذ ءٍ بهِِ عَدُوذ اللَّذ قُوا مِنْ شََْ
نْتُمْ لََ تُظْلمَُونَ 

َ
ِ يوَُفذ إلَِِكُْمْ وَأ  .[ 74: الأنفال  ] ﴾ فِِ سَبيِلِ اللَّذ

لها القيام بفريضة  ة حتى يهيئ اللهُ للجهاد وتأخذ بأسباب القو   ة أن تستعد  وعلى هذا يجب على الأم  
 .( )الجهاد

 : إذن الوالدين: الشرط السابع
 أحي  : فاستأذنه في الجهاد فقال -  -جاء رجل إلى النبي  »: قال -  -مرو عن عبد الله بن ع

 .(8)« ففيهما فجاهد: قال. نعم: والداك؟ قال
هل لك أحد : من اليمن فقال -  -هاجر إلى رسول الله  لًا أن رج » -  -وعن أبي سعيد الخدري 

نا لك فجاهد وإلا ذ  إليهما فاستأذنهما فإن أ   ارجع: قال.  لا: نا لك؟ قالذ  أ  : قال.  أبواي: باليمن؟ قال
 .(9)« همافبر  
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 . ( )هما فر، عين والجهاد فر، كفاية فكان مراعاة فر، العين أولىمراعاة حق   ولأن  
 .(8)« عنهن  فر، الجهاد ساقط ن له أبوان يضيعان بخروجه أم   اتفقوا أن   »:  قال ابن حزم

 : ( ئنالدا ﴿إذن الغريم : الشرط الثامن
ين ق الد  ين أو يوث  يستوفى منه الد   لًا أو يترك ما فمن عليه دين لم يجز له الخروج للجهاد إلا بإذن غريمه

م على العين مقد   وفر،ُ ، والجهاد على الكفاية ،  عليه ين متعين  أداء الد   ى منه؛ لأن  قض  أو رهن يُ  بكفيل  
(9)فر، الكفاية

.  

 لجهاد؟ هل يشترط إذن الإمام في ا
الطلب موكول إلى الإمام ما لم يفرط فيه قال  مأمر الجهاد والقيام به سواء كان جهاد الدفع أ من المعلوم أن  

 .(0)« اه من ذلكوأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما ير  » :ابن قدامة
 . ف نوع الجهادولكن قد يجوز الجهاد بدون إذن الإمام وهذا يختلف باختلا

 :جهاد الدفع: لا  أو 
 :  د الإمام مع جهاد الدفع فله حالانج  وهو واجب من واجبات الأعيان فإذا وُ 

  .(5)ر استئذانهفعامة أهل العلم على عدم اشتراط إذنه إذا تعذ   ،ر استئذانهأن يتعذ   - 
من المدينة ذاهبًا نحو الغابة خرجت  »: على ذلك ما جاء في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال ويدل  

ذت لقاحُ أُ : ويحك ما بك؟ قال: بن عوف قلتة الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن حتى إذا كنت بثني    النبي   خ 
-  - يا :  يهاصرخات أسمعتُ ما بين لابت   غطفان وفزارة فصرختُ ثلاث  :  من أخذها؟ قال:  قلت

 : هم وأقولأرمي   وقد أخذوها فجعلتُ حتى ألقاهم  صباحاه يا صباحاه ثم اندفعتُ 
 عواليوم يوم الرض  ** أنا ابن الأكوع 

طاش القوم ع   يا رسول الله إن  : فقلت -  -أسوقها فلقيني النبي  ا منهم قبل أن يشربوا فأقبلتُ ذتهُ قفاستن
، سه ل ؛أي - حج  سْ يا ابن الأكوع ملكت  فأ  : هم فابعث في أثرهم قالوإني أعجلتهم أن يشربوا سقي  
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في  - رى وهي الضيافةمن الق   -القوم يُـقْر ون  إن   ( ) - والسجاحة السهولة،  عفُ والمعنى قدرت  فا
 .(9)« (8)قومهم

ولم ينكر عليه  -  -وأدركه دون إذن النبي  سلمة بن الأكوع باشر القتال ورمى العدو   لالة أن  ووجه الد  
ذهب القوم باللقاح وكان ذلك من باب دفع الصائل وهو من  ربما -  -ه لو ذهب يستأذن النبي ولأن  

 . جهاد الدفع
 :قال ابن قدامة إليه أمر الجهاد موكول   ؛ لأن   ففي هذه الحالة يجب استئذانه ،أن يمكن استئذانه -8
ذن الأمير إلا إلا بإ إلى العدو  ر ولا يخرجوا منهم والمكث   ل  أن ينفروا المق   وواجب على الناس إذا جاء العدو  »

على ذلك بأثر سلمة بن  استدل   ثم   « به فلا يمكنهم أن يستأذنوهل  غالب يخافون ك   أن يفجأهم عدو  
 . (0)االأكوع المذكور آنفً 

ِ وَرسَُولَِِ وَإِذَا كََنوُا مَعَ  ﴿: -تعالى  -ودليل استئذان الإمام قوله  ِينَ آمَنُوا باِللَّذ هُ إنِذمَا المُْؤْمِنُونَ الَّذ
ذنِوُهُ 

ْ
مْرٍ جَامِعٍ لمَْ يذَْهَبُوا حَتَّذ يسَْتَأ

َ
  -فالآية نصت على وجوب استئذان النبي  [ 78: النور  ] ﴾ عََلَ أ

في  -  -في ذلك إمام المسلمين؛ لأنه قائم بأمر رسول الله  -  -ومثل الرسول  ،في الأمر الجامع -
 . المسلمين

من الأعمال  أو عمل   أو حرب   ذي يقتضي اشتراك الجماعة فيه لرأي  والأمر الجامع هو الأمر الهام ال »
 . (5)« ولا نظام   العامة فلا يذهب المؤمنون حتى يستأذنوا إمامهم؛ كي لا يصبح الأمر فوضى بلا وقار  

 ذلك أمران صحيحان أما أحدهما والذي يبين   »: الآية مخصوصة بالحرب وقال وذهب ابن العربي إلى أن  
ِينَ يتَسََلذلُونَ مِنكُْمْ لوَِاذًا ﴿ : في الآية الأخرى -تعالى  -له فهو قو  ُ الَّذ  [ 79: النور  ] ﴾ قدَْ يَعْلَمُ اللَّذ

بألا  فأمر الله جميعهم -  -ذون ويخرجون عن الجماعة ويتركون رسول الله المنافقين كانوا يتلو   وذلك أن  
لمَْ  ﴿ : وأما الثاني فهو قوله.   إيمانهوبذلك يتبين   -  -منهم حتى يأذن له رسول الله  يخرج أحد  

ذنِوُهُ 
ْ
ن قال بذلك على م   يرد   - « والإمام يخطب »في الحديث  إذن   فأي   [ 78: النور  ] ﴾ يذَْهَبُوا حَتَّذ يسَْتَأ

                                       
 .6/079فتح الباري : راجع -  
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  ﴿:  وليس للإمام خيار في منعه وإبقائه وقد قال -الأمر الجامع هو الخطبة ونحوها  بأن  
ْ
ذَنْ لمَِنْ فأَ

 .( )« ه مخصوص في الحرب أن  فبين   [ 78: النور  ] ﴾ شِئتَْ مِنهُْمْ 
 .(8)« القول بالعموم أولى وأرفع وأحسن وأعلى: قلت »: وقال القرطبي بعد نقل كلام ابن العربي

 .(9)« من خطبة أو جهاد أو رباط جامع   على أمر   »:  م أيضًا فقالحه ابن القي  وهو ما رج  
الأمر الجامع على العموم يدخل فيه الجهاد من باب أولى وعليه فلا بد من الاستئذان فيما  لى القول بأن  فع

 .  أمكن فيه الاستئذان ولو كان جهاد دفع؛ لعموم هذه الآية ولأن أمر الجهاد موكول إلى الإمام
 . وأما فيما لا يمكن استئذانه فقد دل حديث سلمة على عدم وجوبه

 : هاد الطلبج: ثاني ا
ومع ذلك  (0)ة في جهاد الدفعة ذلك ما ذكرناه من أدل  وجهاد الطلب الأصل فيه استئذان الإمام أيضًا وأدل  

 : اختلف الفقهاء في حكم ذلك فيما لو خرجوا بغير إذن الإمام في جهاد الطلب على أقوال

(5)لكية والحنابلةيحرم الخروج إلى جهاد الطلب بغير إذن الإمام وهو مذهب الما :الأول
. 

وإن غزت طائفة بغير  » : كراهية جهاد الطلب بغير إذن الإمام وهو مذهب الشافعي قال المزني :الثاني
؛ لما في إذن الإمام من معرفته بغزوهم ومعرفتهم ويأتيه الخبر عنهم فيعينهم حيث يخاف هُ تُ هْ ر  إذن الإمام ك  

 . (7)« ولا أعلم ذلك يحرم عليهم:  - ه اللهرحم -قال الشافعي ،  لون ضيعةً ت  قْ هلاكهم في ـُ
الجهاد دون إذن الإمام ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس وهو  ة على عدم التحريم بأن  الشافعي   واستدل  

 . (6)جائز
 .(2)وعن القاضي من الحنابلة جوازه لمن لهم منعة

  .(9)جواز ذلك وهو قول ابن حزم ورواية عن أحمد :الثالث
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ن جاء ه وم  ئوخلفا -  -النبي  يهد ة ولأن  ل أرجح؛ لما ذكرناه من أدل  القول الأو   يظهر أن   والذي
لترتبت عليه مفاسد عظيمة منها الاختلاف  أحد   د إلى كل  ن  سْ ه أُ الجهاد ولو أن   ون أمر  بعدهم كانوا يتول  

 .  والتنازع وظهور الفوضى وغير ذلك مما يسبب هزيمتهم بلا شك
 : ن هناك حالات في جهاد الطلب يستثنى فيها من استئذان الإمام منهاولك

يخشى فواتها،  -كفوات فرصة النكاية في العدو   -أن يترتب على استئذان الإمام فوات مصلحة ظاهرة 
 . ( )على ذلك المالكية والشافعية والحنابلة نص  

هم بوصول أعداد إذا ى عدو  لقتال كأن يتقو  ومنها أن يترتب على إذن الإمام حصول ضرر بالمسلمين بترك ا
 . (8)تركوا قتاله فلا إذن للإمام

وهذا وإن ذكر في  -  -النبي  ه لقاح  دل لهذا القول بما سبق ذكره من أثر سلمة بن الأكوع ورد  ت  سْ ويُ 
ن الشرعية فإذا تيق   لتحقيق المصالح ع  ر  والجهاد إنما شُ ، قة ة فيه المصلحة المتحق  جهاد الدفع إلا إن العل  

 .  ق هذه المصلحةحصولها بغير إذن الإمام وأنها تفوت باستئذانه فلا حرج في عدم استئذانه مع تحق  
جهاد الطلب أو منع منه أو لم يكن هناك إمام مسلم والمصلحة تقتضي القيام  ل الإمامُ ومنها إذا عط  

 .  بالجهاد

له لم يجز للناس تعطيله كالحدود الشرعية إلى الإمام لكن إذا عط   لًا و الجهاد وإن كان أمره موك ودليل ذلك أن  
وجب على الناس من أهل العلم والخبرة القيام  لهافإذا عط  ة نيابةً عن الأم  أمر تنفيذها موكول إلى الإمام  فإن  
 .(9)بها

د سواء كان جهاد دفع أو يقوم بأمر الجهاد من أعظم ما ينتظم به أمر الجها وجود إمام   أن   : والخلاصة
ن يقوم به د إمام مسلم ومع ذلك ينبغي تنصيب م  وج  أو مصلحة تقتضيه أو لم يُ  طلب ولا يسقط إلا لعذر  

 .  حتى ينتظم أمر الجهاد والقتال
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 : الفرار من الزحف
ت عند ثاب وهذا الحكم وهو كبيرة من الكبائر ( )الفرار من الزحف يعني الهروب وقت التحام الطائفتين

ا لمن خصه بيوم بدر ًً   .(8)جماهير أهل العلم خلافً
َ  ﴿: -تعالى  -والدليل على ذلك قوله  ِينَ آمَنُوا إذَِا لقَِيتُمْ فئَِةً فَاثبْتُُوا وَاذكُْرُوا اللَّذ هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

اجتنبوا  »: قال -  -أن النبي  -  -وعن أبي هريرة  [ 05: الأنفال  ] ﴾ كَثيًِرا لعََلذكُمْ تُفْلحُِونَ 
الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق : ؟ قاليا رسول الله وما هن  : قالوا .السبع الموبقات

 يوم التولي   ولأن   (9)« وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات
 .(0)« وإدخال الرعب عليه بخذلانه ر  ف  ن لم يكسر قلب م   »الزحف يتضمن 

إذا  المجاهدين الظفر بالعدو   ي عدد المجاهدين فإن غلب على ظن  أكثر من مثل   ولكن إن كان عدد العدو  
هم وإن غلب على ظن   (5)ثبتوا فالأولى لهم الثبات ولا يبعد القول بالوجوب؛ لما تقتضيه المصلحة الشرعية

 .  الهلاك جاز لهم الفرار
ُ عَنكُْمْ وعََلمَِ  ﴿: -تعالى -لقوله  ؛(7)يجب إن كان في الثبات هلاك محض:  وقيل فَ اللَّذ الْْنَ خَفذ

لفٌْ 
َ
نذ فيِكُمْ ضَعْفًا فإَنِْ يكَُنْ مِنكُْمْ مِائةٌَ صَابرَِةٌ يَغْلبُِوا مِائتَيَِْ وَإِنْ يكَُنْ مِنكُْمْ أ

َ
أ

 ِ لفَْيِْ بإِذِنِْ اللَّذ
َ
ابرِِينَ  يَغْلبُِوا أ ُ مَعَ الصذ   .[ 77: الأنفال  ] ﴾ وَاللَّذ

جاء التخفيف  ار ثم  ل الإسلام فر، على الواحد من المسلمين قتال عشرة من الكف  ووجه الدلالة أنه في أو  
وإن  رجل من اثنين فقد فر   إن فر   »: موقوفاً - ¶ -فأصبح فر، الواحد اثنين، فعن ابن عباس 

  .(6)« ريف   من ثلاثة لم فر  
فيحرم عليهم الفرار عند جماهير أهل العلم ويلزمهم  ي عدد المجاهدين أو أقل  مثل   وأما إن كان عدد العدو  
ِينَ  ﴿: -تعالى  -ز؛ لقوله ف أوالتحي   التحر  الثبات ولا يجوز لهم إلا   ِينَ آمَنُوا إذَِا لقَِيتُمُ الَّذ هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ
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دْباَرَ كَفَرُوا زحَْفًا فَ 
َ
ا إلََِ  .لَا توَُلُّوهُمُ الْْ ً ِ وْ مُتَحَيّد

َ
فًِا لقِِتَالٍ أ دهِِمْ يوَمَْئذٍِ دُبرَُهُ إلَِذ مُتَحَرد وَمَنْ يوَُل

وَاهُ جَهَنذمُ وَبئِسَْ المَْصِيرُ 
ْ
ِ وَمَأ  . [ 7 ، 5 : الأنفال  ] ﴾ فئَِةٍ فَقَدْ باَءَ بغَِضَبٍ مِنَ اللَّذ

 . أن يظهر الفرار خدعة ثم يكُر: وقيل. دم أي وسيلة من وسائل المخادعة للعدويستخف أن ومعنى التحر  
هم وسواء ى بهم على عدو  وأما التحيز إلى فئة فهو أن يصير إلى فئة من المسلمين؛ ليكون معهم فيتقو  

 . ( )بعدت المسافة أو قربت
ى لهلاك نفسه وبقاء الجيش ز ولو أد  واستثنى بعضهم أمير الجيش فلا يجوز له الفرار ولو على سبيل التحي  

 . ده الدليلوهو قول مرجوح لا يؤي   (8)جميع الجيش عند هلاكه من غير أمير ما لم يفر  
ده وهو قول مرجوح لا يؤي   (9)ولا عبرة بالعدد وذهب بعضهم إلى أن هذا الحكم مبني على غالب الظن  

 . بل ظاهر الأدلة يعارضه ؛الدليل
هم مهما ثير من أهل العلم ما إذا بلغ عدد المجاهدين اثني عشر ألفًا فليس لهم الفرار من عدو  كما استثنى ك

 . (0)ده بعضهم بما إذا لم تختلف كلمتهموقي   .بلغ عدد العدو
ب اثنا غل  ولن يُ  »: -  -قال رسول الله : قال - ¶ -هؤلاء بما جاء عن ابن عباس  واستدل  

  .(5)« ةعشر ألفًا من قل  
 .(7)« صوا هذا العدد بهذا الحديث من عموم الآيةأكثر أهل العلم خص   فإن   »: قال القرطبي

أكثر من مثلي المجاهدين سواء كان عدد المجاهدين اثني عشر ألفًا  والذي يظهر جواز الفرار إذا كان العدو  
أو  فرار   فيه لحرمة   ،  لا تعر  الحديث على فر، ثبوته  أو أكثر أو أقل إذا كان في ثباتهم الهلاك؛ لأن  

 . عدمها
بل لأمر ؛ ةوأنهم لو صاروا مغلوبين لم يكن للقل   (6)الغالب على هذا العدد الظفر معناه أن   إن  : وقد قيل

كما حدث لجيش حنين من الهزيمة في أول المعركة وكان  كالعجب بكثرة العدد ونحوها  (2)آخر سواها
 . ب من ذلكعددهم اثني عشر ألفًا أو يقر 

                                       
 .0/886، أحكام القرآن للجصاص 0/809، الأم 9/855المغني : راجع -  
 .69 /8حاشية الدسوقي : راجع - 8
 .94 /0، حاشية ابن عابدين 9/897تحفة الفقهاء : راجع - 9
 .  99 /8، الفتاوى الهندية 5  /9شرح مختصر خليل للخرشي : راجع - 0
ثم تراجع فضع فه كما في ، 927وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ، «الصحيح أنه مرسل » : وقال،   87سنن أبي داود  - 5

 .0 2 ضعيف الترغيب 
 .6/928تفسير القرطبي  - 7
 .2/77نهاية المحتاج : راجع - 6
 .6/094مرقاة المفاتيح : راجع - 2
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من القوة والعدة والعتاد والأسلحة  ة لا العدد وهي إذا كان مع العدو  ولكن هناك حالة يجوز فيها اعتبار القو  
بل للمسلمين بمواجهتها والصمود أمامها فالذي يظهر في مثل هذه الحالة جواز الفرار إن اكة ما لا ق  الفت  

 .تكه أكثر من فتك آلاف الجنودهذا السلاح ف هم الهلاك؛ لأن  غلب على ظن  
بسلاحه جاز له الفرار ولو كان العدو واحدًا إن غلب على  وكذلك لو كان المجاهد بدون سلاح والعدو  

 .ه الهلاكظن  
إذا   الواحد عن واحد   ة لا في العدد وأنه يجوز أن يفر  الضعف إنما يعتبر في القو   أن   » : وقد جاء عن مالك

 .( )« ةقو   سلاحًا وأشد   منه أو أجود  كان أعتق جوادًا 
ممن معه السلاح وكذا  ن لا سلاح له فلا بأس بأن يفر  ا م  وأم   »: -من كتب الحنفية  -ة وفي الفتاوى الهندي  

  .(8)« ممن يرمي إذا لم تكن معه آلة الرمي لا بأس بأن يفر  
ة لا يمكن أو كان عندهم عد  ..  »: حيث قال ره بعض المعاصرين اليوم مثل الشيخ ابن عثيمينوهذا ما قر  

الصمود  للمسلمين مقاومتها كالطائرات إذا لم يكن عند المسلمين من الصواريخ ما يدفعها فإذا علم أن  
يستلزم الهلاك والقضاء على المسلمين فلا يجوز لهم أن يبقوا؛ لأن مقتضى ذلك أنهم يغررون 

 . (9)« بأنفسهم
غ ل في حقيقة هذا القول يجد أن مسو  المتأم   ت عليه الآية؛ لأن  اعتبار العدد كما نص  وهذا القول لا ينافي 

ناه من حالات جواز الفرار من الزحف خاص بجهاد الطلب أو ن ما بي  أ ملاحظةمع ة لا العدد الفرار العد  
ناه في الحالات ا سبق أن بي  ة العدد وكثرته كمالغزو وأما إذا كان الجهاد جهاد عين أو دفع فلا اعتبار لقل  

 . (0)االتي يجب فيه الجهاد وجوباً عيني  
ويعلمون  ة ما ليس عند العدو  لكن عندهم من العُد   لًا المسلمين قلي ما إذا كان عدو  :  ويقابل هذا الصورة

 . بها فلا يجوز لهم الفرار في مثل هذه الحال قدرتهم على النكاية بالعدو  

 : لكافر القويا ز  ف  لا ي ست   
 . ة تمكن المسلم من القيام به حتى تتحقق غاية الجهادأمر الجهاد يحتاج إلى إعداد وعد   أن   لاشك  

                                       
 .826/ بداية المجتهد  -  
 .99 / 0الفتاوى الهندية  - 8
 .8/85لقول المفيد على كتاب التوحيد ا - 9
 .5/090تفسير ابن كثير  - 0
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ا لضعف لا يستطيعون القيام بهذا الواجب إم   -هو حالنا اليوم  -ولكن قد يأتي على المسلمين زمان كما 
 مثل هذا الحال أن يجتهدوا قدر طاقتهم في إعداد الواجب عليهم في تهم فإن  ة عددهم وعد  شوكتهم أو قل  

 .ة حتى يتمكنوا من إقامتهالعد  
عودهم  ش بدول الكفر ولا استفزازهم حتى تقوى شوكتهم ويشتد  وحتى يتمكنوا من ذلك فليس لهم التحر  

 . تهمد  وتتم عُ 
ِينَ يُقَاتلَُونَ  ﴿: -عالى ت -لم يأذن للمسلمين قبل نزول قوله  -تعالى  -الله  ة ذلك أن  ومن أدل   ذنَِ للَِّذ

ُ
أ

َ عََلَ نصَُْهِمِْ لقََدِيرٌ  نذهُمْ ظُلمُِوا وَإِنذ اللَّذ
َ
بقتال المشركين المعتدين في مكة وكان من  [ 99: الحج  ] ﴾ بأِ

 .تهمة عد  ضعفهم وقل   : أسباب ذلك
نهم كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددًا الجهاد في الوقت الأليق؛ لأ -تعالى  -وإنما شرع  »: قال ابن كثير

 . ( )« عليهم من العُشر بقتال الباقين لشق   فلو أمُر المسلمون وهم أقل  
عد دارهم أو كثرة عددهم أو بُ ف المسلمون عن قتال المشركين أو طائفة منهم؛ ل  وإذا ضعُ  »: وقال الشافعي

 عنهم ومهادنتهم على غير شيء   نهم جاز لهم الكف  بالمسلمين أو بمن يليهم م -أي حاجة أو فقر  -ة خل  
 .(8)« يأخذونه من المشركين

عام مرة إلا من عذر مثل أن يكون بالمسلمين ضعف  فيجب في كل   »: وقال ابن قدامة عن جهاد الطلب
و ماء ف أة أو يكون ينتظر المدد يستعين به أو يكون الطريق إليهم فيها مانع أو ليس فيها ع ل  عدد أو عد  

ر قتالهم ونحو ذلك مما يرى المصلحة ه حسن الرأي في الإسلام فيطمع في إسلامهم إن أخ  أو يعلم من عدو  
 .(9)« معه في ترك القتال فيجوز تركه

وهذا الذي ذكرناه من عدم الاستفزاز والتحرش بهم إنما يكون إذا كان الجهاد جهاد طلب وأما إذا كان 
والمسارعة إلى ذلك والتنكيل به ما  ة بذل ما في وسعها من قتال العدو  لى الأم  الجهاد جهاد دفع فالواجب ع

 .  أمكن
عن أن  لًا تها لم تستطع دفع العدوان عن نفسها فضة عد  ة ضعفها وقل  ة بحالها اليوم وشد  الأم   أن   والخلاصة

 . همار أو أن تستفز  تنطلق إلى ديار الكف  
 لًا ر بلادها أو عليها فتطه   ن من القيام بما أو جب اللهُ ة حتى تتمك  ا الإيمانية والمادي  تهفواجبها الآن إعداد عد  

 .من الذنوب وتقيم حكم ربها ثم تنطلق بعد ذلك إلى القيام بواجب جهاد الطلب

                                       
 .9/887 بن كثيراتفسير  -  
 .22 /0الأم  - 8
 .70 /9المغني  - 9
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 : الإمارة في الحرب
 .( )الجمع أمراءو ، ر فهو أميرر على القوم يأمُ أم  : يقال،  هي الولاية -بكسر الهمزة  -الإمارة 

كما هو مذكور في كتب والإمارة قد تكون عامة كالخليفة وقد تكون خاصة كإمارة القتال والنواحي ونحوها  
 .  والحديث هنا عن إمارة القتال.  السياسة الشرعية مثل الأحكام السلطانية للماوردي

 الإسلام يأمر بوجود الأمير لأقل   ؛ لأن   إن وجود أمير للقتال أمر ضروري ومفروغ منه في دار الإسلام »
فقد أخرج أبو داود في  !وكيف لا يأمر بالجماعة الكثيرة التي تقاتل ! الجماعات فكيف لا يأمر بأكثرها

 . (9)« روا أحدهمإذا خرج ثلاثة في سفر فليؤم   »: قال -  -النبي  أن   (8)سننه
الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم   فإذا كان قد أوجب في أقل   »: ولذلك يقول ابن تيمية

 . (0)« ا على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلككان هذا تنبيهً 
د حُ لغزوة بدر وأُ   -  -وقد يكون أمير القتال هو الإمام أو الخليفة نفسه ومن ذلك إمارة رسول الله 

 .وغيرهما
 .في تعيين الأمراء على السرايا -  -لله وقد يكون أمير القتال من يعينه الإمام كما كان يفعل رسول ا

  : شروط الإمارة
شيء  ة في كل  القو   ة والأمانة إلا أن  وجماع هذه الشروط القو  ، ولاية  وشروط هذه الولاية هي شروط كل   »

 . (5)« بحسبها
اعة القلب وإلى الخبرة ة في إمارة الحرب ترجع إلى شجولاية بحسبها فالقو   ة في كل  والقو   »: قال ابن تيمية

الحرب خدعة وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب  فإن  ، في الحروب والمخادعة فيها 
  .(7)« ونحو ذلك ر  وف ـ  ر  وركوب وك  

 د أمثل منه فلا يجوز تعطيل الجهاد معه ولو كان فيه شيء  فت بعض الشروط في هذا الأمير ولا يوج  وإذا تخل  
 ولأن   »: ل الجهاد قال ابن قدامة يتعط  وقد كان السلف يغزون مع مثل هؤلاء الأمراء؛ لئلا  ، ر من الفجو 

                                       
 .0/87لسان العرب : راجع -  
 .988 وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ، 8749سنن أبي داود  - 8
 .0/082المفصل في أحكام المرأة  - 9
 .82/75لفتاوى لابن تيمية مجموع ا - 0
 .0/082المفصل في أحكام المرأة  - 5
 .82/859مجموع الفتاوى لابن تيمية  - 7



 دليل المجاهدين

 
116 

ار على المسلمين واستئصالهم وظهور كلمة  ار يفضي إلى قطع الجهاد وظهور الكف  ترك الجهاد مع الفج  
 .( )« الكفر وفيه فساد عظيم

فر في هذا الأمير صفات افي مشروعيته على أن تتو  لا شك   وجود الأمير في قتال الأعداء أن   : والخلاصة
م التكنولوجيا العلمية والعسكرية والاستخباراتية القائد العسكري الماهر خاصة في هذا العصر؛ وذلك لتقد  

 . ع بذلكيتمت   العدو   وخاصة أن  
  

                                       
 .75 /9المغني  -  
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 : البيعة
عبارة عن  المعاقدة عليه  »: ثير عن البيعةالبيعة هي التعاقد والتعاهد على فعل شيء أو تركه قال ابن الأ

 .( )« أمره ه وطاعته ودخيلة  نفس   واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة   كل    والمعاهدة كأن  
يبايع أصحابه على الإسلام والإيمان والجهاد كما في حديث مجاشع حينما جاء بأخيه  -  -وقد كان 
  .(8)الإسلام والإيمان والجهاد فبايعه على -  -إلى النبي 

بايعهم على عدم الإشراك بالله واجتناب بعض النواهي كما في حديث عبادة بن  -  -وفي بعضها أنه 
بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا  »: قال لأصحابه -  -رسول الله  أن   -  -الصامت 

وغيرها  (9)« ه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروفتفترون   بهتان  ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ب
 . من صور المبايعة

 :صور البيعة 
 ومن أدلتها ما جاء عن ابن عمر :ب ن أو المتغل  البيعة للخلفاء أو الحاكم المسلم الممك   -1

  .(0)« من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية »: قال -  -عن النبي   ¶
ن خرج من السلطان ه م  ؛ فإن  ا فليصبر  من كره من أميره شيئً  »مرفوعًا  -رضي الله عنهما  -وعن ابن عباس 

  .(5)« شبراً مات ميتة جاهلية
اتفق  »: قال النوويأحد أن يأتي الخليفة أو الحاكم ويبايعه على السمع والطاعة  على أنه لا يجب على كل  

ر قد وإنما يشترط مبايعة من تيس  والع   أهل الحل   الناس ولا كل   لصحتها مبايعة كل  ه لا يشترط ن  أالعلماء على 
أحد أن يأتي إلى  ه لا يجب على كل  إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس وأما عدم القدح فيه فلأن  

اد له وأن لا يظهر خلافاً ولا والعقد للإمام الانقي الإمام فيضع يده ويبايعه وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل  
 .(7)« لعصا يشق  

                                       
 .60 / والأثر  الحديث غريب النهاية في -  
 .279 ، صحيح مسلم 0452صحيح البخاري  - 8
 .649 ، صحيح مسلم 2 صحيح البخاري  - 9
 . 25 صحيح مسلم  - 0
 .209 ، صحيح مسلم 7707حيح البخاري ص - 5
 .8/66 شرح صحيح مسلم  - 7
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كالبيعة في إطار الجماعات ونحوها وهذه البيعة اختلف فيها المعاصرون بين مجو ز   :البيعة لغير الخليفة  -2
 .  ومانع لها

 جماعة  ق ؛ لأنها تفر   لا تجوز البيعة في الإسلام إلا للخليفة أو الرئيس ولا تجوز لغيره : فالمانعون قالوا
عليها فهي بهذا الاعتبار بدعة  من الشرع ما يدل   عصا الطاعة عن الحاكم المسلم ولم يأت   المسلمين وتشق  

 .  محدثة

  : البيعة بيعتان:  زون فقالواوأما المجو  
ف وعدم الخروج وهذه لا تجوز إلا للخليفة وهي بيعة قائمة على السمع والطاعة في المعرو  ،بيعة كبرى -

 .  بواح دة ما لم يظهر من الحاكم كفر  ومؤب   ةوهي بيعة ملز معنه 
 .  غير معصية اثنين فأكثر إذا تعاهدوا وتعاقدوا على فعل شيء   وهي تجوز بين كل   ، وبيعة صغرى -

ه بما لم يلزمه م نفس  لز  من عاهدته أو عقدت معه عقدًا فقد بايعته وللمرء أن يُ  وهذه هي حقيقة البيعة فكل  
 .؛ إذ الأصل في عقود الناس الإباحة رع من العهود والعقود ما لم يكن معصيةالش

وقد  أحد   كإيجابه الإيمان والتوحيد على كل    على العبد قد يوجبه ابتداءً  والذي يوجبه اللهُ  »: قال ابن تيمية
ات وبما التزمه في حب  العبد التزمه وأوجبه على نفسه ولولا ذلك لم يوجبه كالوفاء بالنذر للمست يوجبه لأن  

العقود المباحة كالبيع والنكاح والطلاق ونحو ذلك إذا لم يكن واجبًا وقد يوجبه للأمرين كمبايعة الرسول 
  .( )«لى العمل بما أمر الله به ورسولهة المسلمين وكتعاقد الناس ععلى السمع والطاعة له وكذلك مبايعة أئم  

وما عاهد عليه الإنسان فقد التزمه فعليه أن ، ل فهو إلزام من الله به وص  يُ فما أمر الله به أن  »: وقال أيضًا
 . (8)« يوفي بعهد الله ولا ينقض الميثاق إذا لم يكن ذلك مخالفًا لكتاب الله

 . م فهي بيعة يلزم الوفاء بهافإذا تعاقد اثنان أو جماعة على أمر غير واجب وغير محر  
 : السلف يفعلون ذلك ة على أن  ومن الآثار الدال  

إن أعطيتني عهدًا :  ثني ما الذي أقدمك؟ قال أبو ذرألا تحد   »: -  -لأبي ذر  ما جاء في قول علي  
  .(9)« تُ لْ ع  ف ـ ؛ وميثاقاً لترشدني 

هـ لما مات الخليفة يزيد بن معاوية 70ومن المبايعة الصريحة لغير الخليفة ما ذكره ابن كثير في حوادث سنة 
اس على ح بينهم ويقيم لهم أمرهم حتى يجتمع الن  ل  صْ اك بن قيس على أن يُ ناس في دمشق بايعوا الضح  ال أن  

 . (0)إمام

                                       
 .89/907مجموع الفتاوى  -  
 . 89/90مجموع الفتاوى  - 8
 .8060، صحيح مسلم 9702صحيح البخاري  - 9
 .2/879البداية والنهاية  - 0



 الأحكام الفقهيَّة التي: الفصل الثالث  | القيام بالحقِّ والعلم بالشَّرع والبصيرة في الدِّين: الباب الأوَّل 
  تاجها المجاهديح

 
119 

داده في صغار الصحابة وله أحاديث كما قال اك بن قيس هذا ع  والضح  ، وهذه بيعة لم تكن لخليفة 
 . ( )الذهبي

، -ما لم تكن كبيعته وكانت في المعروف  -الخليفة  ن يقول بجواز عقد البيعة لغيروبهذا يظهر رجاحة قول م  
دها سواء كانت بين اثنين فأكثر أو في إطار الجماعة والجماعات ويستوي فيها الرجال والنساء وجواز تعد  

 . ب المذموما منضبطة بما ذكرنا ولم تؤد  إلى الفرقة أو التحز  والصغير والكبير ما دام أنه  

 :تنبيه 
 بعض الجماعات تبايع أميراً لها بيعة الخليفة أو البيعة الكبرى فهل يجوز لها ذلك؟  قد يحدث أن   - 

مثل هذه البيعة  إسلامي فيه حاكم مسلم يحكم بكتاب الله فإن   إن كانت هذه الجماعة في بلد   :الجواب
ذكر مبايعته  في -  -بل هي كبيرة من الكبائر؛ لحديث عبادة بن الصامت  ؛باطلة وفيها مخالفة شرعية

وقوله  (8)« إلا أن تروا كفراً ب ـو احًا عندكم من الله فيه برهان: وأن لا ننازع الأمر أهله قال » -  -النبي 
-  - :«   ق جماعتكم عصاكم أو يفر   من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق 

 .(9)« فاقتلوه
أو خليفة يجتمع عليه الناس أو فيه حاكم لا يحكم بشريعة إسلامي وليس فيه إمام  وأما إن كانت في بلد  

ا للذريعة واعتباراً بالواقع وعليهم أن بيعة دون بيعة الخليفة سد  الإسلام فيجوز لهذه الجماعة أن تبايع  أميرها 
 .  قوا ما يستطيعون من الحدود والإسلام فإن اجتمعت عليه الكلمة في ذلك البلد فهو خليفةيطب  

ب على الحكم فحكم بيعتها وأميرها كحكم بيعة ن أو تتغل  ذا كانت في غير بلاد الإسلام ولم تتمك  وأما إ
 . ب على الحكمن أو تتغل  إسلامي ليس فيه إمام ولم تتمك   الجماعة في بلد  

س لهم ار فليمن هؤلاء الكف   وعهد   وأما إذا كانت هذه الجماعة من غير تلك البلاد وقد دخلوا إليها بأمان  
 . في ذلك نكثاً للعهد والأمان عقد تلك البيعة فيها؛ لأن  

ب فلا يلزم بها وأما إن دخلوها بغير أمان ولا عهد فلهم عقد بيعتهم ولكن يبقى حكمها حكم من لم يتغل  
 .بوا صار حكم أميرهم حكم الخليفة أو الأميرغيرهم فإذا تغل  

 .والله أعلم .  فاسد التي يقدرها أهل العلم والخبرةعلى أن يراعى فيما سبق مسألة المصالح والم
ها د  ة والجماعة لا نرى القول بتعد  أهل السن   جة التي تنتهج منهه مع تقديرنا البالغ للجماعات الجهادي  إن   -8

 : ، وذلك لأمور منها خاصة في البلد الواحد
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الأوامر وتنفيذ الخطط وهذا من   إصدار  تولى  دة تالأصل في العمل الجهادي أن يكون تحت قيادة موح   أن   -
ِ جََِيعًا وَلََ تَفَرذقُوا ﴿: -تعالى  -الاعتصام المأمور به في قوله   .[ 48 : آل عمران  ] ﴾ وَاعْتَصِمُوا بَِِبلِْ اللَّذ

 .تها ويكسر شوكتهاواحد يضعف قو   ة في البلد الواحد مع وجود عدو  ة جماعات جهادي  أن وجود عد   -
ة جماعات جهادية في البلد الواحد يؤدي في كثير من الأحيان إلى تصادمها وتناحرها وجود عد   أن   -

  . أو سقط النظام خاصة إذا انهزم العدو  

بل على المستوى  ؛الجماعات الجهادية ليس على مستوى البلد الواحد فحسب كل    د  والذي نأمل أن تتح  
 . في البلد الواحد د  من أن تتح   ر ذلك فلا أقل  أوضاعها فإن لم يتيس   بالعالمي فتنسق أعمالها وترت  

ونحن إذ ندعو المجاهدين إلى الوحدة والاتفاق ونبذ الفرقة والاختلاف نحذرهم من التصادم والمواجهة الدامية 
وَمَا كََنَ  ﴿: -تعالى  -سفك دم المسلم المعصوم من أعظم الذنوب والآثام قال  فيما بينهم وليُعلم أن  

نْ 
َ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُسَلذمَةٌ  ائً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَط ائً يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلَِذ خَط لمُِؤْمِنٍ أ

ٍ لَكُمْ وهَُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَ  وْمٍ عَدُود
قُوا فإَنِْ كََنَ مِنْ قَ دذ نْ يصَذ

َ
هْلهِِ إلَِذ أ

َ
بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ إلََِ أ

هْلهِِ وَتََرِْيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ 
َ
لمَْ يََِدْ  كََنَ مِنْ قَوْمٍ بيَنَْكُمْ وَبَينَْهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيةٌَ مُسَلذمَةٌ إلََِ أ

ُ عَليِمًا حَكِيمًا  ِ وَكََنَ اللَّذ ِدًا  *فصَِيَامُ شَهْرَينِْ مُتَتَابعَِيِْ توَْبَةً مِنَ اللَّذ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمد
عَدذ لََُ عَذَاباً عَظِيمًا

َ
ُ عَلَيهِْ وَلعََنَهُ وَأ ا فيِهَا وغََضِبَ اللَّذ   .[ 99،  98: النساء  ] ﴾ فجََزَاؤُهُ جَهَنذمُ خَالًِ

النبي  قال: قال -  -فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود  والأحاديث في تحريم ذلك كثيرة
-  - :«  ُى بين الناس يوم القيامة في الدماءقض  أول ما ي »( ) . 

ه لا توبة لقاتل المؤمن عمدًا؛ لما جاء في الصحيحين أنه قال يرى أن   - ¶ -وقد كان ابن عباس 

ا فيِهَا ﴿: -تعالى  -عند قوله  ِدًا فجََزَاؤُهُ جَهَنذمُ خَالًِ لم  »: قال ﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمد
 .(8)« ينسخها شيء

الحذر من التساهل في مسألة دماء المسلمين بصفة عامة ودماء المجاهدين  لذا فليحذر الأخوة المجاهدون كل  
 . بصفة خاصة

كما ينبغي عليهم مراجعة أهل العلم الموثوق بهم في ديانتهم وعلمهم في مثل هذه المسائل العظيمة حتى 
 . حًا صواباًيكون عملهم في ذلك صحي
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 ر ية الس  
عنى بموقد يأتي ، م وما خفي من الأمر ر وهو من الأضداد فقد يأتي بمعنى التكت  ية مأخوذة من الس  ر  الس  

 .  ل أشهروالمعنى الأو   ( )نلعالظهور وال
ية العمل الدعوي ونحوه ر  صل به وبيان مشروعيتها لا س  ية في العمل الجهادي وما يت  ر  ية هنا الس  ر  ونعني بالس  

 .هار  د  ر بق  د  ق  ية فيه ضرورة ت ـُر  ة والبلاغ المبين والس  فالعمل الدعوي الأصل فيه العلني  
ية إلا ما كانت المصلحة تقتضي إظهاره وإعلانه؛ وذلك لخطورة أمر ر  أما العمل الجهادي فالأصل فيه الس  

على ذلك ما جاء  ويدل   . ب على كشفها من سوء العاقبةطه وما قد يترت  ط  الجهاد وخطورة معلوماته وخُ 
 يريد غزوةً  -  -ولم يكن رسول الله  »فه عن غزوة تبوك وفيه ة تخل  في قص   -  -عن كعب بن مالك 

واستقبل سفراً بعيدًا  شديد   في حر   -  -ى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة التي غزاها رسول الله ر  إلا و  
 . (8)« ى للمسلمين أمرهم؛ ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريدا كثيراً فجل  ومفازاً وعدو  

لما فيه من الحزم وإغفال  »: في ذلك -  -قال في مرقاة المصابيح عند شرحه للحديث وعن توريته 
 . (9)« العدو والأمن من جاسوس يطلع على ذلك فيخبر به العدو

 يعلم ويخفي من أمره ما أمكن إخفاؤه؛ لئلا   »: ث عن ما يلزم الإمام في القتالوقال ابن قدامة وهو يتحد  
 . (0)« ى بغيرهار  إذا أراد غزوة و   -  -ه فقد كان به عدو  

 .  كانت على أصحابه الذين يغزون ويقاتلون معه  -وهي نوع من التستر  -هذه التورية  ومعلوم أن  
 .-  -ية والقول بأنها لم تكن من هديه ر  دعية الس  بب   ن أطلق القول خطأ م  وبهذا يتبين  

 الاغتيالات 
.  في اغْتيال وخُفْية :أ ي ؛ فلاناً غ يلة ق تل فلان   »: يقال -بكسر الغين  -الاغتيال مأخوذ من الغ يلة 

نسان حتى يصير إ لى مكان قد استخفى له فيه م ن يقتله: وقيل هي  »: ويوقال النو  (5)« هو أ ن يخد ع الإ 
 .(7)« وخديعة وخفاء   القتل في غفلة  

 ه إلا خداعًا وخفية فهل يجوز له ذلك؟ن المجاهد من قتل عدو  فقد لا يتمك   
 .منهم ما دام العهد قائمًا وأمان فليس له اغتيال أحد   إن كان بين المجاهد والأعداء عهد  :  والجواب
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فقد اختلف ؛ لعهد بينهما ولم يكن ذلك في ساحة القتال أو انتقض ا ولا أمان   وأما إن لم يكن هناك عهد  
 :  وا على ذلك بجملة من الآثار منهاأهل العلم في جواز ذلك فذهبت طائفة إلى جواز ذلك واستدل  

والقصة فيها  ( )« هورسول   ه قد آذى الله  ن لكعب بن الأشرف؟ فإن  م   »: -  -قول الرسول  - 
قال ابن  « باب الفتك بأهل الحرب »: ولهذا ترجم له البخاري بقوله مخادعته والفتك به على غفلة؛

لأنه نقض العهد  -بابن الأشرف  : أي -إنما فتكوا به  »: وقال « اجواز قتل الحربي سر   ؛أي »: جرح
ه إليه تأمين له بالتصريح وإنما أوهموه ذلك ممن توج   وهجاه ولم يقع لأحد   -  -وأعان على حرب النبي 

  .(8)« هن قتل  نوا م  سوه حتى تمك  وآن
  -بعث رسول الله  »: عن البراء بن عازب قال -  -قتل أبي رافع على يد عبد الله بن عتيك  -8
ه منهم حصنهم ودخل مع القوم كأن   ه دخل رجل  وفيه أن   « ..رهطاً من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه -

 . (9)ن من قتلهك   صوته حتى تممنهم وأخذ المفاتيح وغير  
غتيال ذوي الأذية البالغة تهم وجواز ار  وفيه جواز التجسس على المشركين وطلب غ   »: قال ابن حجر

 .(0)«منهم
: وقال أيضًا (5)« أو مال بيد   -  -ن أعان على رسول الله فيه جواز الاغتيال على م   »: وقال العيني

 .(7)« وفيه الاغتيال بالحرب والإيهام بالقول»
 . (6)« ك مؤمند الفتك لا يفت  الإيمان قي   »وا بحديث وذهبت طائفة إلى المنع من ذلك واستدل  

يمنع من الفتك الذي هو القتل بعد الأمان غدراً كما يمنع القيد من  : أي »: قال المناوي في شرح الحديث
الأشرف وابن أبي حقيق  من الفتك بكعب بن وي  وما رُ  »: وقال (2)« التصرف يمنع الإيمان من الغدر

الإسلام  ين من الغدر وسب  ؛ لما في المفتوك  سماوي   هي أو هي وقائع مخصوصة بأمر  وغيرهما فكان قبل الن  
 .(9)« وأهله

 .  ة التي ذكروها وهي نصوص صحيحة صريحةزون؛ للأدل  ح ما ذهب إليه المجو  والذي يترج  
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قتل ابن الأشرف وغيره كان قبل إسلام أبي  ؛ لأن   نها منسوخةوأما القول بأنها كانت قبل النهي بمعنى أ
ر صار إلى النسخ إلا إذا تعذ  ؛ لأنه لا يُ  فهو قول مرجوح « د الفتكالإيمان قي   » : هريرة وهو راوي حديث

 له ولا عهد وكان ممن يؤذي الله ن لا أمان  م   ف وهو أن  بين الدليلين والجمع هنا ممكن بلا تكل   الجمعُ 
ن من قتله إلا غيلة فلا حرج في ذلك  ورسوله والمؤمنين وكان في قتله صلاح للإسلام والمسلمين ولم يتمك  

 . كما قتل ابن الأشرف وغيره
اد أو من كعب بن الأشرف وأشباهها ممن وأما من خشي منه مثل ما خشي من ابن صي   »: قال ابن بطال

وقد ترجم .  منه ي  ش  سس عليه وإعمال الحيلة في أمره إذا خُ بأهل الإسلام فجاز التج ر الفتك  ضم  كان يُ 
 .  ( )« تهالبخاري في باب الجهاد باب ما يجوز من الاحتيال والحذر على من تخشى معر  

ولا  ممكن ما لم يمنع من ذلك مانع ولم يكن له عهد   ا جاز قتله بأي وجه  الكافر إذا كان حربي   على أن  
 .أمان

 :كان يتعامل بالغدر قبل حديث  -  -بأن هذا كان قبل النهي يلزم منه أن الرسول القول  كما أن  
من ألزم صفات الرسل أنهم لا يغدرون؛ ولذلك  وهذا كلام باطل ومردود؛ لأن   (8)« د الفتكالإيمان قي  »

 .(9)« وكذلك الرسل لا تغدر . أن لا هل يغدر؟ فزعمت   : سألتك »:  قال هرقل لأبي سفيان
د الإيمان قي   » :في قتل كعب فتكًا وقد قال -  -فإن قيل كيف أذن رسول الله  »: ل ابن الجوزيوقا

 ة  ر  ار على غ  كانت كما يجوز تبييت الكف    صفة   ه نقض العهد فجاز قتله على أي  أن   : ؟ فالجواب(0)« الفتك
 .  (5)« قتله ل  بمن لا يح    -أي المنهي عنه  -تك وإنما الف   ،
 .  د دعوى تحتاج إلى دليلما القول بالخصوصية فهي مجر  وأ

 .  غير صحيح العصر أو نحو ذلك قول   ع  د  ن ب  الاغتيالات م   القول بأن   وعليه فإن  
ولكن إذا لم .  أحد وإنما تكون بإشراف الإمام أو نائبه ل إلى كل  وك  مسألة القتل ينبغي أن لا تُ  نعم إن  

ل ذلك إلى وك  بل يُ  ؛ و نائبه فلا يعني ذلك إلغاء أو تعطيل إقامة  الحدود أو الشريعةد الإمام الشرعي أوج  يُ 
 .  ون في ذلكأهل العلم والمختص  

وأعظم من الكافر الأصلي كما سيأتي بيانه  ة والزنادقة ونحوهم وهم أشد  ويدخل في ذلك اغتيال أهل الرد  
 . في الفصل التالي
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 الانقلابات 
 مفاجئ في وفي الحكم هو تغير  ، ل الشيء عن وجهه وذة من الفعل المطاوع انقلب وهو تحو  الانقلابات مأخ

 . ( )نظام الحكم
عات مثل قتل بعض وقد يتبعه  تب  ، فالانقلاب إذن هو انقضا، وخروج عن الحكم القائم وتغير نظامه 

 .  رموزه ونحو ذلك
 القائم؟  هل يجوز الانقلاب والخروج على نظام الحكم : والسؤال

ة رسوله م فيه بكتاب لله وسن  ا يُحك  إن كان نظام الحكم القائم حكمًا إسلامي  : قولأوفي الجواب عن ذلك 
-  - لما رواه مسلم عن يحيى بن حصين  ؛ولا فاسقًا فهذا لا يجوز الخروج عليه ــمًاوليس الحاكم ظال

ل م  عْ ولو است ـُ »: ة الوداع وهو يقولطب في حج  يخ -  - ا سمعت النبي  ث أنه  د  تي تُح  سمعت جد  : قال
 . والأحاديث بهذا المعنى كثيرة (8)« لله فاسمعوا له وأطيعوااعليكم عبد  يقودكم بكتاب 

من الأمور ما يكفر بها كفراً ب ـو احًا فمثل هذا اختلف السلف  وأما إن كان الحاكم فاسقًا أو فاجراً ولم يأت  
 . ائل بجواز الخروج عليه وهو مذهب قديم للسلففي حكم الخروج عليه فمن ق

عاها بعضهم غير بعض الناس ودعوى الإجماع التي اد   وهذه المسألة ليست من مسائل الإجماع كما يظن  
 .  للمصلحة العمل بعد ذلك على عدم الخروج مراعاةً  نعم استقر  ،  صحيحة

ة رى السيف يعني الخروج بالسيف على أئم  وقولهم كان ي »:  قال ابن حجر في ترجمة الحسن بن صالح
 . (9)« منه ؛ لما رأوه قد أفضى إلى أشد   الأمر على ترك ذلك وهذا مذهب للسلف قديم لكن استقر  .  الجور

السيوف  سل   ة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن  وذهبت طوائف من أهل السن   »: وقال ابن حزم
 .(0)« ف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يكن دفع المنكر إلا بذلكفي الأمر بالمعرو 

 ة الخروج على الحاكم الفاجر؛ فقد ظل  يعني العمل لا اعتقاد صح   « الأمر استقر   »: وقول ابن حجر
ومنهم  (5)من المتأخرين يقولون بهذا القول ومن أشهرهم ابن عقيل الحنبلي كما في الفروع لابن مفلح جماعة  

 .  وهؤلاء وغيرهم قضوا قبل ولادة ابن حجر (7)ام الحرمين الجويني كما قال النوويإم
 : منها، ؛ للأحاديث الواردة في ذلك م وهو الراجح هناة إلى عدم الخروج كما تقد  وذهب جمهور أهل السن  
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نا ط  على السمع والطاعة في منش   -  -بايعنا رسول الله : قال -  -حديث عبادة بن الصامت  -
إلا أن تروا كفراً ب ـو احًا عندكم فيه من  »: علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال رة  ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأث  

 .( )« الله برهان
: خلعه والخروج عليه قال النوويعلى ذلك فهذا يجب عزله و   وأصر  البين   وأما إن ظهر منه الكفر البـ و اح 
ر ه لو طرأ عليه الكفوعلى أن   الإمامة لا تنعقد لكافر   لماء على أن  أجمع الع: قال القاضي عيا،»

 .(8)«انعزل
 .(9)« مسلم القيام بذلك صه أن ينعزل بالكفر إجماعًا فيجب على كل  وملخ   »: وقال ابن حجر

بل  ؛إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك »: ا بعد ذكر كلام لابن بطالوقال أيضً 
 .(0)« تجب مجاهدته لمن قدر عليها

 ،هه وبيعت  تجب إزالته بكل ما أمكن سواء بالاغتيال أو بغيره؛ إذ بكفره نقض عهد   فمثل هذا الحاكم المرتد  
ة أغلظ بالإجماع من الكفر وكفر الرد   »:  من الكفر الأصلي قال ابن تيمية أغلظُ  المرتد   فر  كُ   على أن  
 حاكمًا؟  كان المرتد    فكيف إذا (5)« الأصلي

ط على رقاب المسلمين يتسل   بقاء هذا الحاكم الكافر المرتد   فإزالته وإنزال العقوبة عليه أعظم؛ وذلك لأن  
قها على رقاب المسلمين من أعظم الفتن التي يجب السعي لإزالتها؛ لأنه لا ع القوانين الكافرة ويطب  ويشر  
كْبَُِ مِنَ القَْتلِْ  ﴿: - تعالى -أعظم من الكفر قال  فتنة  

َ
وَالفِْتنَْةُ  ﴿: وقال [ 6 8: البقرة  ] ﴾وَالفِْتنَْةُ أ

شَدُّ مِنَ القَْتلِْ 
َ
 [.  9 : البقرة  ] ﴾أ

ا فهذا ا لم تحدث سابقً د أنه  ص  فإن ق  .  ع العصر فغير صحيحد  الانقلابات من ب   إن  :  وأما قول من يقول
ين فهذا ثة في الد  د  ا بدعة محُ دار الخلافة العباسية وغيرها وإن قصد أنه   ة انقلابات فيخطأ فقد حدثت عد  

على   بالسيف أو بغيره ولم ينص   البـ و اح ا إزالة الحاكم الذي ظهر منه الكفرُ الشرع طلب من   ؛ لأن   خطأ أيضًا
نة معي   على كيفية   لم ولم ينص  الشرع أمرنا بتنصيب إمام مس يها كما أن  نة بحيث لا يجوز لنا تعد  ة معي  كيفي  

على  خليفة من الخلفاء الراشدين  مما يدل   كل    تنصيب   ولذلك اختلفت طريقةُ  ؛يهابحيث لا يجوز لنا تعد  
 .  معنا من قبل ممكن كما مر   وجه   المقصود إزالة هذا الحاكم بأي   أن  

 ما حقيقة الانقلاب؟ ثم  
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 .احو  داله بآخر؟ وهذا فعل مأمور به شرعًا إن أظهر هذا الحاكم الكفر البـ  أليس هو إزالة حكم الحاكم واستب
 .    العلم والخبرة رها أهلُ د  ق  ى فيها المصلحة والمفسدة التي ي ـُاع  ر  إزالته ينبغي أن ت ـُ ه إلى أن  نا ننب  على أن   

  : المرسومة ط  ط  باع الخ  ات  

صر على الأعداء  القادة في أر، المعركة من أهم وسائل تحقيق الن   ط المرسومة من قبلط  باع الجند للخُ ات   إن  
ة ولو بدا باع تلك الخطط بدق  مخالفة تلك الخطط من أبرز عوامل الهزيمة؛ لذا ينبغي للجنود ات   كما أن  

 ير  غ  ي ـُأن  أحد   ه لو ترك لكل  روا بمعصية؛ وذلك لأن  لبعضهم من الأمور ما ينبغي عليهم مخالفته ما لم يؤم  
 أو جماعة   فمخالفة فرد   ؛تهم وانكسرت شوكتهمط المرسومة بما بدا له لانتشرت الفوضى وذهبت قو  الخط  

على ذلك  إلى هزيمة يدل   ل النصر  و  قليلة من الجيش قد تؤدي إلى سوء العاقبة وقد تقلب ميزان المعركة وتُح  
 . دحُ ما حصل في غزوة أُ 

كان   -جيشًا من الرماة  -  -وأجلس النبي  لقينا المشركين يومئذ   »:  لقا -  -عن البراء بن عازب 
إن رأيتمونا ظهرنا عليهم  ، لا تبرحوا:  وقال -يعني ابن جبير  -ر عليهم عبد الله وأم   -عددهم خمسين 

دن في الجبل ا لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتدفلم  .  فلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا
: فقال عبد الله،  الغنيمة   الغنيمة  : -أي الرماة  -فأخذوا يقولون  حتى بدت خلاخلهن   رفعن عن سوقهن  

وا فلم يدروا أين أي تحير   -ت وجوههم ف  ر  أن لا تبرحوا فأبوا فلما انصرفوا صُ  -  - النبي   عهد إلي  
  .( )« لًا فأصيب سبعون قتي -هون يتوج  

 .(8)« لا تبرحوا من مكانكم: -  -الهزيمة وقعت بسبب مخالفة الرماة لقول النبي  »: جرقال ابن ح
ونَهُمْ بإِذِنْهِِ  ﴿: في التعقيب على غزوة أحد -تعالى  -وقد قال  ُ وعَْدَهُ إذِْ تََُسُّ وَلقََدْ صَدَقَكُمُ اللَّذ

مْرِ وعََصَيْ 
َ
رَاكُمْ مَا تَُبُِّونَ حَتَّذ إذَِا فَشِلتُْمْ وَتَنَازعَْتُمْ فِِ الْْ

َ
  .[ 58 : آل عمران  ] ﴾ تُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أ

ومما يعين على تنفيذ خطط القادة والالتزام بها تعامل القائد مع جنوده بالعدل والرفق بهم مع مراعاتهم 
 .(9)والتودد إليهم ومشاورتهم والنصح لهم
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 التدريب على القتال 
ة للجهاد والمقصود منه هو التدرب على أنواع الأسلحة وفنون ن إعداد العد  م ل هو نوع  االتدريب على القت

 .ق بهماالقتال وما يتعل  
ى يتأت  أسلحة لا معهم ا على بعض المسلمين كأن يكون ا عيني  الوجوب الكفائي وقد يكون واجبً  :حكمهو 

وا لهَُ  ﴿: - لىاتع -ودليل ذلك قوله  منهم يجيدها إلا نفر  أن  عِدُّ
َ
ةٍ وَمِنْ وَأ مْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوذ

ِ وعََدُوذكُمْ    .[ 74:  الأنفال ] ﴾ ربَِاطِ الَْْيلِْ ترُهْبُِونَ بهِِ عَدُوذ اللَّذ
 . ( )« كفاية وقد يتعين    ة واستعمال الأسلحة فر،ُ م الفروسي  وتعل   »: قال القرطبي عند تفسيرها

وا لهَُمْ  ﴿ »: وهو على المنبر يقول -  -ول الله سمعت رس: قال -  -وعن عقبة بن عامر  عِدُّ
َ
وَأ

ةٍ   . (8)« مية الر  القو   مي ألا إن  ة الر  القو   ألا إن   مية الر  القو   ألا إن   ﴾ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوذ
ت لاآهر بإعداد غيره من ة تظوإن كانت القو   -مي ة بالر  ر القو  ا فس  إنم   » :قوله القرطبيونقل ابن حجر عن 

 . (9)« وأسهل مؤنة في العدو   نكايةً  مي أشد  لكون الر  ؛  -الحرب 
لا بحكم العام ذكر بعض أفراد العام  ه أن  ر في محل  وقد تقر  ،  فذكر الرمي هنا من باب ذكر بعض أفراد العام

 . التالأسلحة وفنون الق م سائر أنواعم الرمي وتعل  ة تعل  فيدخل في إعداد القو   هصص  يُخ  
 . (0)« ق فيه ورياضة الأعضاء بذلكب والتحذ  ن على القتال والتدر  ه التمر  والمراد بهذا كل   »: ال النوويق

وإقامة التدريبات العسكرية على ة وبناء الجيوش فعلى إمام المسلمين أو نائبه القيام بأمر الجهاد وإعداد العد  
؛ يسقط الإعداد لا ن القتال فإن لم يقم بها الإمام أو لم يكن هناك إمام فواجبُ سائر أنواع الأسلحة وفنو 

فعلى  ا فلا يسقط هذا الواجب أيضً  فإن لم يقم به هؤلاء بل على أهل العلم والخبرة القيام بذلك إن أمكن
على ما أمكنه من م ما أمكنه في صنوف القتال والتدريب طاقته واستطاعته فيتعل   ر  دْ مسلم القيام به ق   كل  

  . العاجز عن ذلك كالأعمى ونحوه عنأنواع الأسلحة ولا يسقط ذلك إلا 
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 : مهمسألة ترك الرمي بعد تعل  
عن لما رواه مسلم  ؛بل عليه تعهد ذلك والحفاظ عليه؛ م المسلم الرمي فلا ينبغي له نسيانه وإهمالهإذا تعل  

ا أو قد تركه فليس من   ثم   م الرمي  من تعل   » :-  -قال رسول الله : قال -  -عقبة بن عامر 
 . م سائر الأسلحةويلحق بذلك تعل   ( )«عصى

 وبين التحريم الشديد (8)كما هو الحال عند الشافعية والحنابلة  -وهذا النهي دائر بين الكراهة الشديدة 
أنواع القتال الذي ينتفع بها في  من ان أدرك نوعً م   وفي ذلك إشعار بأن   »: قال الشوكاني عند شرح الحديث

 .(9)« اشديدً  اإثمًْ  ايل الله ثم تساهل في ذلك حتى تركه كان آثم ً بالجهاد في س
 بة العدو  ل  ي إلى  غ  عنه بحيث يؤد   رغبةً  مهمي بعد تعل  الر   ترك » وذلك إذا،  الكبائرمن  الهيتميه عد  و 

 .(0)« واستهتاره بأهل الإسلام
فإذا  قيامه بوظيفة الجهاد فتعين   ين ونكاية العدو  ة الدفاع عن الد  ه قد حصلت له أهلي  لأن   »: وقال المناوي

ه في إلا أن   (5)« نه كبيرةإبل ؛ وتشديد الوعيد يفيد حرمته تركه حتى جهله فقد فرط في القيام بما تعين عليه
 .(7)« التشديدلما في الحديث من ؛ ه ذلك كراهة شديدةر  كْ فيُ  » :موضع آخر قال

إن : فالجواب من الراوي هذا شك   إن  : فإن قال قائل « أو قد عصى »: بدليل قوله؛ والقول بالتحريم أقرب
نفي  فإن  ؛ على التحريم على الصحيح وليس المقصود منه نفي الكمال دل  ي اأيضً  « افليس من   »:  قوله

أما الصغائر فلا ، ه من المؤمنين لا يكون إلا عن كبيرة والوعيد ونفي كون لا يوجب الذم   الكمال المستحب  
 .(6)تنفي هذا الاسم والحكم عن صاحبها

 : الدعاء والتكبير عند لقاء العدو  

 : الدعاء :  لً أو  
 أشد   وليس من موقف  ! تهه ومولاه وما أحوج العبد إليه في شد  ه الذي يصله برب  الدعاء سلاح المؤمن وحبلُ 

 . ن موقف لقاء العدو  على النفس م

                                       
 .9 9  مسلم صحيح -  
 .0/02 كشاف القناع ،  4/954  روضة الطالبين: راجع - 8
 .2/806 نيل الأوطار - 9
 .256، 8/257الزواجر عن اقتراف الكبائر  - 0
 .46 /7فيض القدير  - 5
 . 2 /7 المصدر السابق - 7
 .750 -758/    لابن تيمية الفتاوىمجموع : راجع - 6



 الأحكام الفقهيَّة التي: الفصل الثالث  | القيام بالحقِّ والعلم بالشَّرع والبصيرة في الدِّين: الباب الأوَّل 
  يحتاجها المجاهد

 
129 

لفٍْ مِنَ المَْلَائكَِةِ  ﴿: -تعالى  -قال 
َ
كُمْ بأِ نَّدِ مُمِدُّ

َ
إذِْ تسَْتَغِيثُونَ رَبذكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أ

 .[ 9: الأنفال  ] ﴾ مُرْدفِيَِ 
يعني  ( )« وقد اتفقوا على استحبابه »: والاستغاثة طلب الغوث وهو دعاء المكروب؛ ولذلك قال النووي

 .الدعاء عند لقاء العدو  
 -فعن سهل بن سعد ،  ه أقرب إلى الإجابة والقبولفيه؛ لأن   ولذا ينبغي للمجاهد أن يلهج بالدعاء ويلح  

 - قال رسول الله :  قال-  - :« ُالدعاء عند النداء وعند البأس :  اند  ر  ما ت ـُان أو قل  د  ر  ثنتان لا ت ـ
  .(8)« حين يلحم بعضهم بعضًا

ثني عمر حد  : قال  - ¶ -فعن ابن عباس  ،  غ في رفع يديهيدعو ويبال   -  - ولذا كان النبي  
وأصحابه ،  إلى المشركين وهم ألف   -  - لما كان يوم بدر نظر النبي   »: قال -  -بن الخطاب 

لي  زْ نج  أ   اللهم  : هيهتف برب   يديه فجعل القبلة ثم مد   -  -الله  فاستقبل نبي  ،  لًا ثلاثمائة وتسعة عشر رج
فما  ،د في الأر،ب  عْ إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا ت ـُ ما وعدتني اللهم آتني ما وعدتني اللهم  

فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه  ، القبلة حتى سقط رداؤه على منكبيه لًا يه مستقبه ماد ا يد  زال يهتف برب  
ز لك ما وعدك نج  ه سيُ ؛ فإن   كالله كفاك من مناشدتك رب   يا نبي  : من ورائه وقال على منكبيه ثم التزمه

لفٍْ مِنَ المَْلَائكَِةِ  ﴿: فأنزل الله
َ
كُمْ بأِ نَّدِ مُمِدُّ

َ
إذِْ تسَْتَغِيثُونَ رَبذكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أ

 .(9)« ه الله بالملائكةفأمد   [ 9: الأنفال  ] ﴾ مُرْدفِيَِ 

  :التكبير: ا ثانيً 
 .في نفس المؤمن وفي نفس الكافر أيضًا بالغ   ر  ــللتكبير أث

ِ تَطْمَئنُِّ القُْلُوبُ  ﴿: -تعالى  -ه يبعث الطمأنينة والأمان قال أما في نفس المؤمن فإن   لََ بذِِكْرِ اللَّذ
َ
 ﴾ أ

 ! قفوما أحوج المؤمن إلى مثل هذه الطمأنينة والثبات في هذا المو  [ 82: الرعد  ]
خيبر وقد  -  - ح النبي  صب   :قال –  -وأما في نفس الكافر فيبعث الخوف والرهبة والهلع فعن أنس 

د والخميس محم   -أي الجيش  -د والخميس هذا محم  :  ا رأوه قالواخرجوا بالمساحي على أعناقهم فلم  

                                       
 .8/06  شرح صحيح مسلم -  
 .8894، وصححه الألباني في صحيح أبي داود 8504سنن أبي داود  - 8
 .679 صحيح مسلم  - 9
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 فساء   قوم   ا إذا نزلنا بساحة  إن  ، خيبر  الله أكبر خربت »: يديه وقال -  - فلجؤوا إلى الحصن فرفع النبي  
 .( )« رينالمنذ   صباحُ 

رة في هذا فعلى المجاهدين في سبيل الله أن لا ينبهروا بما وصل إليه الأعداء من أنواع الأسلحة المدم   » 
بالله والتوكل عليه ة المادية مقرونة بالإيمان ارة فيخافوا ويستسلموا وإنما عليهم إعداد العد  العصر والجيوش الجر  

وَلَنْ ﴿:قال تعالى ،وطلب النصرة منه وحده وهم بذلك سينتصرون على قوى الشر مهما عظمت بإذن الله
َ مَعَ المُْؤْمِنيَِ  نذ اللَّذ

َ
  .(8)« ﴾تُغْنَِِ عَنكُْمْ فئَِتُكُمْ شَيئًْا وَلوَْ كَثََُتْ وَأ

 
  

                                       
 .975 ، صحيح مسلم 8289صحيح البخاري  -  
 .    8/979بالنفس  دهالمجأحكام ا - 8
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 : الحرب خدعة
م الكمائن واستعمال المعاريض ومخادعة العدو؛ لما في ذلك من إلحاق د على الأمير الاعتناء بإحكايتأك  

رضي الله  -فعن جابر بن عبد الله ، الخسائر الفادحة بالعدو بأقل تكلفة وأقل خسائر في صفوف المجاهدين
 .( )« الحرب خدعة » :-  -قال رسول الله : قال -عنهما 

الحرب والندب إلى خداع الكفار وأن من لم يتيقظ  وفيه التحريض على أخذ الحذر في »: قال ابن حجر
واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما : قال النووي ،ن أن ينعكس الأمر عليهلذلك لم يأم  

الخداع في الحرب يقع بالتعريض : قال ابن العربي ،أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز
 بل الاحتياج إليه آكد من  ؛يث الإشارة إلى استعمال الرأي في الحربوفي الحد .وبالكمين ونحو ذلك

 .(8)« الشجاعة
 

 :ار في القتال الاستعانة بالكف  
أ ع نْتُه إعانة واسْتـ ع نْتُه واستـ ع نْتُ به : تقول »طلب العون والع وْنُ الظ هير على الأ مر :  الاستعانة

 .(9)« فأ عان ني
وهذه الاستعانة قد تكون ، ار في مشاركتهم ومباشرتهم للقتاللمؤمنين بالكف  وحديثنا هنا عن استعانة ا

 . ار أو على مسلميناستعانة على كف  

 : ارار على الكف  الستعانة بالكف  :  لً أو 
 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

ونص  (7)والحنابلة (5)والشافعية (0)جواز ذلك عند الضرورة أو الحاجة وإلى ذلك ذهب الأحناف :الأول
 .(6)بعضهم على اشتراط أن تؤمن خيانتهم وأن يكونوا أضعف من المسلمين

 

                                       
 .699 مسلم ، صحيح 8277البخاري صحيح  -  
 .52 /7فتح الباري  - 8
 .9/892 لسان العرب  - 9
 .0/967أحكام القرآن للجصاص ، 5/548شرح فتح القدير : راجع - 0
 . 0/88مغني المحتاج : راجع - 5
 .9/846المغني : راجع - 7
 . 0/88مغني المحتاج : راجع - 6
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لكن لو خرج الكافر بنفسه مع  (8)وقول عند الحنابلة ( )عدم الجواز مطلقًا وهو مذهب المالكية :الثاني
 .(9)المسلمين لم يمنع عند المالكية

 :زون بأدلة منهاالمجو   واستدل  
ستصالحون الروم صلحًا آمنًا تغزون  »: يقول -  -سمعت رسول الله :  قالبر  ن ذي مخ  ما جاء ع - 

 . (0)« أنتم وهم عدوًا من ورائكم
أخبر بذلك الصلح الذي سيقع بين المسلمين والروم ومقاتلتهم مع  -  -النبي  وجه الدلالة فيه أن  
 .بالكافر على الكافر ذلك على جواز الاستعانة فدل   -  -المسلمين ولم ينكره 

لما بلغ رسول الله  »: قال -  -عن ثابت بن الحارث الأنصاري عن بعض من كانوا مع رسول الله  -8
-  -  ُد فانطلق إلى اليهود الذين كانوا في النضير فوجد منهم نفرًا حُ جمع أبي سفيان ليخرج إليه يوم أ

لأهل الكتاب على أهل  ا أهل كتاب وأنتم أهل كتاب وإن  ا جئناكم لخير إن  إن  : بوا فقالعند منزلهم فرح  
أبا سفيان قد أقبل إلينا بجمع من الناس فإما قاتلتم معنا أو أعرتمونا  ه بلغنا أن  الكتاب النصر وإن  

  .(5)« سلاحًا
ى فطلب الاستعانة بالكافر عل « فإما قاتلتم معنا أو أعرتمونا سلاحًا »: -  -وجه الدلالة في قوله 

 . هنا واضحة وصريحةوالدلالة  الكافر
: قال -  -فعن أبي هريرة  حسنًا بقزمان وكان كافراً وكان قد أبلى بلاءً  -  -ومنها استعانة النبي -9
فلما حضر .  هذا من أهل النار:  خيبر فقال لرجل ممن يدعي الإسلام -  -شهدنا مع رسول الله  »

 لا إنه من أهل النار فإنه قاتل قتا الذي قلت   ،يا رسول الله :ه جراحة فقيلشديدًا فأصابت لًا بالقتال قاتل قتا
فبينما هم على .  فكاد بعض الناس أن يرتاب:  قال.  إلى النار: -  -شديدًا وقد مات فقال النبي 

نفسه  له لم يمت ولكن به جراحًا شديدًا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقت  إن  :  ذلك إذ قيل له
ى في الناس أنه فناد   لًا ثم أمر بلا ،الله ورسوله  عبدُ الله أكبر أشهد أني  :  بذلك فقال -  -فأُخبر النبي 

 . (7)« ين بالرجل الفاجرد هذا الد  لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله ليؤي  
 « عي الإسلاميد   »عليه عبارة  دل  هذا الرجل وهو قزمان كان كافراً أو منافقًا كما ت وجه الدلالة فيه أن  

 .  دحُ في أُ  -  -ومع ذلك استعان به النبي  « الفاجر »:  وكذا قوله
                                       

 .62 /8الشرح الكبير للدردير ، 0  /9شرح مختصر خليل لمحمد الخرشي : راجع -  
 .9/846المغني : راجع - 8
 .  62 /8الشرح الكبير للدردير ، 0  /9شرح مختصر خليل لمحمد الخرشي : راجع - 9
 .   8 97وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ، 8676سنن أبي داود  - 0
 .6  7، 7  7، 7498 وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ، 5 7/0 للطحاوي مشكل الآثار - 5
 .   ، صحيح مسلم 8296صحيح البخاري  - 7
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استعان رسول الله بيهود بني قينقاع فرضخ لهم  »: قال - ¶ -ومنها ما جاء عن ابن عباس  -0
 .( )« ولم يسهم لهم

 .(8)م لهمحربه فأسه  من اليهود في  غزا بناس   -  - النبي   وعن الزهري أن  
وقصته  « وكان مشركًا -  -صفوان بن أمية شهد حنينًا مع النبي  أن   »شتهر عند أهل المغازي اما  -5

 .  (9)مشهورة في المغازي
 .  شهوده حنين وهو مشرك فيه دلالة على جواز الاستعانة بالمشرك على المشرك ووجه الدلالة أن  

 .  ة المجيزينهذه مجمل أدل  
 : منها ة  وا بأدل  أما المانعون فقد استدل  

وْلَِِاءَ تلُقُْونَ  ﴿: -تعالى  -قول الله  - 
َ
يِ وعََدُوذكُمْ أ ِينَ آمَنُوا لَ تَتذخِذُوا عَدُود هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

ةِ     . [  : سورة الممتحنة  ] ﴾ إلَِِهِْمْ باِلمَْوَدذ
لمن  ر  ه  ظْ وأن يُ  ار في القتال لابد  المستعين بالكف   أن   ولا شك   ، لهمالاستعانة بهم من الموالاة  وجه الدلالة أن  

 . أحواله صرة ولو في المعركة في أقل  والن   استعان به من علامات الرضا والحب  
 - رةالوب  ة ل بدر فلما كان بحر  ب  ق   -  -خرج رسول الله  »: قالت -رضي الله عنها  -وعن عائشة  -8

ر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب ك  ذْ قد كان يُ  أدركه رجل   -المدينة  من أميال أربعة من ونح على موضع
قال .  جئت لأتبعك وأصيب معك: -  -حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله  -  -رسول الله 
مضى  ثم  : قالت.  فارجع فلن أستعين بمشرك:  قال.  لا: ؟ قال تؤمن بالله ورسوله: -  -رسول الله 

:  قال.  ةل مر  كما قال أو    -  -فقال النبي .  ةل مر  ا بالشجرة أدركه الرجل فقال كما قال أو  حتى كن  
تؤمن بالله ورسوله؟ :  ةل مر  رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أو   ثم  : قال.  فارجع فلن أستعين بمشرك

 .(0)« فانطلق:  -  -فقال له رسول الله .  نعم: قال
 « بمشرك » :وقوله « ستعين بمشركألن  »:  على هذا الرجل بقوله -  -النبي  في رد  منه وجه الدلالة 

  . هر في محل  نكرة في سياق النفي فتفيد العموم كما هو مقر  

                                       
 .وضعفه في الموضعين، 9/59، 9/97سنن البيهقي الكبرى  -  
 .وهو ضعيف،  82المراسيل لأبي داود  - 8
 .69 /7، فتح الباري 9/97سنن البيهقي الكبرى : راجع - 9
 .7 2 صحيح مسلم  - 0
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ف ثنية د حتى إذا خل  حُ يوم أُ  -  -خرج رسول الله  »: قال -  -وعن أبي حميد الساعدي  -9
؟  وأسلموا:  قال -وهم رهط عبد الله بن سلام  -بنو قينقاع :  ن هؤلاء؟ قالوام  : تيبة فقالالوداع إذا ك

 . ( )« ؛ فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين فليرجعوا:  قولوا لهم: قال.  بل هم على دينهم ؛ لا:  قالوا
 .« لا نستعين بالمشركين على المشركين افإن   »: ار بقولهعلى هؤلاء الكف   -  - النبي وجه الدلالة في رد  

 . ة الفريق الثانيهذه مجمل أدل  
على المطلوب إما من جهة سندها أو متنها أو من  أدلة المجيزين لا تدل   ين يظهر أن  ة الفريق  وبالنظر في أدل  

 .  الجهتين معًا
على المطلوب  لا يدل  فأما حديث ذي مخبر في المصالحة مع الروم فهو حديث صحيح ولكن متنه  - 

يخبر عن مصالحة المسلمين للروم ومشاركتهم في القتال ولا ينكر ذلك  -  -كون النبي   وقول القائل إن  
-  -   ار ولو كان غير ذلك لبي نه ار على الكف  على جواز الاستعانة بالكف   يدل-  -  إن  :  نقول؛ 

نعم إذا جاء الخبر في سياق المدح .  على الجواز لا يدل   -  -د إخباره هذا التلازم غير لازم فمجر  
 . (8)وللمسألة تفصيل في كتب الشروح والأصول.  على ذلك ما لم يعارضه معار، والامتنان فقد يدل  

: -  - د ليس فيه امتنان أو مدح ثم له معار، صحيح صريح وهو عموم قولهمجر   وهذا الحديث إخبار  
 .  على العموم وهو نكرة في سياق النفي فتدل   ، مكما تقد    « لا نستعين بمشرك »

على  بل فيه ما يدل  ؛  ه ليس فيه مدح وامتنانن  أد و الإخبار المجر   هذا الحديث خرج مخرج   على أن   ومما يدل  
للحديث  حًا به في نهاية الحديث فإن  ن غدره وخيانته ما جاء مصر  ستعان به وأنه لا يؤم  الكافر لا يُ  أن  

 ة مختصرة في باب الصلح مع العدو  أبا داود أوردها مر   على ذلك وهي بالإسناد نفسه إلا أن   تكملة تدل  
 : لة عندهوإليك الرواية المطو   ، ر من الملاحمذك  لة في باب ما يُ وهي التي ذكرها المجيزون وأوردها مطو  

ا من ورائكم فتُنصرون وتغنمون ثم ترجعون حتى تنزلوا دو  ستصالحون الروم صلحًا آمنًا فتغزون أنتم وهم ع»
: والتُلول.  أر، واسعة ذات نبات كثير:  وقيل.  الموضع الذي ترعى فيه الدواب: المرج - ول  لُ ذي ت ـُ ج  رْ بم  

فيرفع رجل من  (9)- ما اجتمع على الأر، من تراب أو رمل كل  : وقيل.  وهو الموضع المرتفع،  جمع ت ل
ر الروم ه فعند ذلك تغد  من المسلمين فيدق   فيغضب رجل  .  ب الصليبل  غ  :  ة الصليب فيقولصراني  أهل الن

 .  ة في حديث مصالحة الروم؛ ولذلك يظهر أن لا حج  (0)« للملحمة عُ م  وتج ْ 

                                       
 . 4  ، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 44 /0وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير ، 8570المستدرك  -  
 .8/888، التلخيص الحبير 2/880، المجموع 4 0/0البحر المحيط : راجع - 8
 .879، 872/  عون المعبود : راجع - 9
 .8 97وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ، 0890سنن أبي داود  - 0
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وهم من  -قال لبني النضير  -  - النبي   وأما حديث ثابت بن الحارث الأنصاري والذي فيه أن   -8
هم ثقات من رجال الصحيح غير فهذا الحديث رجاله كل   « ا قاتلتم معنا أو أعرتمونا سلاحًاإم   »: -هود الي

 . ك في ذلكا فأغنى ذلك عن النظر في حاله وبعضهم شك  ه صحابي  ثابت بن الحارث فبعضهم عد  
 وبين  أن   اه صحابي  ن  ن ظ  م   م  هْ  فيه و  ق الألباني في صحبة ثابت بن الحارث في بحث ماتع بين  وقد حق  

، وتوثيق بعضهم له   وعليه فالحديث مرسل ضعيف.  ولا تعديل رح  ه تابعي غير معروف بجالصحيح أن  
 . ( )ان؛ لما عُرف من تساهله في توثيق المجهولين كابن حب   كالعجلي في ثقاته لا ينفع

 . ةالحديث لا تقوم به الحج   وبهذا يظهر أن  
ف في تعيين ل  وقد اختُ .  ه فهو في الصحيحينه قتل نفس  عي الإسلام وأن  ث الذي كان يد  وأما حدي -9

 .  قزمان هم الرجل  ى بعضُ وسم   . ينن  حُ : وقيل  . خيبر:  وقيل . دأُحُ :  الغزوة فقيل
فيه  وليس أو مشرك   ه استعان بكافر  ة فيه على جواز الاستعانة بالمشركين فليس فيه أن  والحديث لا حج  

في ظاهرها على  بل تدل   ؛ على كفره فلا تدل   « عي الإسلاميد   »وأما عبارة .  التصريح بكفر ذلك الرجل
 .  ر الإسلامه  ظْ ه كان يُ أن  

ه في النار كاد أن يرتاب عن هذا الرجل بأن   -  -بعض الصحابة لما أخبر النبي   على ذلك أن   ومما يدل  
 . « الناس أن يرتاب فكاد بعضُ  »: ا الرجل معلومًا عندهم لما قال الراويفي دينه ولو كان كفر هذ

 -  -من ذلك ما جاء على لسان عمر بن الخطاب ، ة على الإسلام وقد جاءت هذه العبارة دال  
عي يد   تي بيد رجل  ي  ن  الحمد لله الذي لم يجعل م   »: الذي طعنه هو أبو لؤلؤة المجوسي قال حينما علم أن  

 .(8)« الإسلام
نعم .  ؛ فالفجور قد يكون كفراً وقد لا يكون كذلك على كفره قطعًا لا تدل   « الفاجر »وكذلك كلمة 

على نفاق هذا  فهذا قد يدل   « مسلمة ة إلا نفس  لا يدخل الجن  : هى بلال أن  فناد   »: قوله في آخر الحديث
 . (9)كالخطيب البغدادي؛  على نفاقه بعضهم  ه كان يتظاهر بالإسلام وقد نص  الرجل وأن  

المنافق ظاهره الإسلام  ؛ لأن   ار أو المشركينة فيه على جواز الاستعانة بالكف  ه منافق فلا حج  وعلى فر، أن  
 النبي   د رد  حُ ولذلك لما كانت غزوة أُ  ؛احو  بدُ منهم كفر ب ـ يعاملهم بظاهر إسلامهم ما لم ي   -  -وقد كان 

-  -   المنافقين الذين خرجوا معه كما  في حديث أبي حميد الساعدي ولم يرد   بني قينقاع كما مر   يهود
ممن خرج معه وكان  د رجع ناس  حُ إلى أُ  -  - لما خرج النبي   »: -قال - -جاء عن زيد بن ثابت 

                                       
 .6  7، 7  7، 7498السلسلة الضعيفة : راجع -  
 .9096صحيح البخاري  - 8
 .89 /8شرح النووي على صحيح مسلم : راجع - 9
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فَمَا  ﴿ : تفنزل.  نقاتلهم لا:  وفرقة تقول.  نقاتلهم:  فرقة تقول ؛ فرقتين -  - أصحاب النبي  
رْكَسَهُمْ بمَِا كَسَبُوا

َ
ُ أ  . ( )« [ 22: النساء  ] ﴾ لَكُمْ فِِ المُْنَافقِِيَ فئَِتَيِْ وَاللَّذ

 . الأصل في المنافق في أحكام الدنيا الإسلام ار وأن  على التفرقة بين المنافقين والكف   وهذا يدل  
ل أو يرجف فإن كان  وهذا الجواز ما لم يخذ   (8)فقوقد نقل بعضهم الإجماع على جواز الاستعانة بالمنا

 . (9)على ذلك الفقهاء ف المسلم كما نص  ل والمرج  ع المخذ  ن  بل ويمُ  ؛عن  كذلك مُ 
 . ار والمشركينة على جواز الاستعانة بالكف  الحديث لا تقوم به الحج   وبذلك يظهر أن  

، فأثر استعانته ببني قينقاع فيه الحسن بن  نها شيءباليهود فلا يثبت م -  - وأما استعانة النبي   -0
 .(5)ونقله عنه الزيلعي (0)عمارة وهو متروك كما قال البيهقي

فقد ذكرها أبو داود في المراسيل عن  فهي أيضًا لا تصح   -دون تسميتهم  -من اليهود  وأما استعانته بأناس  
 . بها ج  ت  الزهري ومراسيل الزهري لا يحُْ 

  .(7)« ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح »:  لبيهقي بعد ذكر أثر الحسن بن عمارةوقد قال ا
: بل قد جاء ما يعار، ذلك وهو حديث أبي حميد الساعدي وفيه أمر يهود بني قينقاع بالرجوع وقوله لهم

 .(6)« ا لا نستعين بالمشركينإن   »
مشرك وأنه اشتهر عند أهل المغازي يوم حنين وهو  -  -وأما شهود صفوان بن أمية مع الرسول  -5

استعان به في القتال وإنما الثابت عنه أن  -  - النبي   ه لم يثبت عنه أن  نعم شهد ذلك ولكن  :  فنقول
وهو مع شهوده حنينًا .  ارا في جواز استعارة أسلحة الكف  له كما سيأتي لاحقً  استعان بأدرع   -  - النبي  

 . تاللم يثبت عنه أنه باشر الق
 .   -(2)-شهوده حنين لم يكن بأمر النبي  إن  :  وقد قيل أيضًا

بل والمشهور أيضًا عنه  ؛ ةعلى الصح   نعم ولكن الشهرة لا تدل  :  ه شهدها نقولالمشهور أن  :  وأما قولهم
 أن   على في كتب السيرة من طرق مرسلة من مراسيل موسى بن عقبة وهي من أشهر المراسيل وأجودها تدل  

                                       
 .8667، صحيح مسلم 9290صحيح البخاري  -  
 .2/00نيل الأوطار : راجع - 8
 .  98 /7، الفروع لابن مفلح 4/804 روضة الطالبين : راجع - 9
 .9/59سنن البيهقي الكبرى : راجع - 0
 .9/088نصب الراية : راجع - 5
 .9/59سنن البيهقي الكبرى  - 7
 . 4  ، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 44 /0وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير ، 8570المستدرك  - 6
 .نقله عن مالك 8/95 التمهيد  - 2
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 .( )ف على أخبار القتالل غلامًا له يتعر  س  رْ ه كان ي ـُصفوان لم يقاتل وإنما فيها أن  
ه استعان أن   -  -ة على المطلوب ولم يثبت عنه ا لا تقوم بها حج   أنه  ة المجيزين تبين  ومن خلال مناقشة أدل  

ه استعان بهم غير ر أن  ك  والذي ذُ  »:  ة؛ ولذا قال ابن المنذر فيما نقله عنه ابن قدام بمشرك على مشرك
 .(8)« ثابت

  : ة المانعين فالقول فيها على النحو الآتيوأما أدل  
وْلَِِاءَ تلُقُْونَ  ﴿: -تعالى  -دلالة قوله  إن   - 

َ
يِ وعََدُوذكُمْ أ ِينَ آمَنُوا لَ تَتذخِذُوا عَدُود هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

ةِ   على المطلوب من حيث الجملة وذلك أن   ها تدل  ة ولكن  دلالة عام   [  : ورة الممتحنة س ] ﴾ إلَِِهِْمْ باِلمَْوَدذ
لهم والحرص عليهم ولو لم يكن  الاستعانة بهم في القتال تجلب نوعًا من الميل إليهم من خلال إظهار الود  

 . الركون إليهمرنا الله من موالاتهم و ذلك إلا وقت القتال وهذا نوع من الموالاة لهم وقد حذ  
:  فدلالته واضحة وصريحة في الدلالة على المطلوب فقوله « ستعين بمشركألن  »وأما حديث عائشة  -8
لا نستعين بالمشركين  »وحديث أبي حميد الساعدي  . على العموم نكرة في سياق النفي تدل   « بمشرك »

ا لا نستعين ارجعوا فإن  :  ه قاللجنسية فكأن  أيضًا بدخول أل الاستغراقية ا أفادت العموم   « على المشركين
 .  من جنس المشركين بأحد  

 :الراجح هو قول المانعين وذلك للآتي  أن  يتبين  ومن خلال ما سبق 
أدلة المانعين أقوى من جهة الثبوت وأوضح من جهة الدلالة والمطلوب ولا معار، لها من الأدلة  ن  أ: لًا أو 

 . الصحيحة
ا وبمثلها لا ة المجيزين يعتريها الضعف إما من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة أو من الجهتين معً ل  أدأن : ثانيًا

صار إلى النسخ إذا ه إنما يُ ؛ لأن   ة المجيزين ناسخة قول مرجوحأدل   إن   : وقول من يقول . ةتقوم الحج  
 . هنا من ذلك غير وارد   وشيء  ، المتأخر  م منم المتقد  ر الجمع بينها وعُل  تعارضت الأدلة الصحيحة وتعذ  

 ؟  فما الحكمار في قتالهم ار على الكف  المسلمون إلى الاستعانة بالكف   إذا اضطر  :  ويبقى التساؤل الهام
لا تمنع من ذلك على  -والعقد  رها أهل العلم وأهل الحل  د  ق  التي ي ـُ -القواعد الشرعية للضرورة  ن  إ:  الجواب

  . بهم والاطمئنان إليهم منهم وبشرط الوثوق   هذه الاستعانة بأفراد  أن تكون 
ستعان بها على الإطلاق؛ لما سبق بيانه من الأدلة ه لا يُ ل الكافرة وخاصة القوية منها فإن  و  أما الاستعانة بالد  

بقاء دولة  من أن  ن غدرهم وخيانتهم ومكرهم وهم مجتمعون في دولة بخلاف الأفراد ولما يرون ولأنهم لا يؤم  
 .ه لو كانت دولة الإسلام قوية ظاهرةهذا كل  .  الإسلام خطر عليهم فيما لو انتصرت

                                       
 .099السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري : راجع -  
 .9/846المغني  - 8
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 ؛أما في حال كون دولة الإسلام ضعيفة هزيلة فالمنع من الاستعانة بدول الكفر آكد والخطر منها أشد
ا ا ظاهرً كون حكم الإسلام قوي  ار عند الحاجة أو الضرورة بأن يز الاستعانة بالكف  شترط من جو  اولذلك 

  .( )لًا ار قليوعلى أن يكون عدد الكف  
ه ه لا بأس به لكن مع أخذ الحذر منهم؛ لأن  فالذي يظهر أن   وأما أخذ رأيهم في أمور الحرب وأحوال العدو  

ية من أن ا أو غالبًا خشلم يأت  من الشرع ما يمنع من ذلك على ألا يعتمد عليهم في ذلك اعتمادًا كلي  
 .(8)وقد ينقلون إلينا معلومات خاطئة لغر، الوقيعة بنا يدخل ذلك في معنى الركون إليهم

 : ل أهل البغي من المسلميناار على قتالستعانة بالكف  : ثانيًا
 .(9)ولهم شوكة الإمام المسلم بتأويل سائغ   لىن خرج عهم م  :  وأهل البغي

ار عليهم فمذهب الأحناف الجواز بشرط ألا يكون حكم بالكف   وقد اختلف الفقهاء في جواز الاستعانة
ة فجائز عندهم على الخوارج بشرط أن يكون حكم الإسلام وأما الاستعانة بأهل الذم   . ار هو الظاهرالكف  

 .(0)هو الظاهر
 .(7)إلى المنع إلا للضرورة وعند الحنابلة جوازه للحاجة وعند بعضهم للضرورة (5)وذهب الشافعية

 .(6)وذهب المالكية في ظاهر مذهبهم إلى المنع مطلقًا
ة في مسألة الاستعانة بالمشركين على ه من أدل  م ذكرُ ؛ لما تقد   ح هو مذهب المانعين مطلقًاوالذي يترج  

هناك قد رجحت جواز الاستعانة بأفراد المشركين على المشركين  تُ المشركين فيكون المنع هنا آكد وإن كن
بل وفي ؛ أما هنا فلا تجوز الاستعانة بهم مطلقا كما أن هذا الحكم ليس في حق البغاة فقط. ةعند الضرور 

سبيل  ل عْ الاستعانة بهم على المسلمين هي من باب ج   ة السابقة ولأن  غيرهم من المسلمين لعموم الأدل   حق  
ُ  ﴿: -تعالى  -للكافرين على المؤمنين وقد قال الله   للِكََْفرِِينَ عََلَ المُْؤْمِنيَِ وَلَنْ يََعَْلَ اللَّذ

 .[  0 : النساء  ] ﴾ لًا سَبيِ

                                       
 .9/79، كشاف القناع  0/88للجصاص، مغني المحتاج  967/ 0أحكام القرآن : راجع -  
 . 86-878عبد الله الطريقي ص . الاستعانة بغير المسلمين د: راجع - 8
 .06 /7، الفروع لابن مفلح 58 - 4/54 روضة الطالبين : راجع - 9
 .49 /7، شرح فتح القدير  4/89 المبسوط للسرخسي : راجع - 0
 .82 /0مغني المحتاج : راجع - 5
 .70 /7كشاف القناع : راجع - 7
 .0/899، حاشية الدسوقي 899القوانين الفقهية ص : راجع - 6
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نوا منهم لانتقموا ة بحيث لو تمك  ار للمسلمين ولو كانوا عصاة أو بغاة هي عداوة عقدي  عداوة الكف   كما أن  
لتاريخ أكبر وا ،بل لو قدروا على المستعينين بهم لفعلوا بهم ذلك ؛منهم واستأصلوهم لو قدروا على ذلك

 .شاهد على ذلك كما حدث في الأندلس وما حدث بعد ذلك دليل على ما قلت
قول الشافعي  بل هو نص   ؛ة هو الراجح علمًا أن هذا ليس مذهب المالكية فقطفما ذهب إليه المالكي  

دي أن ولا يجوز لأهل العدل عن »: ري الشافعية قال الشافعي في الأمنفسه خلافاً لما في كتب متأخ  
من المشركين ذمي ولا حربي ولو كان حكم المسلمين هو الظاهر ولا أجعل  يستعينوا على أهل البغي بأحد  

 .( )« الذريعة إلى قتل أهل دين الله -  -لمن خالف دين الله 

  : ار في أمور الحرب دون الشتراك في القتالالستعانة بالكف  
   :ة صور منهاب دون اشتراكهم في القتال فله عد  ار في أمور الحر وأما الاستعانة بالكف  

   : استعارة أسلحتهم أو استئجارها -1
استعار أدرعًا يوم حنين من صفوان بن أمية وكان  -  -رسول الله  ؛ لما ثبت أن   ة جوازهالظاهر في الأدل  

 . (8)« بل عارية مضمونة »:  فقال ؟دأغصب يا محم  :  مشركًا فقال صفوان
ه كما استعار رسول الله تهم لقتال عدو  الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعد   إن   »: قال ابن القيم لذلك

-  -   واتفقوا  »: عارة السلاح فقالاستونقل ابن حزم الإجماع على جواز  (9)« صفوان وهو مشرك أدرع
 .(0)« عارية السلاح ليقاتل به أو الدواب لركوبها جائز أن  

                                       
 .9 0/8الأم  -  
 . 79وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ، 9578سنن أبي داود  - 8
 .9/069زاد المعاد  - 9
 .76 مراتب الإجماع لابن حزم ص  - 0
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الاستعارة  » ؛ لأن   فإذا جاز استعارة الأسلحة منهم جاز الاستقرا، أيضًا : له الاستقراض منهمومث -2
 .( )« اهماوالاستقرا، متقاربان في مؤد  

؛ لما رواه البخاري عن  فالظاهر جوازه أيضًا : ه أو تأجيلهين أو كل  ومثل ذلك طلب إسقاط بعض الد  
من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن  ك عليه ثلاثين وسقًا لرجل   وتر أباه توفي   أن   » - ¶ -جابر 

م اليهودي ليأخذ فكل   -  -فجاء رسول الله ، ؛ ليشفع له إليه  -  -الله  م جابر رسول  ينظره فكل  
 . (8)« ..الذي له جُد  له فأوف  :  فمشى فيها ثم قال لجابر -  -فدخل النبي ، ه بالتي له فأبى نخل   تمر  
ذلك في غير الحرب فجوازه في وقت  لحديث دلالته واضحة وإن كانت في غير أمور الحرب لكن إذا صح  وا

 . الحرب والضرورة أو الحاجة آكد
 : ةوهنا مسألة مهم  

 . ر بقدرهاوحالة الضرورة تقد  نبغي أن تكون هذه الاستعارة أو الاستقرا، وفق ضوابط الشرع وهي أنه ي
ما من شأنه تقوية  إليه أنه يجب على المسلمين تحصيل الاكتفاء الذاتي لهم في كل  ومما ينبغي الالتفات 

شوكتهم وبقاء دولتهم بما في ذلك تصنيع الأسلحة وتحصيل الأموال اللازمة لذلك باعتبار ذلك من فرو، 
 . ة بتركها وتضييعهاالكفاية التي تأثم الأم  

دعت الحاجة إليه وكان مأموناً  المسلمون إليه أو ضطر  فإذا ا :ومثل ذلك استعمال الجاسوس الكافر -3
 -  -خرج رسول الله  »: ؛ لما رواه البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا فالظاهر جوازه

ي وأشعره وأحرم منها بعمرة د الهدْ عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه فلما أتى ذا الحليفة قل  
  .(9)« ..من خزاعة -أي جاسوسًا  -وبعث عينًا 
كان بينهم   مؤمنهم وكافرهم لحلف   -  -رسول الله  نصح   يبة  خزاعة كانوا ع   وذلك لأن   »: قال الخطابي

س والبحث عن أمر ف الخبر والتجس  ن ينوب عنه في تعر  ه أيضًا لم يجد من المسلمين م  في الجاهلية ولعل  
ر هم وهذا المعنى متعذ  هم واستبطن سر  ل  وداخ   ن لابس العدو  قه إلا م  يكاد يتحق  لا  ذلك أمر   ثم إن   العدو  

 . (0)« وجوده غالبًا في المسلمين
 . (5)« ويحتمل أن يكون الخزاعي المذكور كان قد أسلم ولم يشتهر إسلامه حينئذ   »: ولكن قال ابن حجر

                                       
 .887الله الطريقي ص  عبد. الاستعانة بغير المسلمين د -  
 .8877صحيح البخاري  - 8
 .9900صحيح البخاري  - 9
 .828،  8/82معالم السنن  - 0
 .7/958فتح الباري  - 5
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يل وكان لرجل من بني الد   -  -جار النبي ة هذا الاحتمال لكن يؤيد ما ذكرنا استئوعلى فر، صح  
د كونه كافراً أن ولا يلزم من مجر   »: لذلك قال ابن القيم ( )ار قريشهادياً ماهراً بالطريق وكان على دين كف  

 . (8)« ما مثل طرق الهجرةلالة في الطريق ولا سي  فإنه لا شيء أخطر من الد   لًا أص ق به في شيء  وث  لا يُ 
يدًا للمسلمين أو نقدًا أو ــسواء كانت مدحًا أو تأي :لك نشر الدعاية لصالح المسلمينومثل ذ -4

ثنا عبد الله بن أبي حد   »: تثبيطاً للكافرين فالظاهر جوازها فقد روى البيهقي من طريق ابن إسحاق قال
اء وح  د بالر  حُ شركين بعد أُ معبد بن أبي معبد الخزاعي مر  بأبي سفيان والم د بن عمرو بن حزم أن  بكر بن محم  
د قد محم  :  لهم معبد وكان كافرًا وقال لهموا بالرجوع إلى المسلمين لاستئصال المسلمين فخذ  وكانوا قد هم  

ف عنه في ن كان تخل  قاً وقد اجتمع معه م  قون عليكم تحر  مثله قط يتحر   خرج في أصحابه في جمع لم أر  
عبد الله  فهذا الأثر مرسل؛ لأن   « سفيان وقومه عن العودة افثنى ذلك أب . يومكم وندموا على ما صنعوا

استئجار المشرك  ه إذا صح  ولكن يؤيد ذلك أن   (9)د تابعي لم يدرك أحدًا من الصحابةبن أبي بكر بن محم  
 . في طريق الهجرة جاز مثل هذا

فاع عن مظلوم يهم في بعض المؤسسات العالمية نشر الدعاية للمسلمين أو الد ا أن  ومن هنا نأخذ درسًا مهم  
 .  لا شيء فيه بناءً على ما سبق ذكره

ار ما سبق ذكره من جواز الاستقرا، والاستئجار من الكف   ة في هذا المجال وهو أن  ه إلى قضايا مهم  وننب  
يه مع أخذ الحذر والحيطة ع  فس  و  تـ  خدم إلا بقدره ولا ي ـُت  سْ واستعمال الجاسوس منهم ونحوه ينبغي أن لا يُ 

  .(0)ا أو غالبًا خشية أن يكون ذلك من الركون إليهممنهم وألا يعتمد عليهم في ذلك اعتمادًا كلي  

 ارالتحالف مع الكف  
 .(5)« المعاقدة والمعاهدة والتعاضد والتساعد والاتفاق »التحالف مأخوذ من الح لْف وهو 

عاهدا وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحدًا في النصر والحماية قال تحالفا إذا ت: والحليف المعاهد يقال »
  .(7)« هم بعضًام بعضُ ز  لْ الحلف أيمان كانوا يتحالفون على أن ي ـُ:  إبراهيم الحربي

: قال -  - عن النبي   -  -وقد كان التحالف معروفاً قبل الإسلام فقد روى عبد الرحمن بن عوف 

                                       
 .00 8صحيح البخاري  -  
 .9/685بدائع الفوائد  - 8
 .8/88معرفة الثقات للعجلي : راجع - 9
 .826 - 824 عبد الله الطريقي ص. الاستعانة بغير المسلمين د: راجع - 0
 .080/ النهاية في غريب الأثر  - 5
 .9/996فيض القدير  - 7
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 .( )«  أنكثهعم وأني  لي حمر الن   أن   ب  ح  عمومتي وأنا غلام فما أُ  بين معالمطي   شهدت حلف   »

 :حكم عقد الحلف في الإسلام 
  هل يجوز للمسلمين عقد حلف في الإسلام؟

والجائز ما كان ، م كنصر الظالم وغيره فالممنوع ما احتوى على محر  ، الحلف منه الجائز والممنوع : الجواب
 .  لعهد والمؤاخاة في سبيل الله وغيرهاعلى نصر المظلوم وحفظ ا

ا في الإسلام وأيم   لا حلف  :  قال -  -النبي  أن   »وأما ما رواه مسلم في صحيحه عن جبير بن مطعم 
؛ لما في الصحيحين من  ه لا يعار، ما قلناهفإن   (8)« ةكان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شد    ف  لْ ح  

في  لا حلف  :  قال -  - النبي   ك أن  غ  ل  أب ـ  -  -لأنس : قلت »: حديث عاصم الأحول قال
 . (9)« والأنصار في داري بين قريش   -  - قد حالف النبي  :  ؟ فقال الإسلام

 ؛ فإن   به أنس على إثبات الحلف لا ينافي حديث جبير بن مطعم في نفيه ما استدل   »: قال الطبري
له القرآن وهو ط  بْ ما لم ي ـُ يمن ذلك الميراث وبق خس  لهجرة وكانوا يتوارثون به ثم نُ ل االإخاء المذكور كان في أو  

إلا النصر والنصيحة والرفادة :  والنصر والأخذ على يد الظالم كما قال ابن عباس التعاون على الحق  
 . (0)« ويوصي له وقد ذهب الميراث

 -  -ثناء النبي  ك ما لم يمنع من ذلك مانع فإن  يدخل في ذل والتحالف بين المسلم والكافر  لنصرة حق  
ى به في الإسلام دع  ولو أُ  »وفي مرسل طلحة بن عوف زيادة .  على جوازه على حلف الجاهلية يدل  

ه مرسل ولكن له شواهد وهذا مسند صحيح لولا أن   »: قال الألباني عن هذه الزيادة (5)« لأجبت
  .(7)«يهتقو  

 . (6)يوم الحديبية -  -خزاعة في حلف النبي  ا دخولومن ذلك أيضً 
وبنو بكر في  -  -قريشًا دخلت خزاعة في حلف النبي  ن  لما هاد   -  - النبي   لأن   »: قال ابن قدامة

 . (2)« حلف قريش

                                       
 .944 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ، 755 مسند أحمد  -  
 .8594صحيح مسلم  - 8
 .8589، صحيح مسلم 68 8صحيح البخاري  - 9
 .0/060فتح الباري  - 0
 .  877/ السيرة النبوية لابن هشام  - 5
 .68سيرة ص فقه ال - 7
 .0/827السيرة النبوية لابن هشام  - 6
 .9/804المغني  - 2
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مثل  ق مصالح شرعية غير أن  ار ما دام قائمًا على تحق  على جواز التحالف بين المسلمين والكف   فالأدلة تدل  
د إليهم أو مناصرتهم على غيرهم خشية الوقوع في موالاتهم والتود   هذا التحالف ينبغي أن يكون على حذر  

 :  بضوابط منهاف يكون التحالأن ؛ ولذا ينبغي  من المسلمين وغير ذلك
 . أن تكون هناك ضرورة أو حاجة إلى التحالف معهم - 
وقد دخلت خزاعة في  ، كانوا أقوى لم يجز لهم محالفتهم  ار أضعف من المسلمين فإنأن يكون الكف   -8

 .اراًخزاعة لم يكونوا كلهم يومئذ كف   ة منهم على أن  حلف المسلمين يوم الحديبية وهم أضعف قو  
 . شرعًا ن الحلف أمراً محظوراًألا يتضم   -9

أو طوائف أو أحزاباً أو  لًا ا دو كانو   ار سواءً فإذا توفرت هذه الضوابط فالذي يظهر جواز التحالف مع الكف  
 . جماعات

 ه الكافر قريب   المجاهد   ل  ت  ق   
 :قد يلتقي المجاهد في سبيل الله بقريبه الكافر في المعركة فلا يخلو حال المجاهد من أمرين

 .  ( )ده لقتله ولا سبيل لدفعه وهنا لا كراهة في المبادرة إليه وقتلهأن يقصده قريبه الكافر ويترص   - 
ده وهنا اختلف الفقهاء في كراهة مبادرته وقتله واختلفوا أيضًا فيما أن لا يقصده قريبه الكافر ولا يترص   -8

 . ه وغير ذلكسب  م يرث بن  ح  إذا كان هذا الكافر أباً أو ابنًا أو ذا ر  
وذلك لعموم قوله قصده أم لم يقصده؛  سواء كان أباً أو ابنًا أو غيرهما وسواءً  اوالراجح في ذلك قتله مطلقً 

: -تعالى  -وقوله  [ 97: التوبة  ] ﴾ وَقَاتلُِوا المُْشِْْكيَِ كََفذةً كَمَا يُقَاتلُِونكَُمْ كََفذةً  ﴿: -تعالى  -
َ وَرسَُولََُ وَلوَْ كََنوُا آ ﴿ ِ وَالَِْومِْ الْْخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادذ اللَّذ وْ لََ تَُِدُ قَومًْا يؤُْمِنُونَ باِللَّذ

َ
باَءَهُمْ أ

وْ عَشِيَرتَهُمْ 
َ
وْ إخِْوَانَهُمْ أ

َ
بْنَاءَهُمْ أ

َ
 .[ 88: المجادلة  ] ﴾ أ

، لي لكن تركه يقاتل ه لن يقتلني ولن يتعر  يقينًا أن   ار وإن علمتُ الكف   هذا القريب إذا كان في صف   ثم إن  
خلي عن نصرتهم وخاصةً إذا كان ار كذلك فيه خذلان لبقية المجاهدين والتالمسلمين في صفوف الكف  

نشيطاً فحينها يجب المبادرة إلى قتله متى  لًا ا فيهم أو مقاتار أو قائدًا مهم  القريب رأسًا في صفوف الكف  
 .(8)ذهب الحنابلة أمكن ذلك وإلى جواز قتله مطلقًا

 : نهابأدلة م ن ذهب إلى كراهة ابتداء قتل الوالد ونحوه إذا لم يقصده فاستدل  وأما م  

                                       
 .888/ 0، مغني المحتاج 5/050شرح فتح القدير : راجع -  
 .99 /0، الإنصاف 7/849 الفروع لابن مفلح: راجع - 8
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نْ تشُْْكَِ بِِ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ فَلَا تطُِعْهُمَا وَصَاحِبهُْمَا فِِ  ﴿: قوله -
َ
وَإِنْ جَاهَدَاكَ عََلَ أ

نْيَا مَعْرُوفًا   .[ 5 : لقمان  ] ﴾ الُّ
 ت  ك  ه غيري فسأن يلي   إني لقيت أبي فتركته وأحببت   »: فقال -  -جاء إلى النبي  لًا وما روي أن رج -

  .( )« عنه
جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينصب الآلهة لأبي  »: ب قالوذ  وما رواه البيهقي عن عبد الله بن ش   -

فيه هذه الآية  -  -عبيدة وجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر الجراح قصده أبو عبيدة فقتله فأنزل الله 
ِ  ﴿حين قتل أباه  َ وَرسَُولََُ لََ تَُِدُ قَومًْا يؤُْمِنُونَ ب ِ وَالَِْومِْ الْْخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادذ اللَّذ : المجادلة  ] ﴾ اللَّذ

88 ] »(8) . 
بل هو من العام  ؛ه ليس على عمومهعام ولكن   الآية أمرت بالإحسان إليهم وهذا أمر   ويجاب عن ذلك بأن  

نْ تشُْْكَِ  ﴿ : الآية د بما ليس فيه معصية بنص  الإحسان إليهم مقي   المخصوص؛ فإن  
َ
وَإِنْ جَاهَدَاكَ عََلَ أ

وَقَاتلُِوا المُْشِْْكيَِ كََفذةً  ﴿ :-تعالى  -ويقيده كذلك قوله  ﴾ بِِ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ فَلَا تطُِعْهُمَا
الاستدلال  ة فلو صح  اص  الآية في الإحسان إلى الوالدين خ ثم إن   [ 97: التوبة  ] ﴾ كَمَا يُقَاتلُِونكَُمْ كََفذةً 

 . بها على عدم مبادرة الأب في القتال لم يصح تعميمها على الأبناء
ثم ليس فيه دلالة على ترك قتل  (9)مرسلفضعيف  -  -وأما حديث الرجل الذي سكت عنه النبي 

لقتل ولكن جعل غيره ه أراد له ادلالة على أن   « أحببت »: وقوله ، أن يقتله غيره ه أحب  الوالد بل فيه أن  
 .  ذلكيتولى  

  : ات الاستشهاديةالعملي  
أعمال يعر ، فيها المجاهد  »وهي  ى بالعمليات الاستشهاديةمن نوازل فقه الجهاد المعاصرة ما يسم  

 . (0)« أو تحقيق مصلحة طلبًا للشهادة ه للقتل لإلحاق نكاية بالعدو  ي غالبًا نفس  المتخف  
بكيفيتها هذه العمليات  عندها وكثر الجدال حول مشروعيتها وسبب ذلك أن   وقد وقف المعاصرون

 . مينصورة جديدة من صور القتال ليس لها ذكر في كتب المتقد  المعاصرة 
 : منها ن أجازها بأمور  م   واستدل  

                                       
 .9/86سنن البيهقي الكبرى  -  
  .9/86سنن البيهقي الكبرى  - 8
 .9/86سنن البيهقي الكبرى  - 9
 .28الفقهية لسامي بن خالد الحمود ص  وأحكامها صورها الفدائية الأعمال - 0
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لم بن عمران أو حمل الواحد على الجمع الكثير فعن أس يه الفقهاء بمسألة الانغماس في العدو  ما يسم   - 
غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والروم ملصقو  »: قال

! م هْ م هْ لا إله إلا الله يلقي بيده إلى التهلكة: فقال الناس على العدو   ظهورهم بحائط المدينة فحمل رجل  
: وأظهر الإسلام قلنا -  -ه ر الأنصار لما نصر الله نبي  إنما نزلت هذه الآية فينا معش:  فقال أبو أيوب

يدِْيكُمْ  ﴿: -  -نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله  م  لُ ه  
َ
ِ وَلََ تلُقُْوا بأِ نفْقُِوا فِِ سَبيِلِ اللَّذ

َ
وَأ

قال .  ونصلحها وندع الجهاد فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا [ 95 : البقرة  ] ﴾ إلََِ الِذهْلكَُةِ 
 . ( )« ن بالقسطنطينيةف  فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دُ :  أبو عمران

ل ولم لليقين أنه يقُت   ةً مزاحم   غلبةً  ه وانغمس فيهم ومثله يغلب على الظن  وحد   فهذا الرجل حمل على العدو  
بل عُد  ؛  ن ذلك في محضر من الصحابة ولم ينكر عليهير  أبو أيوب ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة وكا

 .  ذلك من بيع الرجل نفسه ابتغاء مرضات الله
ألقى بيده إلى  : فقال الناس، وحده  حمل على العدو   لًا رج أن   » -  -وجاء عن عمر بن الخطاب 

يشَِْْي نَفْسَهُ ابتْغَِاءَ وَمِنَ النذاسِ مَنْ  ﴿: يقول -  -أليس الله  ، كذبوا: فقال عمر. التهلكة
ُ رءَُوفٌ باِلعِْبَادِ  ِ وَاللَّذ  .(8)« [ 846:  البقرة  ] ﴾مَرضَْاتِ اللَّذ

ه ار وإن غلب على ظن  الكف   أن ينغمس المسلم في صف   (9)ة الأربعةز الأئم  جو   »: ولذلك قال ابن تيمية
 . (0)« م يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمينأنه  
ه إن كان ح الجمهور بأن  فقد صر   وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو   »: ال ابن حجروق

ئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة بذلك أو يجر   ب العدو  ه  رْ ه أنه ي ـُلفرط شجاعته وظن  
 .(5)« المسلمين نُ ذلك وه  ما إن ترتب على ر فممنوع ولا سي  د تهو  فهو حسن ومتى كان مجر  

كان أبو طلحة  »: قال -  -فعن أنس  -  -س أبي طلحة لرسول الله ومما استدلوا به قصة تتر   -8
يرفع رأسه من خلفه ينظر مواقع نبله  -  -د وكان رسول الله حُ يوم أُ  -  -بين يدي رسول الله 

 . (7)« ري دون نحركويقول نح -  -فيتطاول أبو طلحة بصدره ويقي رسول الله 

                                       
 .9 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ، 8 85سنن أبي داود  -  
 . 8/98رواه ابن جرير في التفسير  - 8
شرح النووي على ، 4/500  المغني، 4/806 روضة الطالبين ، 29 /8الشرح الكبير للدردير ، 86 /0حاشية ابن عابدين : راجع - 9

 .  9/07 ، 26 /8 صحيح مسلم 
 .82/504مجموع الفتاوى لابن تيمية  - 0
 .27 ، 25 /2فتح الباري  - 5
 .9445صحيح مسلم  - 7
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؛ لما فيه من مصلحة سلامة الرسول -  -ه للهلاك ولم ينكر عليه رسول الله ، أبو طلحة نفس  فقد عر  
-  - وبقائه  . 

 -ه وهو النبي وأهل   ين  بقاؤه مصالح الد   ن يعم  وفي قصة أبي طلحة أنه وقى بنفسه م   »: ولذلك قال الشاطبي
 -   هوأهل   ين  ه الد  مفسدت وأما عدمه فتعم »( ). 
ك إن   »: الملك على طريقة قتله بعد أن عجز عنه فقال له الغلام ومن ذلك قصة الغلام حيث دل   -9

وتصلبني على  واحد   تجمع الناس في صعيد  :  وما هو؟ قال: قال.  بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به لست  
ك ثم ارمني فإن  ، الغلام  بسم الله رب  :  س ثم قلثم خذ سهمًا من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القو  جذع  

: فمات فقال الناس -ما بين العين والأذن  -ففعل الملك فوقع السهم في صدغه .  ذلك قتلتني إن فعلت  
من آقد  كنزل بك حذرُ  قد والله  ، ر تحذ   ما كنت   يت  أأر :  الغلام فأُتي الملك فقيل له ا برب  آمن  

  .(8)«..الناس
؛ لما ترتب على ذلك من إيمان الناس وكان فعله ذلك  ق بها قتلهالملك على طريقة يتحق   الغلام قد دل  فهذا 

 .  من أعظم أنواع الجهاد
فهذه  (9)« ينالغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الد   وفيها أن   »: قال ابن تيمية عند هذه القصة

غرير بالنفس وتعريضها للهلاك إن كان هناك مصلحة شرعية على جواز الت بوضوح   النصوص وغيرها تدل  
 . (0)راجحة

 :  ة اعتراضات منها، على ذلك بعد  وقد اعتُر  
 هذه النصوص وغيرها ليس فيها قتل المجاهد نفسه وإنما فيها تعريضها للقتل أو قتلها على يد العدو   إن   - 

 . وأما هذه العمليات فالمجاهد هو المباشر لقتل نفسه
ب ذلك وهو ب كالمباشر في وجوب القصاص خاصة إذا قصد المتسب  حكم المتسب   وأجيب عن ذلك بأن  

 . (5)مذهب مالك
المباشر  ب حكم  في بعض صور القتل إلى ذلك فحكموا على المتسب   (6)والحنابلة (7)بل ذهب الشافعية

                                       
 .8/964الموافقات  -  
 .9445صحيح مسلم  - 8
 .82/504مجموع الفتاوى لابن تيمية  - 9
عند الضرورة فإنه إذا جاز قتل المسلم للوصول إلى العدو في مثل هذه الحالة فلأن يجوز قتل مسألة جواز قتل الترس المسلم : من أدلته - 0

 .  نفسه أولى
 .0/870، حاشية الدسوقي 4 /2، 04 /7شرح مختصر خليل للخرشي : راجع - 5
 .0/9مغني المحتاج : راجع - 7
 .       9/009الإنصاف : راجع - 6
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 .ه يقتل بذلكوعلم أن   جل  ب بشهادته الكاذبة بقتل ر فأوجبوا القصاص عليه ومن ذلك من تسب  
أشبه بالكتاب  »ه وما ذهب إليه مالك هو الراجح في الجملة حتى قال ابن تيمية عن مذهب مالك إن  

 .( )« ا ومعنى ممن لم يوجب العقوبة إلا على نفس المباشرة لفظً والسن  
حكم  وما فعله الاستشهادي  لأن   بين ما فعله الغلام المؤمن لًا مث المسألتين بين اؤثرً م وبهذا يظهر أن لا فرق

وكيف يلعن :  قيل يا رسول الله.  يهوالد   من أكبر الكبائر أن يلعن الرجلُ  إن   )): ب كالمباشر قال المتسب  
 (8). (( هأم   ه فيسب  أم   ويسب  ،  أباه أبا الرجل فيسب   الرجلُ  يسب  :  قال ؟ الرجل والديه

ق في الظاهر وأما في الموت في هذه العمليات متحق   قيام بهذه العمليات أن  ومما اعتر، به على جواز ال -8
 .وقد ينجو ق وإنما يغلب على الظن  فالموت فيها غير متحق   مسألة انغماس الواحد في العدو  

ق في الحكم وهو مشهور الغالب مساو  للمحق   الظن   الراجح من كلام أهل العلم أن   وأجيب عن ذلك بأن  
  .(9)مذهب مالك

 .(0)« الأحكام أصلُ  الحكم بغلبة الظن   »: بها في أكثر أبواب الأحكام قال الشاطبي معمول   فغلبة الظن  
ه م أن  ل  وإن ع   ، الإمام الغزالي في الإحياء لمسألة الحسبة وذكر مسألة جواز الانغماس في العدو  وحينما تعر  

بأن يصيبه مكروه أو أنه لا  وحيث أطلقتم العلم  : فإن قيل »: يعاتله في بعض التفر  ل قال بعد كلام  يقُت  
في هذه الأبواب في معنى  الغالب الظن  : فما حكمه؟ قلنا الظن   العلم   يفيد حسبته فلو كان بدلُ 

 .(5)«..العلم
 . (7)ق من القتل في هذا البابوبين التحق   وبهذا يظهر أن لا فرق مؤثراً بين غلبة الظن  

ن رع م  وش  ، نا ن قبل  م   ه شرعُ جوازه فإن   الملك  على طريقة قتله فلو صح   ما حديث الغلام الذي دل  وأ -9
 . قبلنا منسوخ

ن قبلنا من المسائل المختلف فيها ولكن قصة الغلام جاءت في معر، المدح م   ع  رْ ش   وأجيب عن ذلك بأن  
 . والثناء وإذا كان الأمر كذلك فهو شرع لنا على الراجح

ن قبلنا في معر، المدح والثناء ن شرع م  عنه م   -  -وإنما الخلاف فيما أخبر النبي  »: قال ابن العربي
 .( )« ةناه من الأدل  والعظة هل يلزمنا أم لا؟ ولا إشكال في لزوم ذلك لما بي  

                                       
 .989/ 0مجموع الفتاوى لابن تيمية  -  
 (94)ومسلم( 5782)رواه البخاري - 8
 .848القواعد الفقهية للندوي ص : راجع - 9
 .09 /8الاعتصام  - 0
 .9/984إحياء علوم الدين  - 5
 . على أنه ثبتت حالات استشهادية نادرة لم يمت فيها المنفذ مع تنفيذ العملية وهو وإن كان نادراً لكن تبقى المسألة خارج نطاق الحتم - 7
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 .(8)في شرعنا ما يخالفه دْ ر  ه شرع لنا ما لم ي  جمهور أهل العلم يرون أن   على أن  
نا شرعُ  دْ ر  لنا ما لم ي   من قبلنا شرع   شرع   ة أن  ئم  ولذا كان مذهب جماهير السلف والأ »: قال ابن تيمية

 .(9)« بخلافه
 :راعى فيها الآتيح في هذه العمليات الجواز من حيث الجملة على أن يُ والذي يترج  

دنيوي  أو أي غر،   ةأو ضائقة نفسي   الله وإعلاء دينه وليس فراراً من واقع أن يقصد المجاهد بها وجه   - 
 .آخر

ة أو س أو بندقي  بغيرها كأن يمكن قتل المحارب بمسد   رت النكاية بالعدو  أ إليها إلا إذا تعذ  أن لا يلُج   -8
 .  تفجير نفسه مع وجود البديل تفجير قنبلة أو عبوة فلا يجوز حينئذ  

ومن صور النكاية إثخانهم بالقتل وإرهابهم وإضعاف  ،إحداث النكاية بالعدو   أن يغلب على الظن   -9
ئة المسلمين عليهم أو إجبارهم على الرحيل من بلاد المسلمين أو قتل كبيرهم نفوسهم أو كسر قلوبهم أو تجر  

ودون إدخال الرهبة في ار ة الكف  أو اثنين من عام   واحد   أما إذا كانت النكاية قليلة وذلك بقتل  .  ونحو ذلك
 .فلا يسوغ ذلكالخ .. منفوسه

 .قليلة بالنسبة للنكاية بالعدو  أن تكون خسائر المسلمين أو غيرهم من أهل الدماء المعصومة نادرة أو  -0
 . أن تصدر أوامر ذلك من قادة الجهاد وأهل الخبرة في ذلك -5

 . اتذلك جاز القيام بهذه العملي   فإذا  توافر

 س التتر  

س التستر بالترس ى به والتتر  هو من السلاح المتوق   -بضم التاء وسكون الراء  -س س مأخوذة من التر  التتر  
 .(0)س بالترس توقى بهوتتر  

 .قون بهم ضربات المسلمينيت   ار بأناس  س الكف  قد يتتر  
 : س بهم على صنفينوالمتتر  

 .يين أو مستأمنينإما أن يكونوا مسلمين أو ذم   - 
  . ارن نساء وصبيان الكف  وإما أن يكونوا م -8

                                                                                                                
 .89 /0أحكام القرآن لابن العربي  -  
 .2/9662التحبير شرح التحرير ، 0/909البحر المحيط للزركشي ، 06 /0الإحكام للآمدي : راجع - 8
 .8/097الجواب الصحيح  - 9
 .7/98لسان العرب : راجع - 0
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س بهم فهل إلا بضرب المتتر   بهذين الصنفين أو بأحدهما بحيث لا يمكن الوصول إلى العدو   س العدو  فإذا تتر  
  يجوز حينها ضرب الترس؟

  . س بهموالجواب عن ذلك يختلف باختلاف صنف المتتر  

 : س بهم مسلمينالمتتر  حكم ضرب الترس إذا كان 
 :س بهم من المسلمين فقد اختلف أهل العلم في ذلك على مذاهبلمتتر  إن كان ا

ب هذا س بهم إن كانوا مسلمين ولو كان ذلك في الضرورة وينس  منع ضرب المتتر   :المذهب الأول -1
 . رينالمذهب إلى مالك نفسه خلافاً لأتباعه المتأخ  

بحر في مراكبهم أخذوا أسارى المسلمين فأدركهم ل مالك عن قوم من المشركين في الئ  سُ  »نة جاء في المدو  
ى لا أرى أن تلُق  : ار ومعهم الأسارى في مراكبهم قال مالكأهل الإسلام وأرادوا أن يحرقوهم ومراكبهم بالن  

بْنَا  ﴿: ةفي كتابه لأهل مك   - تبارك وتعالى -يقول الله :  عليهم النار ونهى عن ذلك وقال لوَْ تزََيذلُوا لَعَذذ
لِِمًا
َ
ِينَ كَفَرُوا مِنهُْمْ عَذَاباً أ « [ 85: الفتح  ] ﴾ الَّذ

( ) . 
فيها مسلمين وليس فيها ذكر للضرورة أو لغير  وغاية ما في كلام مالك النهي عن تحريق السفن لأن  

 . الضرورة
ة في سائر الناس وأن عام   ﴾ لوَْ تزََيذلُوا ﴿الآية  مالكًا والأوزاعي ذهبا إلى أن   أن   »ولكن ذكر ابن عبد البر 
س وما كان مثله من التبييت والغارة فليس فيه ذكر مسلم متتر   -سيأتي ذكره  -امة حديث الصعب بن جث  

ا لم يخص موضعًا من ما قيل في ذلك؛ لتحريم الله دم المسلم مطلقً  وقول مالك أصح   »:  وقال « به
  .(8)«موضع

الاستدلال  س به بحال إلا أن  مالكًا لا يجو ز ضرب المسلم المتتر   يرى أن  ابن عبد البر  وهذا يفهم منه أن  
لِِمًا ﴿: -تعالى  -بقوله 

َ
ِينَ كَفَرُوا مِنهُْمْ عَذَاباً أ بْنَا الَّذ على تحريم ضرب الترس  ﴾ لوَْ تزََيذلُوا لَعَذذ

  .المسلم لا دلالة فيه على ذلك
قوم  -أهل مكة  ؛ أي -ه كان فيهم المسلمين عنهم؛ لأن   الله كف   أن  أكثر ما فيها  لأن   »: اصقال الجص  

على إباحة  ة بالسيف أن يصيبوهم وذلك إنما يدل  لو دخلوا مك   -  -مسلمون لم يأمن أصحاب النبي 
جائز ه فيهم مسلمين؛ لأن   ترك رميهم والإقدام عليهم فلا دلالة فيها على حظر الإقدام عليهم مع العلم بأن  

                                       
 .9/80المدونة : راجع -  
 .   بتصرف يسير 5/86الاستذكار  - 8
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ا لا دلالة فيها على أن يبيح الكف عنهم لأجل المسلمين وجائز أيضًا إباحة الإقدام على وجه التخيير فإذً 
 .  حظر الإقدام

نْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ  ﴿: على الحظر وهو قوله في فحوى الآية ما يدل  : فإن قيل
َ
لمَْ تَعْلمَُوهُمْ أ

ةٌ بغَِيْرِ عِلمٍْ  : قيل له.  اهمن قتلهم وإصابتهم إي  ة م  فلولا الحظر ما أصابتهم معر   [ 85: الفتح  ] ﴾ مِنهُْمْ مَعَرذ
بقتل المسلم على  الغم  :  وقيل.  ارةالكف  : وقيل. يةالد  : فقيل: ة ههناقد اختلف أهل التأويل في معنى المعر  

ذلك لو وقع   أخبر أن   -تعالى  -ه لأن  وهذا باطل؛ .  الإثم : ةالمعر  :  وقال بعضهم.  العيب:  وقيل:  يده
وَليَسَْ  ﴿: -تعالى  -قال  لًا عليه دلي علمه ولم يضع اللهُ نفيما لم  ناا ولا مأثم عليكان بغير علم من  

دَتْ قُلُوبُكُمْ  تُمْ بهِِ وَلَكِنْ مَا تَعَمذ
ْ
خْطَأ

َ
 دْ ر  ه لم يُ فعلمنا أن   [ 5: الأحزاب  ] ﴾ عَلَيكُْمْ جُنَاحٌ فيِمَا أ

  .( )« المأثم
ه لا يجوز الإقدام ن ذهب إلى هذا المذهب بعموم النصوص القاطعة بتحريم قتل المسلم وأن  م   كما استدل  

ضعيف عند الشافعية  نا كما لا يباح القتل في صورة الإكراه وهو وجه  ة خوفنا من عدو  على قتل مسلم بحج  
سوا بهم في حال التحام القتال وكانوا بحيث لو كففنا تتر   وإن دعت الضرورة إلى رميهم بأن »: قال النووي

 : عنهم ظفروا بنا وكثرت نكايتهم فوجهان
غايته أن نخاف على أنفسنا ودم  ار إلا بضرب مسلم؛ لأن  لا يجوز الرمي إذا لم يمكن ضرب الكف  : أحدهما

 .  المسلم لا يباح بالخوف بدليل صورة الإكراه
ي المسلمين ون جواز الرمي على قصد قتال المشركين وتوق  لمنصوص وبه قطع العراقي  وهو الصحيح ا: والثاني

   .(8)« بحسب الإمكان
والخاص ، خاصة وأدلة النهي عن قتل المسلم عامة  حالة التترس حالة   عليه بأن   واستدلال هؤلاء مردود  

ر مسألة المصالح والمفاسد ومراعاة لشرع قد  ا كما أن    (9)م على العام كما هو مقرر عند جمهور الأصوليينمقد  
المسألة هنا  ؛ لأن   وقياسه على مسألة القتل بسبب الخوف أو على مسألة الإكراه بعيد، ة الأمور الكلي  
مفسدة  لأن   »: ه على هذا الوجه الضعيف وتقويته للوجه الآخرة خاصة قال النووي في رد  ليست فردي  

الإقدام ولا يبعد احتمال طائفة للدفع عن بيضة الإسلام ومراعاة للأمور الإعرا، أكثر من مفسدة 
  .(0)« اتالكلي  

                                       
 .5/865 أحكام القرآن للجصاص -  
 .4/807 روضة الطالبين  - 8
 .69  - 7 /9المحصول للرازي ، 807/ المستصفى : راجع - 9
 .4/807 روضة الطالبين  - 0
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س بهم مطلقًا سواء كان للضرورة أو لغير الضرورة وهو مذهب جواز ضرب المتتر  : المذهب الثاني -2
بل لو  ؛و تاجرار وإن كان فيهم مسلم أو أسير أالكف  ؛  أي ولا بأس برميهم »: الأحناف ففي فتح القدير

؛ نهزم المسلمون أو لم يعلموا ذلك اوا عن رميهم سوا بأسارى المسلمين وصبيانهم سواء علم أنهم إن كف  تتر  
س إلا إذا كان في ة الثلاثة لا يجوز رميهم في صورة التتر  ار وعند الأئم  إلا أنه لا يقصد برميهم إلا الكف  

  . ( )« ..المسلمين وهو قول الحسن بن زيادعن رميهم في هذه الحالة انهزام  الكف  
مذهب مالك نفسه على  معتمد مذاهبهم؛ لما علمت أن   -والله أعلم  -وقوله عند الأئمة الثلاثة مقصوده 

  .غير ذلك
ا قول لبعض أصحاب الشافعي كما قال ابن تيمية عن مسألة ضرب وما ذهب إليه الأحناف هو أيضً 

 :  ش على جيش المسلمين ففي جواز الرمي قولان لهمولو لم يخُ  »:  الترس المسلم
 . يجوز كقول أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي:  أحدهما
  .(8)« لا يجوز كالمعروف من مذهب أحمد والشافعي: والثاني

حالة ضرب الترس رخصة  نظر؛ وذلك لأن   س بهم من المسلمين في غير الضرورة محل  فتجويز ضرب المتتر  
ع فيها إلا بقدرها وحيث لا ضرورة س  و  تـ  ة ضرب المسلم أو قتله والرخصة لا ي ـُثناة من عموم أدل  خاصة ومست

  .س بهم من المسلمين بحال وأما تجويزهم لها في الضرورة فسيأتي بيانه لاحقًافلا يجوز ضرب المتتر  
ي ما إذا خيف على س بهم من المسلمين حال الضرورة وهوهو جواز ضرب المتتر   :المذهب الثالث -3

د بعضهم جواز ذلك وقت الالتحام على أن يقصد برميه النكاية بهم والظفر عليهم وقي   المسلمين من العدو  
ار س الكف  لو تتر   »: قال ابن تيمية (9)وجواز ذلك عند الضرورة هو مذهب الجمهور . ار لا المسلمينالكف  

ار وإن أفضى إلى ه يجوز أن يرموا بقصد الكف   يرموا فإن  بأسرى المسلمين وخيف على جيش المسلمين إن لم
ار على جيش المسلمين وهذا مذهب فساد ذلك دون فساد استيلاء الكف   ؛ لأن   قتل هؤلاء المعصومين

  .(0)« الفقهاء المشهورين كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم
وقد سبق بيان ذلك في ذكر المذهب  (5)الضرورةزن ذلك في الضرورة وغير فأما مذهب الأحناف فإنهم يجو  

  . الثاني

                                       
 .002، 5/006شرح فتح القدير  -  
 .948مراتب الإجماع لابن حزم ويليه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية ص  - 8
 .0/872الكافي في فقه الإمام أحمد ، 4/807  الطالبين روضة، 0  /9شرح مختصر خليل للخرشي : راجع - 9
 .948،  94مراتب الإجماع لابن حزم ويليه نقد مراتب الإجماع  لابن تيمية ص  - 0
 .002، 5/006شرح فتح القدير : راجع - 5
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ار بمسلمين من الأسارى وغيرهم نظُر فإن لم تدع الضرورة س الكف  لو تتر   »: وأما الشافعية فقد قال النووي
 . ( )« إلى رميهم واحتمل الحال الإعرا، عنهم لم يجز رميهم

 جاز نكايتهم وكثرت بنا ظفروا عنهم كففنا لو بحيث قتالال التحام حال بهم تتر سوا بأن »: الشربينيوقال 
  .(8)« الأصح   في حينئذ   رميهم

ة لم يجز رميهم إلا في حال سوا بأسارى المسلمين أو أهل الذم  وإن تتر   »: وأما الحنابلة فقد قال ابن قدامة
من غير  ، لهم لإتلافهملتعر  ا حْ ب  م معصومون لأنفسهم فلم ي ـُالتحام الحرب والخوف على المسلمين؛ لأنه  

  .(9)« حفظ  الجيش أهم اح رميهم؛ لأن  ب  ضرورة وفي حال الضرورة ي ـُ
م من كلام ابن تيمية ه  فْ ما ي ـُ اوأما مذهب مالك نفسه فالمنع ولو مع الضرورة كما سبق بيانه وهو أيضً 

 . المذكور آنفًا
: عن الجواهر لًا مختصر خليل للخرشي نقشرح  رو المالكية فقد أجازوا ذلك عند الضرورة ففيوأما متأخ  

وخيف استئصال قاعدة الإسلام  هم لانهزم المسلمون وعظم الشر  تركنا ولو سوا بهم في الصف  إذا تتر  »
  .(0)« الترس مراعاةُ  ط  وسق  ، ة منهم وجب الدفع وجمهورهم وأهل القو  

 :الراجح في المسألة والمناقشة 
س بهم من المسلمين عند الضرورة سواء كان ذلك في وقت الالتحام أو رب المتتر  ح هو جواز ضوالذي يترج  

 . غيره وسواء كانوا في قلعة أو حصن أو سفينة أو غيرها
وذلك ، ار ومن الضرورة ما لو تركنا ضرب الترس لانهزم المسلمون أو كثرت النكاية فيهم وظفر بهم الكف  

س بهم بحال أو لا ي المتتر  إلا بضرب الترس وحيث لا يمكن توق   ارحين لا يمكن الوصول إلى ضرب الكف  
هما أو من باب فحينها يجوز ذلك من باب دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخف  ، يمكن تأخير وقت الرمي 

لأن ا نقطع  ؛فحفظ أكثر المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع »ة ة على المصلحة الجزئي  تغليب المصلحة الكلي  
رنا على د  الشرع يقصد تقليل القتل كما يقصد حسمه عند الإمكان فحيث لم نقدر على الحسم فقد ق   أن  

ة خارجة عن بل بأدل  ؛ واحد يل  لالتقليل وهذه المصلحة عُلمت بالضرورة كونها مقصودة بالشرع لا بد
 .  يه العلماء بالمصلحة المرسلةوهو ما يسم   (5)«الحصر

 .  أو بحسب ما يظهر للمجاهدين وقتها غلبة الظن  ويرجع تقدير الضرر إلى 

                                       
 .4/807  الطالبين روضة -  
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ة فإن لم الأم   ا قاطعة لكل  ة أنه  ومعنى كلي   . ةة قطعي  المصلحة بأن تكون كلي   ( )وتقييد بعضهم كالقرطبي
فهذا .  المصلحة من ضرب الترس حاصلة قطعًا ة أن  ومعنى قطعي   . ةالأم   يُضرب الترس استولوا على كل  

: نظر ولهذا قال ابن المنير عن واضع هذه الشروط كما نقله عنه الزركشي يد بهذا الوصف الظاهر محل  التقي
القطع في الحوادث  فإن   أما عادةً ، ا ولا شرعً  هو احتكام من قائله ثم هو تصوير بما لا يمكن عادةً  »

ط ة لا يتسل  الأم   المعصوم أخبرنا بأن   الصادق وأما شرعًا فلأن  ،  عنها ؛ إذ هو غيب   المستقبلة لا سبيل إليه
 .(8)« تهاعليها ليستأصل شأف   عدو  

أيضًا فالعبرة في  نظر   عن الشافعية والحنابلة محل   كما أن تقييد بعضهم جواز ذلك بحالة الالتحام كما مر  
  .ذلك إنما هي بحالة الاضطرار سواء كانت في وقت الالتحام أو غيره

ار في حصن من الحصون أو سفينة من السفن أو قاعدة من القواعد س بهم الكف  جماعة تتر   ر أن  د  فلو قُ 
العسكرية التي تنطلق منها الأسلحة وتضرب المسلمين بحيث لو لم نضرب تلك القاعدة لزاد القتل والنكاية 

 إن لم يمكن س بهم من المسلمينفي المسلمين ولو لو تكن هناك مواجهة والتحام فالظاهر ضرب المتتر  
 . ار إلا بضربهم إذا اقتضت الضرورة والمصلحة الشرعية ذلكالوصول إلى الكف  

 . رميهم ب قصد  ويرجع تقدير ذلك إلى قادة الجيش وأمرائه وعلمائه وقت القتال مع تجن  
يهم إذا ما معصوما الدم لحرمة العهد ولذا لا يجوز رم؛ لأنه   الذمي والمستأمن في ذلك حكم المسلم وحكمُ 

 .  (9)إلا في الضرورة أيضًا س بهم العدو  تتر  

 : ارس بهم نساء وصبيان الكف  المتتر  حكم ضرب الترس إذا كان 
إلا بضرب  ار فهل يجوز رميهم إذا لم يمكن الوصول إلى العدو  س بهم هم  نساء وصبيان الكف  إذا كان المتتر  

  س بهم؟المتتر  
ار أنهم معصومو الدم ما لم يشتركوا الأصل في نساء وصبيان الكف   أن يعلم أن   فقبل الإجابة عن ذلك ينبغي

دت مقتولة في بعض مغازي امرأة وُج   أن   » - ¶ -أو نحوه ففي الصحيحين عن ابن عمر  في قتال  
  .(0)« عن قتل النساء والصبيان -  -فنهى رسول الله  -  -النبي 

لى العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا فإن ع (5)أجمع العلماء »: قال النووي
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 . ( )« لونت  قْ ي ـُ : قاتلوا قال جماهير العلماء
وأما الحديث السابق في النهي عن قتل  »: ز النساء والصبيان عن المقاتلين قال النوويي  وهذا الحكم إذا تم

  .(8)« زواالنساء والصبيان فالمراد به إذا تمي  
ضربهم ولو  ح جوازُ س فالذي يترج  للوصول إلى المقاتلين إلا بضرب التر   ار بهم ولا سبيل  س الكف  وأما إذا تتر  

س بهم وإن كانوا في وهؤلاء المتتر   (9)تكن هناك ضرورة وهو مذهب جماهير أهل العلم خلافاً للمالكية لم
يهم إذا اختلطوا بهم ولم يمكن تمييزهم عنهم والدليل الشرع عاملهم معاملة مقاتل الأصل معصومي الدم لكن  

تون من ي  بـ  عن أهل الدار ي ـُ -  -ل رسول الله ئ  سُ  »: قال -  -امة على ذلك حديث الصعب بن جث  
 . (0)« ن آبائهمهم م  :  وفي رواية.  هم منهم:  قال.  صاب من نسائهم وذراريهمالمشركين فيُ 

بل المراد إذا لم يمكن  ؛ وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم »:  قال ابن حجر في شرح الحديث
 .(5)« صيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهمة فإذا أُ الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذري  

ه لو كان لهم حرمة عند على أن   ه يدل  امة وإن كان في الغارة والبيات إلا أن  وحديث الصعب بن جث  
 . تمييزهم عنهم لما جاز ضربهم  في غير الضرورةاختلاطهم وعدم 

ولذا فالراجح جواز ضربهم عند اختلاطهم بهم وعدم تميزهم عن المقاتلة ولو في غير ضرورة سواء كان ذلك 
 . نين إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلكنين أو غير متحص  وقت الالتحام أو غيره وسواء كانوا متحص  

                                       
 .8/02 شرح النووي على صحيح مسلم  -  
 .8/09 المصدر السابق  - 8
هذا في التترس وأما في البيات فيرى مالك والجمهور جواز قتل نساء وصبيان الكفار من غير قصد إذا لم يتميزوا عن مقاتلتهم قال  - 9

البيات  ومعنى. يان في البيات هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهورالذي ذكرناه من جواز بياتهم وقتل النساء والصب» : النووي
 .54، 8/09 شرح النووي على صحيح مسلم « والصبي  المرأة من الرجل يعرف لا بحيث بالليل عليهم يغار أن: ويبيتون
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 -  -تهم كما فعل النبي ي  ل  ه يجوز تركهم وتخْ رة ولا مصلحة من ضربهم فإن  وأما إذا لم تكن هناك ضرو 
الطائف فلم  -  -لما حاصر رسول الله  »: قال - ¶ -بأهل الطائف فعن عبد الله بن عمر 

:  ةوقال مر   . نذهب ولا نفتحه:  عليهم وقالوا ل  فثقُ  -إن شاء الله  -ا قافلون إن  :  ينل منهم شيئًا قال
 . -إن شاء الله  -ا ا قافلون غدً إن  :  فقال، اغدوا على القتال فغدوا فأصابهم جراح :  فقال . قفلن

 . (8)« ةقد حاصرهم أربعين ليلة ثم رجعوا مك   -  -وكان النبي  » ( )«-   - فأعجبهم فضحك النبي  
 : من المسلمين عدد  ار وصبيانهم ومعهم رس إذا كان المتتر س بهم نساء الكف  حكم ضرب الت  

من المسلمين فهل يجوز ضرب هذا الترس؟ وفي الجواب  ار بنسائهم وصبيانهم ومعهم عدد  س الكف  إذا تتر  
 :  عن ذلك يقال

لمسلمين ضرب ضرب الترس المسلم فل   -على الراجح  -إن كان ذلك في وقت الضرورة التي يجوز فيها 
 .  س بهم من المسلمين وغيرهمالمتتر  
ن من تمييز المسلمين عن غيرهم واتقائهم فلا يجوز رمي الترس هنا ا إذا لم تكن هناك ضرورة ولم نتمك  وأم

 .  للمسلمين حرمةً 
على المسلمين  ش  ار ما لم يخُْ س بهم من الكف  ار فيجوز رمي المتتر  زهم عن الكف  قاؤهم وتمي  وأما إذا أمكن ات  

 .  من الاعتداء عليهم وقتلهم

  : في الأسواق ونحوها العدو   حكم ضرب
في الأسواق ونحوها وحيث يوجد فيها المارة من النساء والأطفال من المسلمين والذين  وأما ضرب العدو  

س بهم من المسلمين إنما كان زنا ضرب المتتر  نا حينما جو  يقُتلون بسبب هذا العمل فالظاهر عدم جوازه لأن  
س بهم وحيث أمكن تفادي المسلمين ما أمكن ار إلا بضرب المتتر  الكف  ذلك حينما لم يمكن الوصول إلى 

هؤلاء المارة وغيرهم ليسوا في حكم الترس حتى نعاملهم معاملة  س بهم حينها ثم إن  فلا يجوز ضرب المتتر  
ء من س بهم وإنما هم قوم طلقاء يمشون ويتنقلون من مكان لآخر بحيث يمكنهم مفارقة هؤلاء الأعداالمتتر  
مسألة  وقد سبق أن قلنا أن  .  لآخر وما دام الأمر كذلك فلا ضرورة من ضرب هؤلاء المارة ونحوهم وقت  

 تيضطرار الر حالة الادْ ع فيها إلا بق  من الأصل العام وعليه فلا يجوز التوس   ةخاصة ومستثنا التترس مسألة  
 .  لا يمكن تأجيلها بحال

 .نا ويرضاهاها رب  المعصومة وحرصًا على تحقيق مقاصد الجهاد كما يحب  نقول ذلك تعظيمًا لحرمة الدماء 
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 : استسلام المجاهد للأسر 
ل فهل يجوز له ت  قْ ه لو قاتل سي ـُم أن  ل  ن من الدفع عن نفسه ولا يمكنه الفرار وع  إذا أحيط بالمجاهد ولم يتمك  

 لا؟ والاستسلام هنا أ
 : وفي الجواب عن ذلك يقال

م م من تحك  ل  سْ ه يفوز بثواب الدرجة الرفيعة وي  ه للأسر لأن  م نفس  ل  سْ ل ولا يُ ت  قْ ل حتى ي ـُات  ق  أن ي ـُ الأولى له »
  .( )« ار عليه بالتعذيب والاستخدام والفتنةالكف  

رهط سرية  بعث عشرة   -  -النبي  أن   » -  -؛ لما جاء عن أبي هريرة  وإن استأسر جاز له ذلك
من هذيل يقال  ة بين عسفان ومكة لحي  أ  م عاصم بن ثابت الأنصاري حتى إذا كانوا بالهدْ ر عليهعينًا وأم  

دوه من وا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمراً تزو  لهم بنو لحيان فنفروا لهم قريبًا من مائة رجل كلهم رام  فاقتص  
هي الرابية  - د  ف  دْ ابه لجؤوا إلى ف  وا آثارهم فلما رآهم عاصم وأصحفاقتص  .  هذا تمر يثرب:  المدينة فقالوا

انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم :  وأحاط بهم القوم فقالوا لهم - (8)المشرفة
.  كا نبي  ة كافر اللهم أخبر عن  أما أنا فو الله لا أنزل اليوم في ذم  :  قال عاصم بن ثابت أمير السرية.  أحدًا

ي د  يب بن ع  ب  بال فقتلوا عاصمًا في سبعة فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق منهم خُ فرموهم بالن  
: هم فأوثقوهم فقال الرجل الثالثي  فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قس  .  الأنصاري وابن دثنة ورجل آخر

روه وعالجوه على أن جر  ف -يريد القتلى  -في هؤلاء لأسوة  والله لا أصاحبكم إن  ، ل الغدر هذا أو  
 . (9)« ..يب وابن دثنةب  يصحبهم فأبى فقتلوه فانطلقوا بخُ 

أنكر ما وقع من الثلاثة المذكورين من  -  - النبي   ل أن  نق  ه لم يُ ووجه الاستدلال أن   »: قال الشوكاني
لامتناع من الأسر ولو  ار ولا أنكر ما وقع من السبعة المقتولين من الإصرار على االدخول تحت أسر الكف  

ترك الإنكار  أصحابه بعدم جوازه وأنكره فدل   -  -كان ما وقع من إحدى الطائفتين غير جائز لأخبر 
 .(0)« ره أن يمتنع من الأسر وأن يستأس  له بعدو   على أنه يجوز لمن لا طاقة  

 .(5)« ود غير مذموم ولا ملومهم محموكل  ، أخذ بالرخصة  أخذ بالعزيمة وزيد   فعاصم   »: وقال ابن قدامة
من أن  ن نفسه ولو قتل أن ـف ةً للأسير أن يمتنع عن قبول الأمان ولا يمك   »: وقال ابن حجر في شرح الحديث

  .( )« فإن أراد الأخذ بالرخصة فله أن يستأمن.  ةوهذا إذا أخذ بالشد  .  يجري عليه حكم الكافر
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عظيمة  عنده أسرار   م نأنه لو وقع في الأسر لافتتن في دينه أو يعلم  م نوأما من وجد طريقًا للفرار أو 
 الأخذ وخطيرة للمجاهدين يخشى من إفشائها وكشفها بعد الأسر عند التعذيب فمثل هؤلاء ليس لهم إلا  

 .  بالعزيمة وعدم الاستسلام للأسر
ها فليس لها إلا الأخذ أسر   المرأة إذا علمت وقوع الفاحشة بها حال الفقهاء أيضًا على أن   بعضُ  ونص  

ما إذا أمنت ذلك حال أسرها احتمل جواز استسلامها ثم تدفع عن أو  بالعزيمة وعدم الاستسلام للأسر
  .(8)نفسها إذا أريد بها فعل ذلك

  : ه في الأسرنفس   المجاهد   تل  ق  
 هذه الحال إقدامه على قتل قد يقع المجاهد في الأسر وقد يلقى أصنافاً وألواناً من التعذيب فهل يجوز له في

 نفسه؟
 : وفي الجواب عن ذلك يقال

م ويعد صاحبها منتحراً مرتكبًا كبيرة ه لم يحتمل العذاب والآلام فهذا محر  يريد قتل نفسه لأن   إن كان الأسيرُ 
 . من الكبائر

 . (9)م آنفًافي الحديث المتقد   -  -ويشهد لذلك ما رواه أبو هريرة 
ل التعذيب له على تحم   ق بالجهاد والمجاهدين ولا قدرة  ب لأجل كشف أسرار تتعل  عذ  الأسير يُ وأما إذا كان 

 -مون عليها الفقهاء المتقد   ه تحت وطأة التعذيب سيكشف تلك الأسرار فهذه الحالة لم ينص  وحيث أن  
 . مع إمكان وجودها قديماً -فيما أعلم 

 :وأما المعاصرون فانقسموا إلى فريقين
؛ ر  كان ومهما كان نوع هذا الس    وجه   م على قتل نفسه بأي  د  قْ ه لا يجوز للأسير أن ي ـُيرى أن   :الفريق الأول

ل ويصبر ويحتسب مهما بالغوا في الواجب عليه أن يتحم   النفس وإزهاقها وأن   م قتل  لعموم النصوص التي تحر  
أو تصريًحا إذا  يخبرهم بخلاف الواقع تلميحًا أو توريةً أسرار المجاهدين وله أن  تعذيبه ولا يكشف للعدو  

  .(0)على الكذب ه مكره  ؛ لأن   وه إلى ذلكاضطر  
 :الأسير لا يخلو من حالتين فإن  ، يرى التفصيل في ذلك  :الفريق الثاني
 . ر الس   فيما يخص   :الحالة الأولى

                                                                                                                
 .2/920 فتح الباري -  
 .5 4/8 روضة الطالبين : راجع - 8
 .90 تقدم تخريجه ص  - 9
 .744، 8/599أحكام المجاهد بالنفس : راجع - 0
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 . رالس   حامل   فيما يخص   :الحالة الثانية
 : ولى لا تخلو من صورتينفالحالة الأ

على المسلمين فهذا لا يجوز له قتل  باهتة سطحية ليس في إفشائها ضرر   ا ذا معلومات  أن يكون سر   - 
 .  نفسه بحال ولا حرج لو شُد د عليه من إفشائها

هم ا عظيمًا يحتوي على تفاصيل ومعلومات تلحق ضرراً بالغًا بالمسلمين وتستبيح بيضتأن يكون سر   -8
 . رفي الصورة الثانية لحامل الس   وتنتهك أعراضهم وحكم هذه الصورة يأتي لاحقًا

 : ر فلا تخلو من صورتينالس   حامل   وأما الحالة الثانية فيما تخص  
فهنا لا يجوز له قتل نفسه  ر  ه سيصمد أمام التعذيب ولا يكشف لهم ذلك الس  ه أن  أن تغلب على ظن   -9

 .منتحراً فإن فعل ذلك كان
ب فسوف يفشي تلك الأسرار فهنا ينظر في ذ  ه إن عُ الصمود وأن  القدرة على ه عدم أن يغلب على ظن   -0

فهنا  السر   فإن كان عظيمًا يحتوي على تفاصيل ومعلومات كما ذكُر في الصورة الثانية فيما يخص   السر  
ه القول بوجوب قتل بل قد يتوج   ؛ م وأهلهللمسلمين وحرصًا على الإسلا يقال بجواز قتل النفس فداءً 

 . ( )لدماء المسلمين وأعراضهم النفس صيانةً 
 :  منها وا على ذلك بآثار  واستدل  

 .(8)ان قال بجوازهات الاستشهادية عند م  ما ذكُر في مسألة العملي   -
ى الذي ربما أد   شى ذلك السر  ر أنه ليس للمسلم استبقاء نفسه بقتل غيره والمأسور إن أفالمقر   ومنها أن   -

ص من العذاب الواقع عليه وهنا يكون إلى قتل مئات من المسلمين وانتهاك أعراضهم إنما كان دافعه التخل  
ل على الصحيح من أقوال أهل قت  ه على القتل يُ المكر   قد استبقى حياته على حساب حياة غيره ومعلوم أن  

ه لنفسه  قتل   وأن  ،  لا يجوز له الإفشاء بذلك السر  : ومن هنا قالوا ، غيره ه استبقى حياته بقتل  ؛ لأن   العلم
 .  كان إنقاذًا للمؤمنين وأعراضهم فهو مأجور لذلك

د بن إبراهيم آل الشيخ في سؤال عن ما يلاقيه أهل الجزائر من المجاهدين عندما يقعون في وقد أفتى محم  
وا على المسلمين وأسرارهم فهل لهم أن ل  كال حتى يعترفوا ويدلن  الأسر على أيدي الفرنسيين من العذاب وا

بوا في الحرب ون في هذه السنين تصل  الفرنساوي   »:  المسلمين ففي فتاويه وا بسر  بر  ينتحروا لكي لا يخُْ 
مهم ل  عْ إذا استولوا على واحد من الجزائريين لي ـُ - الحقن التي تحقن الأدوية؛ أي -ويستعملون الشرنقات 

وهذه الإبرة .  المكان الفلاني كذا وكذا خبرهم أن  ن يأسرونه قد يكون من الأكابر فيُ وم  ، بالذخائر والمكامن 
جاءنا  . نه بما كان حقيقة أو صدقاًبما يبي   هو مع هذا كلامه ما يختلط فهو يختص   دًا ثم  ره إسكاراً مقي  ك  سْ تُ 

                                       
 .وما بعدها 78أحكام الانتحار خوف إفشاء الأسرار  لعبد العزيز الجربوع ص : راجع -  
 .من هذا البحث 888 - 6 8راجع ص  - 8
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:  أن يضربوه بالشرنقة ويقول هل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة   : جزائريون ينتسبون إلى الإسلام ويقولون
ومن دليله .  إذا كان كما تذكرون فيجوز:  بونه بأنواع العذاب؟ فقلنا لهمذ  ع  م ي ـُأنا أموت وأنا شهيد ومع أنه  

ف من جهة قتل فيه التوق   إلا أن   (8)لخا.. السفينة إن   : وقول بعض أهل العلم ( )« الغلام ا برب  آمن   »
 . (9)« الإنسان نفسه ومفسدة ذلك أعظم من مفسدة هذا فالقاعدة محكمة وهو مقتول لا محالة

ه إذا علم أو غلب على ه أنه مقتول لا محالة وكأن  م أو غلب على ظن  ل  لكن في الفتوى تقييد الجواز بما إذا ع  
 .  ه غير ذلك لم يجز له ذلكظن  

ل ة الفريق الأو  أدل  أما من حيث الجملة القائلين بالتفصيل  ة الفريق الثانية أدل  قو   والذي يظهر في هذه المسألة
ه  ر في محل  م على العام كما هو مقر  ة والخاص مقد  وأدلة الفريق الثاني خاص  ، ة ة إلا أنها عام  وإن كانت قوي  

ر في الشرع أو ر الخاص وهو أصل مقر  ما ذهبوا إليه هو من باب دفع الضرر العام باحتمال الضر  كما أن  
 .  همامن باب دفع أعظم الضررين بارتكاب أخف  

 :  ه ينبغي في ذلك مراعاة الأمور الآتيةعلى أن  
: -تعالى  -ه؛ لقوله ولا يقتل نفسه ولا يكشف سر  إن استطاع ل ويصبر ولى للأسير أن يتحم  الأ   أن   - 
صَابكََ إِ  ﴿

َ
مُورِ وَاصْبِِْ عََلَ مَا أ

ُ
 .[ 6 : لقمان  ] ﴾ نذ ذَلكَِ مِنْ عَزمِْ الْْ

فإذا وجد طريقة ، ما بوسعه لدفع ذلك عنه  م الأسير على قتل نفسه إلا بعد استيفاء كل  د  قْ أن لا ي ـُ -8
ل بها التعذيب ولو بالتعريض أو الكذب عليهم فليس له حينها قتل ه بحيث يتحم  ل آلام  ف أو تقل  تخف  

 .  نفسه ابتداء
 .  أن يكون مقصده من قتل نفسه دفع الضرر عن المسلمين وأعراضهم لا الهرب من التعذيب وآلامه -9
ق بنفوس المسلمين أو أعراضهم أما إذا كان عظيمًا يتعل   ر  م على قتل نفسه إلا إذا كان الس  د  قْ أن لا ي ـُ -0

عصمة نفسه أعظم من ذلك إلا إذا  ؛ لأن   ق بمخازن السلاح ونحوها فليس له الإقدام على ذلكالأمر يتعل  
ار هذه الأسلحة مما ليس للمسلمين عنها غنى في قتالهم للكف   لم يكن للمسلمين غير هذه الأسلحة أو أن  

ل خطورة أو أنهم بدونها تستباح أر، المسلمين وأعراضهم وأما إن كان للمسلمين غيرها أو أنها لا تشك  
العدو عنده من الأسلحة أعظم منها لضرب المسلمين فحينها لا يجوز له  على حياة المسلمين أو لأن  

 .  الإقدام على قتل نفسه

                                       
 .يشير إلى حديث الغلام والساحر ودلالة الغلام للملك على قتله -  
. ا بالموت فيجوز عندهم رمي أنفسهم في الماء فيغرقونإن السفينة إذا احترقت في البحر وأيقن ركابه: يشير إلى قول بعض أهل العلم - 8

 .9/857، المغني 9/85، المدونة الكبرى 6/99بدائع الصنائع : راجع
 .79 /7فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم رقم الفتوى  - 9
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، للتعذيب للأسير الإقدام على قتل نفسه ولو لم يتعر   ح مما سبق بيانه أن  هناك حالة يترج   كما أن    -5
ب عليه ر الخطير الذي يترت  الس   ه سيحقن ببعض الحقن التي يمكن بها كشف ذلكم الأسير أن  ل  وذلك إذا ع  

 .  ما ذكرناه في الفقرة السابقة
 

  : لةث  الم  حكم 

  :معنى المثلة
الحيوان أو الإنسان وتعذيبه بقطع  وهي تشويهُ  -الثاء  الميم وسكون الثاء أو بفتح الميم وضم   بضم   -المثلة 

 . ( )أو ميتًا ابطنه وغير ذلك سواء كان حي   ر  قْ أطرافه كالأنف والأذن وب ـ 
 : والدليل على ذلك، ولا بالميت إنساناً كان أو حيواناً  ه لا يجوز التمثيل بالحي  الأصل أن  

- »للجيش وفيها  -  -لما ذكر وصية رسول الله  -  -عن أبيه  ة بن الُحص يبيدر  ما جاء عن ب ـُ -
  .(8)« لا تقتلوا وليدًالوا و ث  وا ولا تغدروا ولا تمُ بالله ولا تغل   ر  ن كف  قاتلوا م  

شيء  الله كتب الإحسان على كل   إن   »: قال -  -عن رسول الله  -  -اد بن أوس ما رواه شد   -
 . (9)«هح ذبيحت  يُر  لْ أحدكم شفرته ف ـ  د  ح  نوا الذبح وليُ نوا القتلة وإذا ذبحتم فأحس  فإذا قتلتم فأحس  

ب ه يصعب تجن  ؛ لأن  (0)ن منه فلا بأس بذلكوالتمك   لعدو  لكن إذا حدث ذلك أثناء القتال وقبل الظفر با
والتنكيل به والغلظة  المقصود أثناء القتال الإثخان في العدو   ذلك في القتال وعند التحام الصفوف ولأن  

  . المثلة في هذه الحال غير مقصودة ولأن   عليه
جواز التمثيل بهم وإن كان الأفضل اجتناب ذلك ما  ار بمسلم أو ببعض المسلمين فالراجحل الكف  ث  أما لو م  

وَإِنْ عََقَبتُْمْ فَعَاقبُِوا بمِِثلِْ مَا  ﴿: -تعالى  -والدليل على ذلك قول الله ، لم يكن في ذلك مصلحة 
ابرِِينَ  تُمْ لهَُوَ خَيْرٌ للِصذ   . [ 87 : النحل  ] ﴾ عُوقبِتُْمْ بهِِ وَلئَنِْ صَبَِْ

فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر ولهم تركها ، لهم  ار بالمسلمين فالمثلة حق  ل الكف  إن مث  و  »: قال ابن تيمية
 . (5)« والصبر أفضل

                                       
 .94/925، تاج العروس 0/890والأثر  الحديث غريب فيالنهاية : راجع -  
 . 69 صحيح مسلم  - 8
 .955 مسلم  صحيح - 9
 . 9 /0، الدر المختار للحصكفي 5/058فتح القدير شرح : راجع - 0
 .4 0/7الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - 5
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-  -قال أنس  ( )همأعين   -  - النبي   ل  ين حينما سم   ني  ر  على جواز المعاملة بالمثل حديث العُ  ومما يدل  
  .(8)« وا أعين الرعاءلُ م سم   ؛ لأنه  أولئك  أعين   -  - النبي   ل  إنما سم    »: 

   : ار وحملها إلى الأمير أو رميها ونحو ذلكرءوس الكف   حز   حكم
فللمسلمين فعل ذلك وهو من باب المعاملة بالمثل ودليل ذلك ما ، ار قد فعلوا مثل ذلك إذا كان الكف  

  .(9)سبق في جواز المعاملة بالمثل
الرأس فإنه يجوز ذلك أثناء القتال   يفُعل بهم ذلك إلا حز  لمين فالراجح ألا  وأما إذا لم يفعلوا ذلك بالمس

عْنَاقِ وَاضِْْبُوا مِنهُْمْ كُُذ بَنَانٍ  ﴿: - تعالى - ؛ لقوله وقبل موت الكافر
َ
: الأنفال  ] ﴾ فاَضِْْبُوا فَوْقَ الْْ

 .  ها عن الجسدها وفصلُ ب عليه حز  والضرب فوق الأعناق قد يترت   [8 
وأجاز .  إلى بلد   ل من بلد  م  طاف برءوسهم ولا تحُْ ل بهم ذلك ولا يُ ع  فْ وأما بعد موتهم أو قتلهم فلا ي ـُ

. -  - وا عليه بقطع رأس أبي جهل وكعب بن الأشرف وغيرهما وحملها إلى النبي  بعضهم ذلك واستدل  
 ولم يصح   -  - في الباب شيء عن النبي   الآثار التي ذكروها ضعيفة ولم يصح   ؛ لأن   وهذا القول فيه نظر

  . إقراره لذلك
 وي  وأما ما رُ  ، ام الصحابةوقد وقع حمل الرءوس في أي   »: ام الصحابة قال الشوكانيلكن وقع ذلك في أي  
 . (0)« من ذلك ة فلم يثبت شيء  من حملها في أيام النبو  

إذا كان في  »: ر الأمر بحسبه قال الشوكانية فيقد  شرعي   ها وحملها ونقلها مصلحة  ب على حز  ولكن إذا ترت  
حسن وتدبير  بل هو فعل   ؛حملها تقوية لقلوب المسلمين أو إضعاف لشوكة الكافرين فلا مانع من ذلك

ف جواز ولا يتوق  ، ث بها والمباشرة لها ذلك ممكن بدون التلو   ؛ فإن   للتعليل بكونها نجسة ولا وجه  ، صحيح 
من  ار مقصد  تقوية جيش الإسلام وترهيب جيش الكف   ؛ فإن  -  -ثبوت ذلك عن النبي  هذا على

  .(5)« في ذلك من مطالبه لا شك   مقاصد الشرع ومطلب  
قة من  متحق   إن كان فيه مصلحة   -قطع الرءوس وحملها  : أي -ولذا أجاز معظم فقهاء الإسلام ذلك 

 .(7)نحو ذلكالرعب فيهم و  ار وبث  كسر شوكة الكف  

                                       
 .90 / فتح الباري : راجع. كحلهم بحديدة: وقيل. بحديدة محماة تدني من العين حتى يذهب ضوءها: وقيل .فقأها بالشوك -  
 . 76 صحيح مسلم  - 8
 . 9/87 المغني: راجع - 9
 .0/572السيل الجرار  - 0
  .0/572المصدر السابق  - 5
 . 9/7، كشاف القناع 4/854 روضة الطالبين ، 69 /8، حاشية الدسوقي0/050للحصكفي الدر المختار : اجعر  - 7
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  : بالنار واستخدام أسلحة الدمار الشامل التحريق  
   ؟ار بالنار أو تحريق ممتلكاتهم فهل يجوز لهم ذلكقد يلجأ المجاهدون إلى تحريق أجساد الكف  

  : ارتحريق أجساد الكف  حكم 
فقد  ق بيانها وإن كانوا أحياءً ذلك يدخل في المثلة المنهي عنها وقد سب إن كانوا أمواتاً لم يجز تحريقهم؛ لأن  

 : يجوز تحريقهم وقد لا يجوز على أحوال
المعاملة بالمثل على الراجح من  فهنا تصح   قد فعل ذلك بالمسلمين ابتداءً  أن يكون العدو   :الحالة الأولى

 . ودليله ما سبق بيانه في المثلة.  أقوال أهل العلم
 : ر هنا إلى أمرين اثنيننظ  فيُ  ك بالمسلمين ابتداءً ذل أن لا يفعل العدو   : الحالة الثانية

فعل فالراجح من أقوال أهل العلم أن لا ي  ، بغير التحريق  رون على العدو  إن كان المجاهدون يقد   - 
إن وجدتم : فقال في بعث   -  -بعثنا رسول الله  »: قال -  -؛ لما جاء عن أبي هريرة ( )المجاهدون

قوا فلاناً ر  إني أمرتكم أن تحُْ :  حين أردنا الخروج -  -ثم قال رسول الله . ار قوهما بالن  فلاناً وفلاناً فأحر 
قوا وجاء عن بعض الصحابة أنهم حر  . (8)« ب بها إلا الله فإن وجدتموها فاقتلوهماذ  ع  ار لا ي ـُالن   وإن  ، وفلاناً 

ا علي   أن   » : بعضهم عن ذلك فعن عكرمة رجوعُ ه قد ثبت أقوامًا بالنار مع القدرة عليهم بغيرها إلا أن  
: -  -هم؛ لقول رسول الله لو كنت أنا لقتلتُ : عباس فقال وا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن  ق قومًا ارتد  حر  
فبلغ . "  بوا بعذاب اللهلا تعذ  " : -  -ولم أكن لأحرقهم؛ لقول رسول الله . " ه فاقتلوهل دين  من بد  " 

  .(9)« صدق ابن عباس: فقال اذلك علي  
؛ إذ  ولا تنافي بينهما « صدق ابن عباس » : عن لًا بد « ابن عباس ويح أم   » : وجاء عند غير الترمذي

  .(0)بالمقصود من ويح المدح والتعج  

                                       
 .9/894المغني ، 66 /8لدردير الكبير لشرح ال :راجع -  
 .8259صحيح البخاري  - 8
 .026حه الألباني في السلسلة الصحيحة ، وصح052 سنن الترمذي  - 9
 .6/94  فاتيحمرقاة الم ، 8/86  فتح الباري: راجع - 0
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ه لا ينبغي أن يختلف في عدم هذا وإن كان الخلاف قد حدث بين الصحابة في تحريق المقدور عليهم فإن  
ب النار لا يعذ   إن   »في الحديث السابق  -  -وذلك لما سبق ذكره في صريح قول النبي  ؛ اليوم جوازه

ومتى  »: قدامةابن ولرجوع علي بن أبي طالب عن التحريق إلى قول ابن عباس حتى قال  ( )« بها إلا الله
 يأمر بتحريق  -  -يق بكر الصد  وقد كان أبو ، نعلمه  ار بغير خلاف  لم يجز تحريقه بالن   قدر على العدو  

  .(0)« الناس فأما اليوم فلا نعلم فيه خلافاً بين (9)ه خالد بن الوليد بأمرهوفعل   (8)ة بالنارأهل الرد  
بغير التحريق بالنار وخيف على المسلمين منهم إن لم يفعلوا  وإن كان المجاهدون لا يقدرون على العدو   -8

ه عنهم بغيرها فهنا يلجأ إليها المجاهدون عند أكثر أهل ليهم ولا يمكن ردعُ ع ذلك أو أن يظهر العدو  
الواجب إلا به فهو واجب  ودليل ذلك أن ما لا يتم  .  على أن يكون ذلك بقدر ما يحتاجون إليه (5)العلم
المجاهدون ذلك  ه لو لم يفعلوذلك أن   . ها وهي قواعد متفق عليها بين أهل العلمر  د  ر بق  الضرورة تقد   وأن  

وهو أعظم إفسادًا ، على أهل الإسلام واستباح نساءهم وأرضهم ولظهر الكفر على الإسلام  لظهر العدو  
 . كب عند التزاحم أدنى المفسدتينرت  تُ :  والقاعدة تقول

 :ار تحريق ممتلكات  الكف  حكم 
 : ويشمل ذلك ما فيه روح ومالا روح فيه

؛ لحديث أبي هريرة السابق  ل والأغنام وغيرها فهذه لا يجوز تحريقها في الأصلما فيه روح كالخيول والإب - 
 . (7)« ب بها إلا اللهار لا يعذ  الن   إن   »

ة إن أمكن ذبحها وأما تحريقها وأما إذا اضطر المجاهد إلى تحريقها فالراجح أن لا يلجؤوا إلى حرقها وهي حي  
 . (6) ينتفعوا بهانها فتحرق لئلا  ار سيأكلون مبعد موتها فإن كان الكف  

في القتال كأن تحمل فرسانهم  ن من ذبحها ولا قتلها إلا بتحريقها وكان لهذه الدواب دور  وإذا لم يتمك  
ودليل ذلك ما ، وأثقالهم أو يأكلون من لحومها ولم يقدر عليها إلا بالتحريق جاز لهم ذلك بقدر الحاجة 

 . إلا بالتحريق ا كان المجاهدون لا يقدرون على العدو  إذ سبق بيانه في تحريق العدو  
                                       

 .858سبق تخريجه ص  -  
وهو ضعيف؛ فيه أحمد بن عبد الجبار ضعيف ويونس بن بكير الشيباني صدوق يخطئ وطلحة بن عبد  ،26 /2الكبرى البيهقي  سنن  - 8

 .828/ ، 9 7/ ،  2/ تقريب التهذيب : راجع. ه انقطاع بين طلحة بن عبد الله وأبي بكرالله بن أبي بكر الصديق مقبول وفي
المراسيل لابن أبي حاتم : راجع. سنده صحيح لكنه مرسل؛ لأنه من رواية عروة وروايته عن أبي بكر مرسلة، 8 90عبد الرزاق مصنف  - 9
 / 09. 
 .9/984 المغني - 0
 .9/894المغني ، 74، 4/59 ، روضة الطالبين 04 /0حاشية ابن عابدين : راجع - 5
 .858تقدم تخريجه ص  - 7
 . 2 /8الدسوقي حاشية ، 9/854 للزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: راجع - 6
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مالا روح فيه كالبيوت والحصون والسفن وآلات الحرب والمتاع والزرع وغير ذلك فإن كان في ذلك  -8
 ؛ ق ذلك إلا بالتحريقللرعب في قلوبهم وحيث لا يتحق   لشوكتهم وإغاظة لهم وبث   لهم وكسر   نكاية  

نخل بني  -  -ق رسول الله حر   »: قال - ¶ -يله ما جاء عن ابن عمر ودل.  فالتحريق مشروع

صُولهَِا  ﴿ : فنزلت ( )ةير  و  وهي الب ـُ، النضير وقطع 
ُ
وْ ترََكْتُمُوهَا قاَئمَِةً عََلَ أ

َ
مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِِنَةٍ أ

 ِ « [ 5: الحشر  ] ﴾ فَبإِذِنِْ اللَّذ
(8).  

هم أن تصير دار إسلام ولا دار عهد ق أو يغلب على ظن  ولا يتحق   العدو  وكذلك إذا كان المجاهدون في بلاد 
ما قدروا عليه إذا لم يستطيعوا  -إن اضطروا أو احتاجوا إلى التحريق   -فلهم أن يقطعوا ويخربوا ويحرقوا 

  .(9)حمله وأخذه معهم
دار الإسلام أو دار عهد أو ليس ل دارهم إلى هم الاستيلاء عليهم وأن تتحو  ق أو غلب على ظن  وإن تحق  

ذلك قد  للمال في غير فائدة ولأن   افيه تلفً  هناك مصلحة من التحريق فالظاهر أن لا يفعل ذلك؛ لأن  
رضِْ لُِِفْسِدَ فيِهَا  ﴿: -تعالى  -كما قال ؛  يدخل في عموم الإفساد في الأر، 

َ
وَإِذَا توََلذ سَعََ فِِ الْْ

ُ لََ يَُبُِّ الفَْسَادَ وَيُهْلكَِ الَْْرثَْ وَ    .[ 845: البقرة  ] ﴾ النذسْلَ وَاللَّذ
 .  والحاصل أن لا يلجأ إلى تحريق الممتلكات إلا لضرورة أو حاجة

 . (0)قال في التغريق بالماءار يُ وما قيل في التحريق بالن  
والتي تفسد الأخضر  ة ونحوهاى بأسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة الجرثومي  وكذلك القول فيما يسم  

فلا يلجأ إليها المجاهدون إن كانت في أيديهم إلا إذا اقتضت الضرورة أو  لًا ث دماراً هائد  واليابس وتحُْ 
عدوان المعتدي إلا بها أو كان ذلك من باب المعاملة بالمثل  ن لا يمكن صد  االحاجة إلى استخدامها أو ك

  . وكل ذلك مع أخذ الحيطة والحذر في استخدامها
؛  ن لا يجوز قتله كالنساء والأطفالم   ي إلى قتل  أليس استخدام مثل هذه الأسلحة يؤد  :  وقد يقول قائل

  بل وبعض المسلمين؟
  .(5)لبحثار بصبيانهم ونسائهم وحكم المثلة من هذا اس الكف  والجواب عن مثل ذلك تجده في مسألة تتر  

  

                                       
 .8/54 شرح النووي على صحيح مسلم ، 6/999فتح الباري : راجع. تيماء فيه نخل بني النضير وبين المدينة بين معروف مكان -  
 .8/856 صحيح مسلم على  لنووياشرح ، 55 /7فتح الباري :  راجعو . 607 ، صحيح مسلم 9246صحيح البخاري  - 8
 .0/856 الأم للشافعي: راجع - 9
 .047/ 8 مرعي الشهري. د أحكام المجاهد بالنفس، 9/894المغني : راجع - 0
 .من هذا البحث 802، ص 890راجع ص  - 5
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   : وغيرهاحكم امتلاك الأسلحة النووية والكيماوية 
ة امتلاك الأسلحة النووية والجرثومية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل من الواجبات الكفائية على هذه الأم  

 . التي بدونها لا تستطيع الأمة حماية أفرادها وأراضيها وهويتها ولا نشر دينها كما أمرها الله بذلك
وا  ﴿: -تعالى  -و واجب وفي عموم قوله وهذا كله داخل في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فه عِدُّ

َ
وَأ

ِ وعََدُوذكُمْ  ةٍ وَمِنْ ربَِاطِ الَْْيلِْ ترُهْبُِونَ بهِِ عَدُوذ اللَّذ  [ 75: الأنفال  ] ﴾ لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوذ
 . وخاصة أن الأعداء اليوم يمتلكونها ويتسابقون في تطويرها

 : مواراة جثث العدو  
 .ار الحربيينف أهل العلم في حكم مواراة جثث الكف  اختل

ى الناس بل يجوز إغراء الكلاب عليهم مع جواز دفنهم؛ لئلا يتأذ   ؛ه لا يجب دفنهمفذهب بعضهم إلى أن  
 .( )برائحتهم

 . (8)يف ضياعهوذهب بعضهم إلى وجوب مواراته إذا خ  
 .(9)في المثلة داخل   دفن   تركهم من غير وذهب بعضهم إلى وجوب دفنه مطلقًا وأن  

 ون في الحفر كما صنع النبي  لق  بل يُ  ؛نونلون ولا يكف  الأصل مواراة جثثهم بهيئتهم فلا يغس   ح أن  والذي يترج  
-  -  فعن ابن مسعود ، بقتلى المشركين يوم بدر-  - ولقد رأيتهم صرعى  »: قال عن قتلى بدر

 . (0)« بوا إلى القليبح  يوم بدر ثم سُ 
 فالحق  : قال الطبري »: فإن منع مانع من مواراة جثثهم فلا حرج على المسلمين في تركهم قال ابن بطال

فهم إن لم يكن لهم ي  فيمن أصابه في معركة الحرب أو غيرها من المشركين فيوارون ج   -  -الاستنان به 
 فإن لم يفعلوا ذلك لشاغل  : ن بطالثم قال اب. ة عدو  هم عنه من خوف كر  لُ عج  مانع من ذلك ولا شيء يُ 

التي كان فيها القتال لم  -  -أكثر مغازي النبي  ين بتركهم ذلك؛ لأن  ج  هم حر  من ذلك لم أر   أو مانع  
 .(5)« ر عنه يوم بدرك  ر عنه في ذلك ما ذُ ك  ذْ يُ 

  : إذا طلب العدو تسليم جثثه بثمن
 خذ الثمن عليها ؟تسليم جثث قتلاه فهل يجوز لنا أ إذا طلب العدو  

                                       
 .902/  مغني المحتاج ،99 /5المجموع : راجع -  
 .598/ ، حاشية العدوي 07 /8شرح مختصر خليل : راجع - 8
 .6  /5المحلى : راجع - 9
 .690 مسلم  ، صحيح092البخاري  صحيح - 0
 .964، 5/979البخاري صحيح شرح  - 5
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 : وللجواب عن ذلك يقال
 .  ة ما لم يمنع من ذلك مانع حيث لم يأت في الشرع ما يمنع ذلكالذي يظهر جواز تسليم الجث  

 -¶-وا  بما جاء عن ابن عباس فالمانعون استدل  .  وأما أخذ الثمن عليها فمنعه قوم وأجازه آخرون
 .( )« اهأن يبيعهم إي   -  -من المشركين فأبى النبي  رجل   المشركين أرادوا أن يشتروا جسد   أن   »: 

من المشركين يوم الخندق فأعطوا  لًا قتل المسلمون رج »: قال -¶ -وعند أحمد عن ابن عباس 
ية فلم يقبل ه خبيث الجيفة خبيث الد  ادفعوا إليهم جيفتهم فإن  : -  -فقال رسول الله ،  لًا بجيفته ما

 .(8)« منهم شيئًا
من المشركين وطلبوا إلى  يب يوم الخندق رجل  ص  أُ  »: قال - ¶ -وعند أحمد أيضًا عن ابن عباس 

وذلك : قال.  لًا عا نجعل لك على ذلك جُ فإن   : قالوا . ولا كرامة لكم ،لا: وه فقالأن يجن   -  -النبي 
 .(9)« أخبث وأخبث

ر فاستتابه فأبى أن يتوب لي وقد تنص  جْ أتي بالمستورد الع   -  -ا علي   أن   »ا بما رواه البيهقي وا أيضً واستدل  
 . (0)« فأحرقه صارى جيفته بثلاثين ألفًا فأبى علي  فقتله فطلب الن  

ة الكافر ميتة داخلة في عموم النهي عن بيع الميتة كما في حديث جابر جث   وا على ذلك أيضًا بأن  واستدل  
 م بيع  ه حر  ورسول   الله   إن   »: عام الفتح وهو بمكة يقول -  - ه سمع النبي  أن   -¶ -بن عبد الله 

 . (5)« الخمر والميتة والخنزير والأصنام

 وجه   ف لها بكل  ار الحربيين يجوز التسل  أموال الكف   أن   »زون على جواز أخذ الثمن عليها بـ المجو   واستدل  
الأحناف جوازه  وخص   .(7)« في بيع الميتة وبيع النجسهذا ليس من باب المبايعة حتى تدخل  ممكن وأن  

 .(6)ار في دار الحربفي دار الحرب جرياً على مذهبهم في جواز التعامل بالربا مع  الكف  
فحديث  ها ضعيفة لا تصح  الآثار التي فيها عدم أخذ الثمن على جيف المشركين كل   إن  : زونوقال المجو  

 . (2)افيه انقطاعً  بن أبي ليلى وهو ضعيف كما أن  الترمذي ضعيف في إسناده ا

                                       
 .5 6 سنن الترمذي  -  
 .8894مسند أحمد  - 8
 .9 89مسند أحمد  - 9
 .7/850سنن البيهقي الكبرى  - 0
 . 52 ، صحيح مسلم  8 8البخاري  صحيح - 5
 .0/572السيل الجرار  - 7
 .27 /5، حاشية ابن عابدين 92 /4 سوط بالم: راجع - 6
 .829 الترمذيسنن ضعيف  - 2
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قال  ، ؛ لضعف نصر بن باب فضعيف « ه لخبيث الجيفة خبيث الديةإن   » : وأما حديث أحمد الذي فيه

 ( )« ليس بشيء: وقال ابن معين.  يرمونه بالكذب: قال البخاري »:  عنه ابن حجر في تعجيل المنفعة
 . (8)سل  اج وهو مدوفيه عنعنة الحج  

 . (9)؛ فيه ابن أبي ليلى فضعيف أيضًا « ولا كرامة »وأما حديث 
أن يكون  - لو صح   -وغايته  (0)حه ابن التركماني في الجوهر النقيلي فصح  جْ وأما حديث المستورد الع  

 .عنه منهي   ار وهو أمر  ه أحرقه بالن  عليه أن   يدل   -  -اجتهادًا من علي 
ة أدلة الفريق الأول ومنها حديث الصحيحين ه لا يجوز أخذ الثمن عن جثث الأعداء؛ لقو  ن  ح أوالذي يترج  

 . في النهي عن بيع الميتة
ة الكافر فهي وإن كانت ضعيفة من مقابل جث   لًا ما -  -وا بها في عدم قبول النبي وأما الآثار التي استدل  

فقد ترجم ، لها ما يشهد لها  ا ميتة خبيثة كما أن  في أنه   ة النهي عن بيعها ظاهرةعل   جهة السند إلا أن  
 . (5)« يف المشركين في البئر ولا يؤخذ لها ثمنباب طرح ج   »: البخاري في صحيحه بقوله

المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين  أشار به إلى حديث ابن عباس أن   »: قال ابن حجر
من  -أي البخاري  -وأخذه  »: إلى أن قال « ..أخرجه الترمذي وغيره.  مأن يبيعه -  -فأبى النبي 

أهل  العادة تشهد أن   من جهة أن   -أي من حديث طرح جيف المشركين في قليب بدر  -حديث الباب 
ل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله فهذا شاهد لحديث ابن عباس ب  قْ ه ي ـُقتلى بدر لو فهموا أن  

 .(7)« كان إسناده غير قوي  وإن
فحينها ؛ إلى قومه  ة العدو  جث   ق حصوله إلا برد  المسلمين في حاجة للمال ولا يتحق   ولكن يبقى لو أن   

للمسلمين  أموال أهل الحرب تحل   ؛ لأن   يجوز لهم أخذ المال لا باعتباره بيعًا وإنما باعتباره غنيمة لهم
 . (6)ده بدار الحربا أجازه أبو يوسف وقي  بالغصب فبطيب أنفسهم أولى كم

 
  

                                       
 .084/ تعجيل المنفعة  -  
 .8008، 8894 الأرناؤوطالمسند بتحقيق  - 8
 .9 89 الأرناؤوطالمسند بتحقيق  - 9
 .7/850قي بذيل سنن البيهقي الكبرى الجوهر الن - 0
 .78  /9صحيح البخاري  - 5
 .7/829 فتح الباري - 7
      . 92 /4  المبسوط - 6
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 : الأمان
 .( )الخوف ضد   الأمان في اللغة من الأمن والأمان والأمنُ 

ه حين قتاله أو ه ومال  الحربي ورق   دم   استباحة   رفعُ  »:  فه ابن عرفة المالكي بقولهوفي اصطلاح الفقهاء عر  
 . (8)« ة ماد  مع استقراره تحت حكم الإسلام م، العزم عليه 

 ق الأمان؟ بم يتحق  
ي أو ما يجري مجراها من الألفاظ مما يؤد   ، أمنتكم أو أعطيتكم الأمان:  ق إما بلفظ الأمان كقولكيتحق  

  .(9)ةد بالكناية مع الني  ق  عْ مة وبالكناية وعند بعضهم ت ـُق بالكتابة وبالإشارة المفه  ويتحق  ، معناها 
  : نوعانالأمان  : أنواع الأمان

  : لا يعقده إلا الإمام أو نائبه وهو قسمان : لالأو  
 . ة والجزيةوهو عهد الذم   ،دمؤب   - 
أو  ،  و  ة بع  وهو ما يعقد مع أهل الحرب من مهادنة وموادعة ومعاهدة على ترك الحرب مد   ،تمؤق   -8

  .(0)بغيرها
 .   كتب الفروعع إليها فيج  رْ ي ـُليس هذا مجالها ين تفاصيل ولهذين القسم  

على الراجح وهو  ا كان أو عبدًامسلم بالغ عاقل مختار ذكراً كان أو أنثى حر   عقده من كل   ما يصح   :الثاني
ة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر ذم   » :-  -؛ لعموم قوله  مذهب جمهور أهل العلم

  .(5)« لًا منه يوم القيامة صرفاً ولا عد اللهُ  قبلُ  لا ي  اس أجمعينالله والملائكة والن   مسلمًا فعليه لعنةُ 
الواحد والجماعة  تأمينُ  للمسلم تأمينهم فيصح   من حيث العدد الذي يصح   وهذا النوع من الأمان محصور  

 -  -والحصن والقرية الصغيرة ونحو ذلك وكذا البلدة الصغيرة على الراجح كما فعل عمر بن الخطاب 
 ( شاهرتا ) :من قرى فارس يقال لها قريةً  شهدتُ : قاشي قاليل بن يزيد الر  ض  عن فُ  »الرازق  فقد روى عبد

ا ف عبد  من  هم انصرفنا عنهم عند المقيل فتخل  يب  ص  فحاصرناها شهراً حتى إذا كان ذات يوم وطمعنا أن نُ 
م خرجوا في ثيابهم ووضعوا أسلحتهم رمى به إليهم فلما رجعنا إليه أماناً ثم   فاستأمنوه فكتب إليهم في سهم  

والعبد لا ،  هذا عبد  : فقلنا.  فيه كتاب أمانهم نتمونا وأخرجوا إلينا السهم  أم  :  ما شأنكم؟ فقالوا:  فقلنا

                                       
 . 9/8 لسان العرب  -  
 .9/974مواهب الجليل  - 8
 .45 /9، كشاف القناع 4/869 ، روضة الطالبين   /8، كفاية الطالب 95 /0الدر المختار للحكصفي  - 9
 .45 /9المغني  - 0
 .964 ، صحيح مسلم 9442صحيح البخاري  - 5
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فكتبنا إلى عمر بعض :  قال.  م وقد خرجنا بأمانكُ ر  كم من حُ لا ندري عبد  :  قالوا.  ر على شيءيقد  
ا أشرفنا عليه من ففاتنا ما كن  :  قال.  ه أمانهمعبد المسلم من المسلمين وأمانُ ال تهم فكتب عمر إن  قص  

 .( )« غنائمهم
ذلك  ه يشبه الاتفاق؛ لأن  العبد وهو وإن كان موقوفاً إلا أن   ة أمان  أمان القرية وفيه صح   ذا الأثره ففي

 .  م له مخالفل  عْ جرى في محضر من الصحابة ولم ي ـُ
ار ولكن ضابط تأمينه من الكف   ه ليس هناك عدد يمكن حصره في هذا النوع ممن يصح  وخلاصة ذلك أن  

الجهاد بغير  ىالجهاد في تلك الناحية فإذا تأت   بابُ به  وضابطه أن لا ينسد   »: ذلك ما ذكره النووي بقوله
 . (8)« ينالجهاد شعار الد   ؛ لأن   الأمان ذ، لمن أمُ ن نفتعر  

 : ى إعطاء الأمانب علما يترت  
،  (9)، للمستأمن فلا يجوز قتله ولا أسره ولا أخذ ماله إلا بحق  إذا وقع الأمان بشروطه فلا يجوز التعر  

يوم  لواء غدر   عطي  على نفسه فقتله أُ  لًا ن رجمن أم   »ودليل ذلك ما جاء عن عمرو بن الح م ق مرفوعًا 
ن القاتل وإن كان المقتول  م يء  قتله فأنا بر  ه ثم  على دم   لًا ن  رجمن أم   » : وعند البيهقي (0)«القيامة
 .(5)«كافراً

 :  نقض الأمان
 :منها الأمان بأمور   ضُ نق  يُ 

ا  ﴿: -تعالى  -بل ذلك؛ لقوله إبلاغ المستأمن ق   نقض الإمام إذا رأى المصلحة في ذلك بشرط   -  وَإِمذ
 .[ 52: التوبة  ] ﴾ هِمْ عََلَ سَوَاءٍ تََّاَفَنذ مِنْ قَوْمٍ خِيَانةًَ فَانبْذِْ إلَِِْ 

 . خيانة المستأمن -8
 . (7)المستأمن للأمان رد   -9

  : ة وهيمن الإشارة إلى مسألة مهم   وهنا لا بد  

                                       
يل بن يزيد وثقه ابن معين، ورواه البيهقي مختصراً ض  وفُ . والحديث جيد «فأجاز عمر أمانه » ورواه ابن أبي شيبة وزاد . 9097المصنف  -  

 . 8 /0، التلخيص الحبير 6/090مرقاة المصابيح : راجع. يلض  بسند صحيح إلى فُ 
 .4/862 طالبين روضة ال - 8
 .40 /9، كشاف القناع   4/82 ، روضة الطالبين   /8، حاشية العدوي 46 /6بدائع الصنائع   - 9
 .004وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ، 997 8مسند أحمد  - 0
 .9446وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ، 08 /9سنن البيهقي الكبرى  - 5
 .4/549 المغني ، 4/996 روضة الطالبين ، 9/927التاج والإكليل ، 5/27رائق البحر ال: راجع - 7
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 هذا الأمان؟  ه الكافر أماناً فهل يصح  أمانهم وهم في صفوف المسلمين فظن   إذا صدر الأمان ممن لا يصح  
منه الأمان ولكن إذا حدث ما ذكر في السؤال فهذا  إلا ممن يصح   ه لا يصح  مان أن  لأصل في الأا :الجواب

قال ، الأمان  ل منزلة  ز  نـ  شبهة الأمان ت ـُ ى عند الفقهاء شبهة أمان وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن  يسم  
المستأمن وماله دم ذه الشبهة به نحق  فيُ  ( )« مشبهة الأمان كحقيقته في حقن الد   ومعلوم أن   »: ابن تيمية
 .  ه إلى مأمنهويجب رد  

وقال الليث والأوزاعي في النصراني يغزو مع المسلمين فيعطي لرجل من  »:  قال ابن وهب في المدونة
 .(8)« إلى مأمنه د  ر  لا يجوز على المسلمين أمان مشرك وي ـُ:  قال . المشركين أماناً
 وكذلك إن أم ن ذمي  .  أمانهم زْ دون البالغين والمعتوه قاتلوا أولم يقاتلوا لم نجُ  وإذا أم ن من  »: وقال الشافعي

هم إلى مأمنهم ولا ن واحد من هؤلاء فخرجوا إلينا بأمان فعلينا رد  أمانه وإن أم   زْ ل لم نجُ  أو لم يقات   ل  قات  
وننبذ ، رنا ممن يجوز أمانه ولا يجوز ن في عسكقون بين م  من ق ب ل أنهم ليسوا يفر   نفس  و  نعر، لهم في مال  

 .(9)« إليهم فنقاتلهم
أمانه عند  ة  صح   الحربي   ا فظن  نوا حربي  حاكمًا كان أو محكومًا فيما لو أم   وهذا الحكم ينطبق على المرتد  

 فإن أبى فقد حل   إلى مأمنه د  ر  الأمان على أن ي ـُ ن به دم ومال الحربي؛ لشبهة  ق  هذا الأمان يحُْ  المسلمين فإن  
 . ه مع مراعاة باب المصلحة والمفسدة في ذلكه ومالُ دمُ 

 وفاء الأسير المسلم بعهد المشركين بعدم قتالهم 
الإفراج عنه فهل يجب عليه الوفاء لهم  إذا أخذ المشركون على الأسير المسلم عهدًا بأن لا يقاتلهم مقابل  

 بهذا الشرط؟ 
  : الجواب

وْفُوا ﴿: -تعالى  - بها ولو كانت مع المشركين لعموم قوله ود أن يوفى  الأصل في العه إن  
َ
 إنِذ  باِلعَْهْدِ  وَأ

  .[ 90: الإسراء  ] ﴾ لًَ مَسْئُو كََنَ  العَْهْدَ 
؛ لحديث  ه لا يجوز الوفاء به ولو عاهدهم عليهم فإن  محر   واجب أو فعل   ن هذا العهد ترك  ولكن إذا تضم  

 وإن اشترط مائة  ، ن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له م   »:  مرفوعًا -عنها رضي الله  -عائشة 
 .(0)« شرط

                                       
 .8/588الصارم المسلول  -  
 .9/09المدونة الكبرى  - 8
 .0/820الأم  - 9
 .540 صحيح مسلم ، 8520صحيح البخاري  - 0
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م في هذا العهد غير ملز   ة فإن  ه الأسير على إمضاء هذا العهد مع توافر شروط الإكراه المعتبر  ر  كْ وكذلك لو أُ 
هوا كر  تي الخطأ والنسيان وما استُ عن أم  وضع  الله   إن   » :على ذلك ما جاء عن ثوبان مرفوعًا ه ويدل  حق  

 .( )« عليه
ر في هذا القتال فإن كان واجبًا وجوباً عينيًا في نظ  وعليه فإذا عاهدهم هذا الأسير على عدم مقاتلتهم فيُ 

ي إلى يؤد   ه حينئذ  بذلك؛ لأن   هذا العهد لا يجوز الوفاء به وإن كان قد أمضى العهد   هذا الأسير فإن   حق  
 .  ن عاهد على ترك الصلاة ونحوها فإنه لا يجوز الوفاء بمثل ذلككحال م    رك واجب  ت

الكفاية إلا بهذا الأسير فهنا أيضًا لا يجب الوفاء بهذا  ا لكن لا تتم  وكذلك الحال إذا كان الجهاد كفائي  
 . نًاه متعيـ  ه صار في حق   أن  ا إلا  الجهاد وإن كان كفائي   العهد؛ لأن  

العهد ليس  الكفاية فيه بدون هذا الأسير فهنا يجب الوفاء بهذا العهد؛ لأن   ا تتم  ما إذا كان الجهاد كفائي  وأ
: حين قال -  -من هذا حديث حذيفة بن اليمان  ولعل  ، م لمحر    وليس فيه فعل  متعين   فيه ترك لواجب  

كم تريدون إن   : قالوا، قريش  ارُ نا كف  فأخذ   -حُس يل  -أنا وأبي  ني خرجتُ شهد بدراً إلا أن  ما منعني أن أ   »
فأتينا ، إلى المدينة ولا نقاتل  ه لننصرفن  الله وميثاق    المدينة فأخذوا علينا عهد  ما نريد إلا  :  فقلنا، دًا محم  

 ؛ وذلك لأن  (8)« عليهم الله   ن ف ي لهم بعهدهم ونستعينُ ،  انصرفا:  فأخبرناه الخبر فقال -  -الله  رسول  
 -  -على ذلك حديث كعب بن مالك  د والأحزاب يدل  حُ نًا كغزوة أُ الجهاد يوم بدر لم يكن متعيـ  

قريش  يريد عير   -  -إنما خرج رسول الله  ،ف عنها تخل   ب أحد  ولم يعات   ف عن غزوة بدر  لم أتخل   »: قال
 . (9)« هم على غير ميعادحتى جمع الله بينهم وبين عدو  

انصرافهما إلى ترك  ه لم يؤد  وهذا لأن   »: وبذلك أجاب البيهقي في أحد أجوبته عن حديث حذيفة فقال
 .(0)« فر،؛ إذ لم يكن خروجهما واجبًا عليهما ولا إلى ارتكاب محظور

ه ه لا يفي لهم بشرطهم ولو كان قد أمضاهوه على هذا العهد بشروط الإكراه المعتبرة فإن  كر  وكذلك لو أ  
 .  معهم

ه فالذي هًا بأن كان مختاراً ولم يكن قتالهم الذي سيقاتلون فيه المؤمنين واجبًا في حق  ا إذا لم يكن مكر  وأم  
 .« عليهم ن ف ي لهم بعهدهم ونستعين الله   »؛ لحديث حذيفة  يظهر أنه يفي لهم بشرطهم

  
                                       

 .770 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ، 8405سنن ابن ماجه  -  
 .626 صحيح مسلم  - 8
 .8679صحيح مسلم ، 57 0صحيح البخاري  - 9
بأن ذلك كان  قبل ثبوت الأحكام فقال  5/097وجواب البيهقي الثاني في كتابه معرفة السنن والآثار . 05 /9سنن البيهقي الكبرى  - 0

على ترك قتال المشركين فإنا ولو أن مسلمًا حلف اليمين ، وكان ذلك في أول عهد الإسلام قبل ثبوت الأحكام »: بعد أن ذكر أثر حذيفة
 .«نأمره بأن يحنث نفسه ويقاتل المشركين 
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  : أحكام الفيء والغنيمة

  :أحكام الفيء

  : معنى الفيء: لً أو 
 .  ار إلينال في المال الراجع من الكف  م  عْ است ـُ ثم   ، إذا رجع يفيءُ  مصدر فاء  :  الفيء لغة

كالمال الذي هربوا وتركوه فزعًا من   ولا ركاب   خيل   ولا إيجاف   المال المأخوذ من الكافر بلا قتال  :  وشرعًا
 . ( )ةمن أهل الذم  والجزية والأموال التي يموت عنها صاحبها ولا وارث له ، المسلمين 

 : كيفية قَسْم الفيء: ثانيًا
هْلِ القُْرَى فَللِذهِ وَللِرذسُولِ  ﴿: -تعالى  -الأصل في الفيء قوله 

َ
ُ عََلَ رسَُولَِِ مِنْ أ فاَءَ اللَّذ

َ
مَا أ

بيِلِ كََْ لََ يكَُونَ دُولةًَ بَ  غْنيَِاءِ مِنكُْمْ وَمَا وَلَِِّي القُْرْبََ وَالَِْتَامََ وَالمَْسَاكيِِ وَابنِْ السذ
َ
يَْ الْْ

َ شَدِيدُ العِْقَابِ  َ إنِذ اللَّذ : الحشر  ] ﴾ آتَاَكُمُ الرذسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فَانْتَهُوا وَاتذقُوا اللَّذ

6 ].  
خُمُسه على خمسة ويقسم  (8)م إلى خمسة أسهمس  قْ ي ـُالفيء  مال ة والحنابلة من هذه الآية أن  أخذ الشافعي  

 :أسهم
ة وإصلاح الحصون ات الحربي  ف بعده في شراء الأسلحة والذخائر والمعد  صر  يُ  -  -سهم لرسول الله  - 

 .(9)ة للمسلمينوالثغور والمصالح العام  
لما  -  - النبي   وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف دون غيرهم؛ لأن   -8

لب بني المط   أعطيت   »:  ان فقالواذي القربى من خيبر أتاه جبير بن مطعم وعثمان بن عف   م  قسم سه
 لب وبنو هاشم شيء  إنما بنو المط  :  --؟ فقال رسول الله  واحدة وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة  

 .(0)«واحد
 ق  ح  استُ  ه سهم  الأنثيين؛ لأن   حظ  ى للذكر مثل ؛ لدخولهم في اسم القرابة ويعط   كر والأنثىيشترك فيه الذ  

ق بينهم حيث كانوا من الأمصار ويجب ر  ف  كر على الأنثى كالميراث وي ـُل فيه الذ  ض  بقرابة الأب شرعًا ففُ 

                                       
 .892، 6/896المغني ، 9/98مغني المحتاج ، 99القوانين الفقهية ص ، 5/69البحر الرائق : راجع -  
 .6/899المغني ، 9/99مغني المحتاج : راجع - 8
 .6/948المغني ، 9/99مغني المحتاج : راجع - 9
 . 896ري صحيح البخا - 0
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 ولأن   ﴾ وَلَِِّي القُْرْبََ  ﴿: -تعالى  -هم فيه سواء؛ لعموم قوله تعميمهم به حسب الإمكان فقيرهم وغني  
 . ( )ل تخصيص الفقراء منهمنق  اس وغيره ولم يُ هم وفيهم الأغنياء كالعب  ه كل  يعطي أقارب  كان   -  - النبي  

 (8)« احتلام بعد م  تْ لا ي ـُ »: -  -لهم ولم يبلغوا الحلم؛ لقول النبي  لليتامى وهم الذين لا آباء   وسهم   -9
 .(9)الأقطار ق على الأيتام في جميعفر  هم فيه سواء؛ لعموم الآية ويُ فقيرهم وغني  

 .(0)هم في جميع البلادبها جميع   للمساكين وهم أهل الحاجة يعم   وسهم   -0
ما  منهم قدر   واحد   له إلى بلده يعطى كل  وص  لابن السبيل وهو المسافر الذي ليس معه ما يُ  وسهم   -5

 .(5)ي بقدرهاط  عْ نا إليه لأجل الحاجة فأُ ع  ف ـْله إلى بلده؛ لأن  د  يوص  
ف الإمام منها بالاجتهاد في صر  ي  ، ة للمسلمين ربعة أخماس الفيء الباقية في المصالح العام  ف أصر  وتُ 

  -  -كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله  »: قال -  -؛ لقول عمر  المصلحة الراجحة
ق على أهله نف  كان يُ ة و خاص    -  -فكانت لرسول الله  ولا ركاب   ف المسلمون عليه بخيل  مما لم يوج  

 .(7)« ة في سبيل اللهسنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عد   نفقة  
فين الذين ة ورواتب الموظ  ات الحربي  ة رواتب الجنود وشراء الأسلحة والذخائر والمعد  وأهم المصالح العام  

ة المساجد والخطباء والمفتين وأئم   ون الحدود  ذف  نـ  ن ي ـُللمجتمع كالقضاة وأهل الحسبة وم   عامةً  مون خدمةً د  ق  ي ـُ
منهم  ى كل  عط  ه لمصلحة المسلمين يُ غ نفس  ن فر  م   اء والمهندسين ونحوهم من كل  سين والأطب  نين والمدر  والمؤذ  
 . الكفاية ويختلف ذلك باختلاف الأعصار والبلدان؛ لاختلاف الأحوال والأسعار قدر  

والمستشفيات ونحو ذلك من المرافق  المدارسو اء المساجد والطرق والجسور والأنهار ة إنشومن المصالح العام  
 . (6)ةالعام  

ذلك أكثر  سنة مثل قسمة المنقول؛ لأن   ته كل  هذا حكم المنقول أما العقار فيجعله الإمام وقفًا ويقسم غل  
 . (2)نفعًا للمسلمين

  

                                       
 .6/940المغني ، 9/90مغني المحتاج : راجع -  
 .800 وصححه الألباني في إرواء الغليل ، 8265سنن أبي داود  - 8
 .6/947المغني : راجع - 9
 .6/946المغني ، 9/95مغني المحتاج : راجع - 0
 . المصدر السابق - 5
 .0760 مسلمصحيح ، 8602البخاري صحيح  - 7
 .6/946المغني : راجع - 6
 .8/566المغني ، 9/99مغني المحتاج : راجع - 2
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 : لغنيمةأحكام ا

  : معنى الغنيمة: لً أو  
 . بح الر  :  لغنيمة لغةا

 . ( )وركاب ار بقتال وإيجاف خيل  المال المأخوذ من الكف  :  وشرعًا

  : ما يجوز للمجاهدين أخذه من الغنيمة قبل القسمة: ثانيًا
 الحاجة تمس   ارات؛ لأن  ووقود للسي   وعلف للدواب   وأدوية   يجوز للغانمين أخذ ما يحتاجون إليه من أغذية  

ا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا كن   »: - ¶ -؛ لقول ابن عمر (8)غذاءإليها كال
فيه  بجراب   خيبر فرمى إنسان   رين قصر  ا محاص  كن   »: قال -  -ل وعن عبد الله بن مغف   (9)« نرفعه

وعن ابن  (5)« فاستحييت منه -  - لآخذه فالتفت  فإذا النبي   (0)- وثبْتُ مسرعًا :أي - فنزوتُ  شحم  
ذ منهم فلم يؤخ   لًا طعامًا وعس  -  -جيشًا غنموا في زمان رسول الله  أن   » - ¶ -عمر 

  .(7)« الخمس
ر نقله وقد تزيد مؤنة ه يصعب الحصول عليه بالشراء في أر، المعركة غالبًا وقد يفسد وقد يتعذ  والمعنى فيه أن  

 . (6)نقله على قيمته
؛ لقول ابن (2)ارات قبل القسمة عند الحاجة إلى استعمالهاوالسي   ل السلاح والدواب  ويجوز لهم أيضًا استعما

. الآخر   أخزى اللهُ  الله قد يا عدو  : فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله فقلت مررتُ  »: -  -مسعود 
ل فلم يغن  شيئًا حتى غير طائ فضربته بسيف   !هقتله قومُ  ن رجل  ع دُ م  ب ـْأ  :  فقال.  ولا أهابه عند ذلك: قال

 .(4 )مات : أي (9)« دفضربته به حتى بر   سقط سيفه من يده

                                       
 .6/896المغني ، 9/99مغني المحتاج ، 99القوانين الفقهية ص ، 5/29البحر الرائق : راجع -  
 .898،  0/89مغني المحتاج ، 44 القوانين الفقهية ص : راجع - 8
 .8925البخاري صحيح  - 9
 .7/857فتح الباري  - 0
 .0640مسلم صحيح ، 8920البخاري صحيح  - 5
 .95 /9ابن الملقن في البدر المنير صححه و ، 8649داود  أبيسنن  - 7
 .898،  0/89مغني المحتاج : راجع - 6
 .   0/89مغني المحتاج ، 44 القوانين الفقهية ص ، 5/99البحر الرائق : راجع - 2
 .فيهصححه الألباني و ،   86داود  أبيسنن  - 9

 .6/864ود عون المعب: راجع - 4 
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 : السلب معناه ومستحقه:  ثالثاً
   : معنى الس ل ب -أ

ه ه كالتاج والسوار؛ لأن  ي  ل  ب اللباس وكذا حُ ل  المفهوم من الس   ؛ لأن   ما على القتيل من الثياب:  ل بالس  
ة ه يستعين به في قتاله فكان أولى بالأخذ من اللباس وكذا الداب  ؛ لأن   ذا السلاحملبوس له فأشبه ثيابه وك

 . ( )ه يستعين بها فهي كالسلاح وأبلغ منه؛ لأن   ل عليهات  التي قُ 
  : الس ل ب ق  مستح   -ب

 لًا ل قتيت  ن ق ـ م   »: -  -والأصل فيه قول النبي ،  (8)فيه ب في الجملة لا خلاف  ل  واستحقاق القاتل للس  
 . (9)« هله عليه بي نة فله سلبُ 

؛ لعموم الحديث فإن كان القاتل ممن لا  ضخ كالمرأة والصبيالسهم أو الر   ق  يستح   قاتل   ب لكل  ل  والس  
ه ليس من أهل ؛ لأن   بل  الس   سهمًا ولا رضخًا كالمرجف والمخذ ل والمعين على المسلمين لم يستحق   يستحق  
 .(0)الجهاد

له عليه بي نة  لًا من قتل قتي »: -  -؛ لعموم قول النبي (5)و   أن ينهزم العدإلا   حال   ب للقاتل في كل  ل  والس  
 .(7)« هبُ فله سل  

 :  بشروط ب  ل  الس   ا يستحق  وإنم  
و ضعيفًا مهينًا ا أو شيخًا فانيًا أأو صبي   فلو قتل امرأةً ، أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم  - 

 .(6)ه يجوز قتله؛ لأن   هب  ه سل  قاتلُ  ل استحق  قات  وإن كان أحد هؤلاء يُ ، ه سلب   ل لم يستحق  ونحوهم ممن لا يقات  
معاذ  ؛ لأن   من سلبه ن بالجراح فإن كان مثخنًا بالجراح فليس لقاتله شيء  أن يكون المقتول غير مثخ   -8

به لمعاذ بن عمرو بسل   -  - ف عليه ابن مسعود فقضى النبي  وذف  بن عمرو بن الجموح أثبت أبا جهل 
وإن قطع يدي رجل ورجليه وقتله آخر فالسلب للقاطع دون  (2)بن الجموح ولم يعط ابن مسعود شيئًا

                                       
 . 4/08 المغني ، 44 /9مغني المحتاج ،  4 /5البحر الرائق : راجع -  
 .  4/0 المغني : راجع - 8
 .0776صحيح مسلم ، 8968صحيح البخاري  - 9
 .  4/0 المغني ، 9/99مغني المحتاج : راجع - 0
 .  4/0 المغني ، 9/99مغني المحتاج : راجع - 5
 .0776سلم صحيح م، 8968صحيح البخاري  - 7
 .  4/0 المغني ، 44 /9مغني المحتاج : راجع - 6
 .0772صحيح مسلم ، 8968صحيح البخاري  - 2
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ه وإن قطع يديه أو رجليه وقتله الآخر فالسلب للقاطع؛ القاطع هو الذي كفى المسلمين شر   القاتل؛ لأن  
 .( )الذي قتله له فأشبه  لأنه عط  

 ه الإمام أو لاقتل   ه سواءً ب  سل   ر أسيراً لم يستحق  س  تجعله في حكم المقتول فمن أ   نه بجراح  خ  ثْ أن يقتله أو ي ـُ -9
هم واستبقى سائر   (9)يطع  بن أبي مُ  عقبة   -  - فقتل النبي   (8)المسلمين أسروا سبعين أسيراً يوم بدر ؛ لأن  

لب إنما جعل الس   -  - النبي   ولأن  ؛ هم وجعل فداءهم غنيمة م ولا فداء  هم أسلابه  ر  ن أس  م   ولم يعط  
الأسير أو رقبته لمن أسره لكان أمره  لب   في الأسرى ولو كان س  الإمام مخير   ولأن   بقاتل   للقاتل وليس الآسرُ 

 . (0)ن أسره دون الإمامإلى م  
له وإن حمل جماعة من  المسلمين فقتله فلا سلب   من صف   ه بسهم  فلو رما، أن يغر ر بنفسه في قتله  -0

 روا بأنفسهم في قتله وإن اشترك في قتله اثنانم لم يغر  ب في الغنيمة؛ لأنه  ل  فقتلوه فالس   المسلمين على واحد  
التغرير في قتله ولا ب ق  ح  ت  سْ السلب إنما يُ  ؛ لأن   فالسلب في الغنيمةولم يكن أحدهما أبلغ في القتل من الآخر 

فإن اشترك اثنان في ضربه وكان أحدهما أبلغ في قتله من  (5)بالسل   يحصل ذلك بقتل الاثنين فلم يستحق  
 -  -أبا جهل ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء وأتيا النبي  الآخر فالسلب له؛ لأن  

هم فأدرك ار كل  وإن انهزم الكف   (7)بن عمرو بن الجموح وقضى بسلبه لمعاذ « تلهكلاكما ق   » : فأخبراه فقال
وإن كانت الحرب قائمة فانهزم أحدهم  ر بنفسه في قتلهه لم يغر  ؛ لأن   إنسان  منهزمًا منهم فقتله فلا سلب له

 منهزم   ار وهوللكف   بن الأكوع طليعةً  وقد قتل سلمةُ  (6)ر  وك   ر  الحرب ف ـ  ؛ لأن   فقتله إنسان فسلبه لقاتله
 .(2)«ه أجمعله سلبُ  »: قال.  سلمة بن الأكوع:  قالوا « ن قتل الرجل؟م   »: -  -فقال النبي 

س قضى بالسلب للقاتل  ولم يخم   » -  -رسول الله  ؛ لأن  (9)سب لا يخم  ل  الس   والراجح أن  
 . (4 )«السلب

 

                                       
 .  4/0 ، 44 /9مغني المحتاج : راجع -  
 .0726صحيح مسلم  - 8
 .«إسناد جيد » : 5/04في إرواء الغليل الألباني قال ، 8722داود  أبيسنن  - 9
 .  4/0 المغني : راجع - 0
 . صدر السابقالم - 5
 .0772صحيح مسلم ، 8968صحيح البخاري  - 7
 .  4/0 المغني : راجع - 6
 . 076صحيح مسلم  - 2
 .  4/0 المغني ،  4 /9مغني المحتاج : راجع - 9

 .889 في إرواء الغليل  صححه الألبانيو ، 8689 داود أبيسنن  - 4 
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ن م  »: -  -؛ لعموم قول النبي ( )أو لم يقلقال ذلك الإمام  ، السلب القاتل يستحق   أن  أيضًا والراجح 
 .(8)« هله عليه بي نة فله سلبُ  لًا تيل ق  ت  ق ـ 

 . مللحديث المتقد  ؛ (9)نةل دعوى القتل إلا ببي  ب  قْ ه لا ت ـُوالراجح أن  

  : هق  ضخ معناه ومستح  الر  : رابعًا
 :  معنى الر ضخ -أ

 . هو شيء من الغنيمة دون السهم: الرضخ
 :  الر ضخ ق  ح  مست -ب

بل ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام  ؛ ونهعط  ولا تقدير لما يُ  (0)يعطى للمرأة والعبد والصبي إذا شاركوا في المعركة
نجدة كتب  عن يزيد بن هرمز أن   »؛ لما رواه مسلم (5)فإن رأى التسوية بينهم سو ى وإن رأى التفضيل فض ل

 .  لولا أن أكتم علمًا ما كتبت إليه:  فقال ابن عباس لالس خ  إلى ابن عباس يسأله عن خم  
 يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن   -  -ني هل كان رسول الله أما بعد فأخبر  :  كتب إليه نجدة

: اسس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عب  مُ اليتيم؟ وعن الخُ  مُ تْ ؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي ي ـُبسهم  
ين   يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن   -  -رسول الله  تسألني هل كان كتبت    - فيُداو ين الجرحى ويُحذ 

 .  فلم يضرب لهن   وأما بسهم  ، من الغنيمة  (7)-يعُط ين ؛  أي
 .  لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان -  -رسول الله  وإن  

ه لضعيف الأخذ لنفسه ه وإن  لحيتُ  لرجل لتنبتُ اليتيم؟ فلعمري إن كان ا مُ تْ متى ينقضي ي ـُ:  وكتبت تسألني
 .  تمن صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليُ فإذا أخذ لنفسه م  ، ضعيف العطاء منها 

 .(6)« نا ذاكفأبى علينا قومُ ، ا ن  ل   و  هُ :  ا نقولا كن  س لمن هو؟ وإن  مُ تسألني عن الخُ  وكتبت  
فقال  وقد اختلف العلماء فيه مة الذي جعله الله لذوي القربىس الغنيس خمُُ خمُُ : معناه  »: قال النووي

وهم عند  س من الفيء والغنيمة يكون لذوي القربىمُ س الخُ خمُُ  وهو أن   اسبن عب  االشافعي مثل قول 
 .  الشافعي والأكثرين بنو هاشم وبنو المطلب

                                       
 .  4/0 المغني ، 9/99مغني المحتاج : راجع -  
 .0776صحيح مسلم ، 8968البخاري صحيح  - 8
 .4/089 المغني : راجع - 9
 .4/008 المغني ، 45 /9مغني المحتاج ، 5/96البحر الرائق : راجع - 0
 .4/000 ، 4/008 المغني ، 45 /9مغني المحتاج ،  4 القوانين الفقهية ص ، 5/96البحر الرائق : راجع - 5
 .94 /8 شرح النووي على صحيح مسلم : راجع - 7
 .0626مسلم صحيح  - 6
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بل يصرفونه في المصالح وأراد بقومه  ؛ إلينا ه صرفُ ه لا يتعين  رأوا أن   : أي « نا ذاكعلينا قومُ  أبى »:  وقوله
 . ( )« ةولاة الأمر من بني أمي  

حن أجور الش   ه ثم  ق  لب لمستح  فيبدأ في قسم الغنيمة بإخراج الس   (8)ضخ يكون من أربعة أخماس الغنيمةوالر  
ذي القربى واليتامى س لله وللرسول ولقسم الباقي إلى خمسة أخماس؛ خمُُ قل والحفظ وغيرها ثم ي  والن  

على السهم  وهو زيادة   -ضخ والنف ل الر   لًا والمساكين وابن السبيل وأربعة أخماس للمقاتلين يخرج منها أو  
 .  ثم يقسم الباقي على المقاتلين للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم (9)-لمصلحة 

  : هق  ل معناه ومستح  فَ الن   :  خامسًا
 : ف لمعنى الن    -أ

ن جعل له أة والرجعة وكذا م  دْ نفل بعثة سرية تغير في الب   : مثل، هو الزيادة على السهم لمصلحة :  لالنف
 . (0)لًا عالإمام جُ 

 : النف ل ق  مستح   -ب
 :  فل ثلاثة أقسامالن  
ن م  ة مس فما غنمته السري  بع بعد الخُ ويجعل لهم الر   غير على العدو  أن يبعث الإمام بين يديه سرية تُ  - 

ة معه فإذا ة ما جعل لهم وهو ربع الباقي ثم قسم ما بقي في الجيش والسري  سه ثم أعطى السري  أخرج خمُ  شيء  
 سه ثم  ة أخرج خمُ مس فما غنمته السري  وجعل لهم الثلث بعد الخُ  على العدو   غيرُ ة تُ بعث سري  من الغزو عاد 

ل الربع بعد نف   » -  -الن بي  ؛ لأن   ة معهوالسري   ما بقي ثم قسم سائره في الجيش ة ثلث  أعطى السري  
  -سمعت رسول الله : ن بن يزيد قالعْ وعن م   (5)« عتهجْ مس في ر  ل الثلث بعد الخُ أته ونف  دْ الخمس في ب  

  .(7)« مس بعد الخُ ل إلا  لا نف   »: يقول -
ين ع  الجيش في البداءة مُ  ة الإغارة في الرجعة فإن  ؛ لمشق   وإنما كان النفل في الرجعة زائدًا على النفل في البداءة

الجيش منصرف عنهم  ؛ لأن   ةوفي الرجعة لا معين  للسري   لًا خائف وربما كان غاف للسرية تابع لها والعدو  
 . (6)رحذ   مستيقظ   والعدو  

                                       
 .98 ،  9 /8 شرح النووي على صحيح مسلم  -  
 .80 /0الإنصاف ، 45 /9مغني المحتاج : راجع - 8
 .80 /0الإنصاف ، 48 /9مغني المحتاج ،  56، 0/564مواهب الجليل ، 9/896تحفة الفقهاء : راجع - 9
 .المصادر السابقة: راجع - 0
 .«إسناده صحيح » : الأرناؤوطقال شعيب ، 6544  أحمدمسند  - 5
 .6658في صحيح الجامع الصغير صححه الألباني و ، 8655 داود أبيسنن  - 7
 . 4/04 المغني : راجع - 6
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عبد الرحمن  الجيش؛ لأن   له دون سائر؛ لعنائه وبأسه وبلائه أو لمكروه تحم   أن ينفل الإمام بعض الجيش -8
فتبعهم سلمة بن الأكوع فرد  ما أخذوا  -  -الفزاري وجماعة من المشركين أغاروا على إبل رسول الله 

 . ( )؛ سهم الفارس وسهم الراجل جمعهما له جميعًا سهمين -  -فأعطاه رسول الله 
 ؛ لأن   فله كذا ونحو ذلك ن جاء بأسير  ن طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو م  م  :  أن يقول الإمام -9

: -  -ولقوله  (8)« جعتهمس في ر  ل الثلث بعد الخُ أته ونف  دْ مس في ب  ل الربع بعد الخُ نف   » -  - الن بي  
فيه مصلحة وتحريضًا على القتال فجاز كاستحقاق الغنيمة  ولأن   (9)« بهل  له عليه بي نة فله س   لًا من قتل قتي »

 . السهم للفارس واستحقاق السلبوزيادة 
 أو قلعة   في مفازة   أو ماء   سهل   على ما فيه مصلحة للمسلمين مثل طريق   لمن يدل   ويجوز للإمام بذل جُعل  

 عل  ه جُ ؛ لأن  (0)ولا خلاف في هذاونحو ذلك يدخل منها  ير عليه أو ثغرة  غ  يُ  يأخذه أو عدو   يفتحها أو مال  
 . (5)م على الطريقن دله  وأبو بكر في الهجرة م   -  - وقد استأجر النبي  ، لدليل جرة افي مصلحة فجاز كأُ 

ة الموكلة إليه التي جعل الجعل في مقابلها سواء كان مسلمًا أو كافراً من الجيش الجعُل بتنفيذ المهم   ويستحق  
معلوم  من مال   ،  و  عالة بع  ؛ لأنها ج   عل مما في يده وجب أن يكون معلومًافإن جعل له الجُ  ، أو من غيره

 ولا كد  عمل ده من غير خوف  العبد الهارب من سي  وهو  -الآبق  عالة في رد  فوجب أن يكون معلومًا كالج  
جهالة لا تمنع التسليم ولا تفضي إلى التنازع؛  لًا ار جاز أن يكون مجهو عل من مال الكف  وإن كان الجُ  (7)-

ه مما ها مجهولة ولأن  الغنيمة كل   ة الثلث والربع مما غنموه وهو مجهول؛ لأن  جعل للسري   -  -النبي  لأن  
  .(6)عالة إنما تجوز بحسب الحاجةتدعو الحاجة إليه والج  

ل الثلث أته ونف  دْ مس في ب  ل الربع بعد الخُ نف   » -  -الن بي  ؛ لأن   والنفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة
  .(9)« مسل إلا بعد الخُ لا نف   »: -  -وقال  (2)« هعتجْ مس في ر  بعد الخُ 

                                       
 .0669صحيح مسلم  -  
 .«إسناده صحيح » : الأرناؤوطقال شعيب ، 6544  أحمدمسند  - 8
 .0776صحيح مسلم ، 8968صحيح البخاري  - 9
 .4/046 المغني : راجع - 0
 .  00 8صحيح البخاري : راجع - 5
 .8/ المصباح المنير : راجع - 7
 .  4/046 المغني ، 48 /9مغني المحتاج : راجع - 6
 .فيه الأرناؤوطوصححه شعيب ، 6544  أحمدمسند  - 2
 .6658في صحيح الجامع الصغير صححه الألباني و ، 8655 داود أبيسنن  - 9
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 :كيفية قَسْم الغنيمة : سادسًا
ن الغنيمة اللازمة لها من أجرة الشحن والنقل والحفظ ؤ  ج مُ ر  ب ثم يخُ ل  يبدأ الإمام في ق سْم الغنيمة بإخراج الس  

ة أربعة ربعة الأخماس ثم يقسم بقي  ضخ والنف ل من أوغيرها ثم يقسم الغنيمة إلى خمسة أخماس ثم يخرج الر  
  .يهس بين مستحق  الأخماس بين الغانمين ثم يقسم الخمُ 

وَاعْلمَُوا  ﴿: -تعالى  -أربعة أخماس الغنيمة للغانمين وقوله  أجمع أهل العلم على أن   »: قال ابن قدامة
ِ خُُُسَهُ  نذ لِلَّذ

َ
ءٍ فَأ نذمَا غَنمِْتُمْ مِنْ شََْ

َ
ه أضافها ؛ لأن   يفهم منه أن أربعة أخماسها لهم [  0: الأنفال  ] ﴾ أ

 . ( )« إليهم ثم أخذ منها سهمًا لغيرهم فيبقى سائرها لهم
 ،الصحيحين  ؛ لما في(8)الإمام يعطي المقاتل ماشيًا سهمًا ويعطي المقاتل على فرس ثلاثة أسهم والراجح أن  

يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل  -  -قسم رسول الله  »: قال - ¶ -عن نافع عن ابن عمر 
أسهم فإن لم  إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثةُ  »:  ره نافع الراوي له عن ابن عمر بقولهوقد فس   « سهمًا

 . (9)« يكن له فرس فله سهم
المسلمين  بين قسمته على الغانمين وبين وقفه على جميع الإمام مخير   أما العقار فالراجح أن   . هذا في المنقول

قسم رسول  »فقد  -  - كلا الأمرين ثابت عن النبي    ؛ لأن  (0)يفعل من ذلك ما فيه المصلحة للمسلمين
لولا  »: -  -وقال عمر  (5)« ؛ نصفًا لنوائبه وحاجته ونصفًا بين المسلمين خيبر نصفين -  -الله 
 . (7)« خيبر -  - لنبي  إلا قسمتها بين أهلها كما قسم ا قريةً  المسلمين ما فتحتُ  آخرُ 

 :  هناك أشياء لا تدخل في قسمة الغنيمة وهي م مما سبق أن  ه  فْ وي ـُ
 .إذا لم ير  الإمام استرقاقهم ،  الأسرى -

 .  ما يُخ اف ت ـل فُه وعدم الانتفاع به قبل قسمة الغنيمة كالطعام واللحم ونحوها -

 .  الكافر   ل  بمن قت   ه خاص  ؛ لأن   الس ل ب -

 .  ن شارك ممن لم يجب عليه القتالما ي رض خه الإمام لغير المشاركين في القتال أو م   -

 .  ف لالنـ   -

                                       
 .8 6/9المغني : راجع -  
 .8 6/9المغني ، 40 /9مغني المحتاج ، 0/566مواهب الجليل : جعرا - 8
 .0725صحيح مسلم ، 9922صحيح البخاري  - 9
 .8/566المغني ، 9/802تبيين الحقائق للزيلعي : راجع - 0
 .  7/849وصححه ابن حجر في فتح الباري ، 8 94سنن أبي داود  - 5
 .8849صحيح البخاري  - 7
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 : أحكام الأسرى
 :   ار على ضربينأسرى الكف  

نهى عن قتل النساء  -  - النبي   ؛ لأن   وهؤلاء لا يجوز قتلهم ، النساء والأطفال : لالضرب الأو  
ويقسمون على الغانمين قسمة  (8)ون إلى مال الغنيمةضم  ويُ  قيقًا بنفس السبيويكونون ر  ( )والصبيان

ب من سلمة استوه   -  -النبي  ؛ لأن  (0)( تبادل الأسرى ) ويجوز مفاداتهم بأسرى المسلمين (9)الغنيمة
دى بها ناسًا من ة فففبعث بها إلى مك  ، ها له زارة فوهب  بكر في غزوة ف  لها إي اه أبو نف   بن الأكوع جاريةً 

 . (5)المسلمين
وهؤلاء يجتهد الإمام فيهم بين أربع خصال يختار منها ما فيه المصلحة  ، الرجال البالغون : والضرب الثاني

 :  وهذه الخصال هي (7)للمسلمين
 .هم إلى مال الغنيمة وقسمتهموضم   الحكم عليهم بالرق   -  
  .(2)ويهود بني قريظة (6)يطع  بقتل عقبة بن أبي مُ  -  - ؛ فقد أمر النبي   الأمر بضرب أعناقهم - 8
ِينَ كَفَرُوا  ﴿ :- تعالى -؛ لقوله  ( تبادل الأسرى )المفاداة بالمال أو بالرجال  -9 فإَذَِا لقَِيتُمُ الَّذ

ا مَنًّا بَعْدُ وَإِ وا الوَْثاَقَ فإَمِذ ثَْْنتُْمُوهُمْ فَشُدُّ
َ
قِاَبِ حَتَّذ إذَِا أ ا فدَِاءً حَتَّذ تضََعَ الَْْرْبُ فضََْْبَ الرد مذ

وْزَارهََا
َ
 . (9)من المال أسرى بدر مقابل مبلغ   سراح   -  - وأطلق النبي   [ 5: محمد  ] ﴾ أ

 ؛ فقد أطلق النبي   مونها للمسلميند  ق  ي ـُ ( خدمة )وفي معنى المفاداة بالمال إطلاق سراح الأسرى مقابل منفعة 
-  -   (4 )قابل تعليم أولاد الأنصار الكتابةأسرى بدر م سراح.  
 .  (  )« من المشركين ين من المسلمين برجل  فدى رجل   »و 

                                       
 .0705صحيح مسلم ،  825صحيح البخاري  -  
 .4/999 المغني ، 544/ كفاية الأخيار : راجع - 8
 .  المصدرين السابقين: راجع - 9
 .0/556مواهب الجليل : راجع - 0
 .768مسلم صحيح  - 5
 .  4/999 المغني ، 0/886مغني المحتاج ، 557، 0/555مواهب الجليل ، 5/29البحر الرائق : راجع - 7
 .«إسناد جيد» : 5/04في إرواء الغليل الألباني قال ، 8722داود  أبيسنن  - 6
 .0795مسلم صحيح ، 8262البخاري صحيح  - 2
 .2 8 وصححه الألباني في إرواء الغليل ، 8799سنن أبي داود : راجع - 9

  . فيه طرناؤو الأشعيب حسنه و ، 7 88 أحمدمسند  - 4 
 .6 8 في إرواء الغليل صححه الألباني و ، 572 الترمذي  سنن -   
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؛ فقد أطلق النبي سراح أبي العاص بن الربيع زوج ابنته  على الأسرى بإطلاق سراحهم بدون مقابل المن   -0
 -وقال  (8)لغانمين على ذلكوأطلق سراح سبي هوازن بدون مقابل بعد أخذ موافقة ا ( )زينب بدون مقابل

 - امة ثمُ  ر  وأس   (9)« مني في هؤلاء النتنى  لتركتهم لهحي ا ثم كل   ي  م بن عد  لو كان المطع   »:  في أسرى بدر
حون وهبط عليه في صلح الحديبية ثمانون متسل  ،  (0)فربطه في سارية المسجد ثم أطلقه فأسلم ثالبن أُ 

 .(5)من  عليهم هم ثمر  فأس   هـتيريدون غ ر  
  

                                       
 .7 8 في إرواء الغليل حسنه الألباني و ، 8790داود  أبيسنن : راجع -  
 .20 8البخاري صحيح : راجع - 8
 .8964 البخاريصحيح  - 9
 .0722 مسلمصحيح ، 54البخاريصحيح  - 0
 .0628 مسلمصحيح : راجع - 5
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 فقه الآداب والسلوك وتزكية المجاهد:  الفصل الرابع 
 

أصبح الاستعداد له  -  -من أعظم العبادات التي يحبها الله   -  -لما كان الجهاد في سبيل الله 
ت انحل  منه وإلا خارت القوى و  لا بد   اأمرً  -  -ة الصلة بالله بالإيمان والإخلاص والمتابعة والصبر وقو  

 . العزائم
المباعدة بين المجاهدين وبين المعاصي والذنوب والأخلاق الرذيلة  لًا وحا لًا ا وعمومن الإعداد الإيماني علمً 

 . والميل إلى الدنيا والتي هي من أسباب الخذلان والهزيمة
ا إنم  :  رداءصالح قبل القتال وقال أبو الد باب عمل   »: وذكر البخاري في كتاب الجهاد في صحيحه قال

 .( )« تقاتلون بأعمالكم
في كتابه  -سبحانه وتعالى  -ومما يؤكد العناية بجانب التزكية والتربية والآداب للمجاهدين ما ذكره الله 

-تعالى  -ة قال الكريم من الصفات الطيبة الظاهرة والباطنة لمن اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجن  
َ ا ﴿:  ِ إنِذ اللَّذ نذ لهَُمُ الَْْنذةَ يُقَاتلُِونَ فِِ سَبيِلِ اللَّذ

َ
مْوَالهَُمْ بأِ

َ
نفُْسَهُمْ وَأ

َ
شْتَََى مِنَ المُْؤْمِنيَِ أ

ِ  اعَلَيهِْ حَقًّ  افَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وعَْدً  وْفََّ بعَِهْدِهِ مِنَ اللَّذ
َ
فِِ الِذوْرَاةِ وَالِْْنِْْيلِ وَالقُْرْآنِ وَمَنْ أ

ِي باَيَعْتُمْ بهِِ وَذَلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ فاَسْ  وا ببِيَعِْكُمُ الَّذ  .[    : التوبة ] ﴾ تَبشُِْْ
 -فقال  -تعالى  -الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله  لين للجهادثم عق ب على هذه البيعة بصفات المؤه  

اجِدُونَ الْْمِرُونَ الِذائبُِونَ العَْابدُِونَ الَْْامِدُونَ ا ﴿: -سبحانه  اكعُِونَ السذ ائحُِونَ الرذ لسذ
ِ المُْؤْمِنيَِ  ِ ِ وَبشَْد  [.8   : التوبة ] ﴾ باِلمَْعْرُوفِ وَالنذاهُونَ عَنِ المُْنكَْرِ وَالَْْافظُِونَ لُِْدُودِ اللَّذ

 .-  -وقد اشتملت هذه الآية على أصول الأعمال الباطنة والظاهرة التي يحبها الله 
معها بيعته وهذه هي  اللهُ  د  هذه هي الجماعة المؤمنة التي عق   »: يقول صاحب الظلال عن هذه الآيةو 

تصله بالله  وعبادة  ، ه عن الذنب وتدفعه إلى العمل الصالح إلى الله وتكف   العبد   ترد   توبة   ؛ صفاتها ومميزاتها
قة اء نتيجة الاستسلام الكامل لله والثقة المطل  اء والضر  لله على السر   وحمد  ، ه وغايته ووجهته معبود   وتجعل الله  

في تصميم  ة على الحكمة والحق  برحمته وعدله وسياحة في ملكوت الله مع آيات الله الناطقة في الكون الدال  
 د  عن المنكر يتجاوز صلاح الذات إلى إصلاح العباد والحياة وحفظ لحدود الله ير  بالمعروف ونهي   الخلق وأمر  

 .(8)« م والانتهاكعين  ويصونها من التهج  عنها العادين والمضي  

                                       
 .499 /9صحيح البخاري  -  
 .684 /9في ظلال القرآن  - 8
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 المبحث الأول 

 القلب السليم 
  -ة المجاهد في سبيل الله ات والآداب التي يجب أن يتصف بها المسلم وبخاص  وأساس الأخلاق والسلوكي  

وأعظم أعمال  . ت وأخلاقإذ عليها تقوم أعمال الجوارح من عبادات ومعاملا ؛ هي أعمال القلوب -
والانقياد لأمره وهذا  -سبحانه  -بتصديق خبره  -  -التسليم لله تستلزم  ة التيالمحب   : هاس  القلوب وأُ 

 . هو القلب السليم الذي يزكو به صاحبه ويثمر له جميع خصال الخير الباطنة والظاهرة
لظاهرة فلنقف وقفة نعرف منها حقيقة القلب السليم هو أصل جميع الأخلاق الباطنة وا ولما كان القلبُ 

لحاجتهم الملح ة إلى  -تعالى  -ا في سبيل الله ة عند المجاهدين من  السليم وعلاقة الأخلاق والآداب به وبخاص  
 . لًا وحا لًا ا وعممعرفة ذلك علمً 
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 المبحث الثاني 

 مظاهر القلب السليم 

 :ومن مظاهر القلب السليم
من الأخبار  -  -أو أخبر به رسوله  -  -ما أخبر به الله  د والقبول لكل  التسليم والانقيا - 

ك مه وأفعاله -سبحانه  -عن العقل إدراكه من صفاته  وي  الماضية والغيوب المستقبلة وبكل ما طُ  فلا  ،وح 
 -ما قال الله مين الباطلة وإنما كمن شبهات المتكل   شبهة   ولا لماذا ولا بأي   من ذلك بكيف   ايعار، شيئً 

 - اسِخُونَ فِِ العِْلمِْ يَقُولوُنَ آمَنذا بهِِ كُُ  مِنْ عِندِْ رَبدنَِا وَمَا  ﴿ : عن الراسخين في العلم وَالرذ
لِْاَبِ 

َ
ولوُ الْْ

ُ
رُ إلَِذ أ كذ تْ كَمَِتُ رَبدكَِ  ﴿ : ا خبره ونهيهواصفً  -تعالى  -وقال  [ 6:   آل عمران ] ﴾ يذَذ وَتَمذ

مِيعُ العَْليِمُ  لًَ وعََدْ  اقً صِدْ  لَ لكََِمَِاتهِِ وهَُوَ السذ ِ  لًا ا في الأخبار وعدصدقً  ؛ أي [ 5  : الأنعام ] ﴾ لَ مُبَدد
 . في الأحكام

مبنى العبودية  إن   »:  ميقول ابن القي   ، الدينية الشرعية -تعالى  -التسليم والانقياد لأحكام الله  -8
سله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع؛ به ور والإيمان بالله وكتُ 

ا سألته عن تفاصيل ها وآمنت بما جاء به أنه  قت نبي  صد   ة نبي  عن أم   -سبحانه  -الله  ولهذا لم يحك  
بذكر حكمة الأمر أو فقهها  رعالش   فإن ورد   »: ثم يقول « اغها عن ربه  الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبل  

العقل كانت زيادة في البصيرة والداعية في الامتثال وإن لم تظهر له حكمته لم يوهن ذلك انقياده ولم يقدح 
 . ( )« في امتثاله

ار منها بفعل دافع الض  ه يُ واختيار فإن   فما كان فيها للعبد كسب   ، ة القدريةالتسليم لأحكام الله الكوني   -9
 . ب المشروعة للمدافعةالأسبا

ه الاستسلام وترك المخاصمة مع شهود وأما الذي يجري على العبد بغير اختياره ولا طاقة له بدفعه فهذا حق  
 . -سبحانه-به  ة الله وحكمته وعدله في قضائه وإحسان الظن  عز  

وهذه .  -تعالى  -بالله  ن  والطمأنينة وحسن الظ االصبر والرض : ةومن ثمرات التسليم لأحكام الله القدري  
على مواجهة  -  -الأعمال القلبية التي لا غنى للمجاهد عنها هي زاده الذي يستعين به بعد الله 
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َ مَعَ  ﴿ :-تعالى  -الشدائد والمحن قال الله  لاةِ إنِذ اللَّذ بِِْ وَالصذ ِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا باِلصذ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

ابرِِينَ   .[ 59  : البقرة ] ﴾ الصذ

حْزَابَ  ﴿: لين من المهاجرين والأنصارعن المجاهدين الأو   -  -وقال الله 
َ
ا رَأى المُْؤْمِنُونَ الْْ وَلمَذ

ُ وَرسَُولَُُ وَمَا زَادَهُمْ إلَِذ إيِمَانً  ُ وَرسَُولَُُ وَصَدَقَ اللَّذ  : زابالأح ] ﴾ اوَتسَْليِمً  اقاَلوُا هَذَا مَا وعََدَناَ اللَّذ

88 ]. 
الحسد في  ؛ لأن   والحقد والحسد للمسلمين ة سلامة القلب من الغل  ومن ثمرات التسليم لأحكام الله القدري  

ه لو فإن    »: وقسمته بين عباده ولذا يقول ابن القيم -  -الحقيقة نوع من الاعترا، على قدر الله 
 ولم عرف نفسه بالنقائص والآفات لم يتكبر  ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال و  -أي العبد  -عرف 

الله  من معاداة الله فإنه يكره نعمة   الله فإن  الحسد في الحقيقة نوع   تاهُ آا على ما يغضب لها ولم يحسد أحدً 
 .( )« ها اللهعلى عبده وقد أحب  

قلب السليم وهذان الوصفان من أعظم أوصاف ال ، ل عليه وحدهوالتوك   -تعالى  -الإخلاص لله  -0
عند الكلام عن الركن الثاني  -إن شاء الله تعالى  - لا  ولأهميتهما في حياة المجاهد سنفرد لهما بحثاً مستق

 . والثالث من أركان النصر والتوفيق
 :-  -يقول الله  -سبحانه   -الله  ة  تعار، محب   ة  محب   وسلامة القلب من أي   -  -ة الله محب   -5
مْوَالٌ اقْتََفَْتُمُوهَا  قُلْ إنِْ  ﴿

َ
زْوَاجُكُمْ وعََشِيَرتكُُمْ وَأ

َ
بْنَاؤكُُمْ وَإِخْوَانكُُمْ وَأ

َ
كََنَ آباَؤكُُمْ وَأ

ِ وَرسَُولَِِ وجَِهَادٍ فِِ  حَبذ إلَِِكُْمْ مِنَ اللَّذ
َ
وَتُِاَرَةٌ تََّشَْوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَضَْوْنَهَا أ

بذصُوا حَ  ُ لَ يَهْدِي القَْومَْ الفَْاسِقِيَ سَبيِلهِِ فَتَََ مْرهِِ وَاللَّذ
َ
ُ بأِ تَِِ اللَّذ

ْ
 .[ 80 : التوبة ] ﴾ تَّذ يأَ

بأسمائه وصفاته الحسنى وهي مستلزمة لتوحيده  -  -ة هي أصل العبادة وهي ثمرة معرفة الله والمحب  
م لأمر الله والتضحية في سبيله وبغض ما قويت المحبة في قلب العبد ظهر أثرها في الانقياد التاوطاعته وكل  

ات المقيتة والرايات العصبية أعدائه ومجاهدتهم وموالاة أوليائه ونصرتهم كما يظهر أثرها في البعد عن الحزبي  
ه منه ا إذا وصل  الله بغيضً  ا له بإحسانه إليه كما لا ينقلب حبيبُ حبيبً  الله   والمنافع الدنيوية فلا ينقلب بغيضُ 

هم للجهاد أحوج من غيرهم إلى ون أنفس  د  ع  أو من يُ  -  -والمجاهدون في سبيل الله ،  ويؤلمهما يكرهه 
ة أو ة أو وطني  حزبي   ة ولوثات  ي  م  ط المجاهد في رايات ع  وذلك حتى لا يتور   ؛تقوية هذا العمل القلبي الشريف

 . ةقومي  
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 : -  -ومن علامات محبة الله 
  -قال الله  ،وما يبغضه -  -ه الله ضُ بغ  ن يُ م   وبغضُ ، ه ب  وما يحُ   -  -ه الله يحب  ن ة م  محب   : لا  أو  
ِينَ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا لقَِوْمِهِمْ إنِذا برَُآءُ مِنكُْمْ  ﴿: - سْوَةٌ حَسَنَةٌ فِِ إبِرَْاهيِمَ وَالَّذ

ُ
قدَْ كََنتَْ لَكُمْ أ

 ِ ا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّذ بدًَ وَمِمذ
َ
حَتَّذ  اكَفَرْناَ بكُِمْ وَبَدَا بيَنَْنَا وَبَينَْكُمُ العَْدَاوَةُ وَالَِْغْضَاءُ أ
ِ مِ  مْلكُِ لكََ مِنَ اللَّذ

َ
سْتَغْفِرَنذ لكََ وَمَا أ

َ
بيِهِ لَْ

َ
ِ وحَْدَهُ إلَِذ قَوْلَ إبِرَْاهيِمَ لِْ ءٍ تؤُْمِنُوا باِللَّذ نْ شََْ

نَْا نبَنَْا وَإِلَِكَْ المَْصِيرُ  رَبذنَا عَلَيكَْ توََكَّذ
َ
 . [ 0 : الممتحنة ] ﴾ وَإِلَِكَْ أ

 -ا أكثر من ذكره ولذا حث  الله فإن من أحب شيئً  ؛واستغفاره والتوبة إليه -  -كثرة ذكر الله   :اثاني  
 - وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران   »: المجاهـدين في سبيله على ذكره في القتال يقول ابن القيم

َ  ﴿: -تعالى  -ومكافحة الأعداء فقال  ِينَ آمَنُوا إذَِا لَقِيتُمْ فئَِةً فَاثبْتُُوا وَاذكُْرُوا اللَّذ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

عبدي  عبدي كل   إن   »: -تعالى  -إلهي يقول الله  وفي أثر   [ 05 : الأنفال ] ﴾ لعََلذكُمْ تُفْلحُِونَ  اكَثيِرً 
 .(8)« د بهستشه  ي   -س الله روحه قد   -الإسلام ابن تيمية  سمعت شيخ   ( )« هرن  ق   الذي يذكرني وهو ملاق  

نفسه  ا في اليوم والليلة ينبغي للمسلم وخاصة المجاهد ومن يعد  أدعية وأذكارً  -  -الرسول  وقد سن  
الله وحده  للجهاد أن يحفظها ويذكر الله بها في أوقاتها فهي من أكبر العون في طمأنينة القلب وتوكله على

أنا عند ظن عبدي بي وأنا   »: له وذلك كما جاء في الحديث القدسي  -سبحانه  -واستحضار معية الله 
 .(9)« منهم خير   ذكرته في ملأ   معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ  

ِكْرَ وَإِنذا لََُ لََْافظُِونَ إنِذا نََنُْ  ﴿ :-تعالى  -كر قراءة القرآن قال وأعظم الذ   لْناَ الَّد وإن  [ 9 : الحجر ] ﴾ نزَذ
ا ، رً ا وتلاوة وتدب ـ بل يتعاهده حفظً  ؛-  -مما ينبغي على الداعية والمجاهد أن لا يغفل عن كتاب الله 

 .-  -به مع كتاب الله  ل  وأن يكون له حزب يومي لا يخُ  
والإنابة إليه والندم على فعل الذنب بعد الإقلاع عنه وعدم  -  -وأما التوبة فهي الرجوع إلى الله 

 .الرجوع إليه
ه الصالح مع ب بعمل  جُ المجاهد معر ، أكثر من غيره للعُ  ؛ لأن   وحاجة المجاهد إلى التوبة والاستغفار شديدة

ك ذنوبهم فبالتوبة أكثر ما يخذل المجاهدين في المعار  ولأن  ، لحظة  ضه للموت في كل  ه وتعر  أجل   دنو  
التوبة عبادة عظيمة  عن أن   لًا ى آثار الذنوب والمعاصي وتزول أسباب الهزيمة والخذلان فضح  والاستغفار تمُ 
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ر من كث  وهو المعصوم يُ  -  -ويفرح بها وقد كان الرسول  -  - ها اللهُ ب  من العبادات التي يحُ  
: -  -ويقول  ( )« ةوأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مر   الله   رُ ستغف   لأإني   والله   »:  الاستغفار ويقول

 .(8)« ة أتوب في اليوم إليه مائة مر  ها الناس توبوا إلى الله فإني  يا أي   »
بأنواع القربات والطاعات ابتداءً بالفرائض وإتقانها والزيادة على ذلك  -  -ب إلى الله التقر   :اثالث  

 -  -ة الله ر محب  م  ثْ ، كما أنها ت ـُ-  -، ففي ذلك علامة على صدق المحبة لله  بالنوافل والمستحبات
ا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي  ن عادى لي ولي  م    »: للعبد وحفظه له كما جاء في الحديث القدسي 

 ه كنتُ ه فإذا أحببتُ حب  ب إلي  بالنوافل حتى أإلي  مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقر   أحب   عبدي بشيء  
ه ه التي يمشي بها وإن سألني لأعطين  ه التي يبطش بها ورجل  به ويد   ه الذي يبصرُ ه الذي يسمع به وبصر  سمع  

ه الموت وأنا أكره كر  دي عن نفس المؤمن ي  أنا فاعله ترد   عن شيء   ه وما ترددتُ ولئن استعاذني لأعيذن  
 -ة قوله من الطاعات من علامات صدق المحب   -  -عل ما أمر به الله ف على أن   ومما يدل   (9)« مساءته
ُ  ﴿ :-تعالى  ُ وَيَغْفرِْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللَّذ َ فَاتذبعُِونِِ يَُبْبِكُْمُ اللَّذ قُلْ إنِْ كُنتُْمْ تَُبُِّونَ اللَّذ

 .[  9 : آل عمران ] ﴾ غَفُورٌ رحَِيمٌ 

 :-  -ب بها إلى الله مجاهد على التقر  ومن أفضل الأعمال التي يحرص ال
العبادات  ا أم  وذلك لأنه   ؛من الإعداد للجهاد الاهتمام الشديد بالصلاة فرضها ونفلها إن   :الصلاة: لا  أو 

ا للمجاهد في طريقه الشاق الطويل يستعين بها على عن كونها زادً  لًا فض؛ وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر 
 :-تعالى  -للمال والأولاد قال  وقتال وهجر   وقتل  ،  ومشاق   من تكاليف   ما يواجهه في جهاده

لاةِ وَإِنذهَا لكََبيَِرةٌ إلَِذ عََلَ الَْْاشِعِيَ  ﴿ بِِْ وَالصذ د قطب ويعل ق سي   [ 05 : البقرة ] ﴾ وَاسْتَعِينُوا باِلصذ
 الصبر أو ينفد إذا لم يكن هناك زاد   الجهد قد يضعف وحين يطول الأمد ويشق    »: على هذه الآية فيقول

د يقرن الصلاة إلى الصبر فهي المعين الذي لا ينضب والزاد الذي لا ينفد المعين الذي يجد   ومن ثم   ومدد  
والبشاشة  احبل الصبر ولا ينقطع ثم يضيف إلى الصبر الرض والزاد الذي يزود القلب فيمتد   الطاقة

ور الكبير للد    -  -ا دً الله سبحانه حينما انتدب محم   إن   »: إلى أن قال « ..والطمأنينة والثقة واليقين
ِلُ  ﴿: الشاق الثقيل قال له هَا المُْزذمد يُّ

َ
وِ انْقُصْ مِنهُْ قَليِ 2 لًا قُمِ اللذيلَْ إلَِذ قَليِ 1ياَ أ

َ
 لًا نصِْفَهُ أ

وْ زدِْ عَلَيهِْ وَرَتدلِِ القُْرْآنَ ترَْتيِ 3
َ
فكان  [ 5 -  : المزمل ] ﴾ 5لًا ثقَِي لًَ ا سَنُلقِِْ عَلَيكَْ قَوْ إنِذ  4 لًا أ
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ا العبادة التي تفتح إنه   الإعداد للقول الثقيل والتكليف الشاق والدور العظيم هو قيام الليل وترتيل القرآن
 .( )« مئنانق بالنور وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة والاطر  شْ وتُ  ر الأمرس  ي  ق الصلة وت ـُالقلب وتوث  

ة الإرادة ه الصبر وقو  وهو يعو د صاحب   -  -والصوم من العبادات الشريفة المحبوبة إلى الله  :الصيام: اثاني  
ا لا يضاهيه ويثيب عليها ثوابً  -  -ها الله ب  عن كونها عبادة يحُ   لًا والاستعلاء على شهوات النفس فض

 .(8)«الصوم لي وأنا أجزي به  »: يأخرى كما جاء في الحديث القدس ثواب عبادة  
فل وهي كثيرة منها صيام وإتقانه وحفظه من المبطلات ثم صيام أيام الن   لًا والمراد بالصوم صيام الفر، أو 

ها ورد في ال ويوم عرفة وعاشوراء وكل  من شو   وصيام ست   شهر   يومي الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل  
 .فضل صومها أحاديث صحيحة

ي الإيمان ويزيد في التقوى التي تدفع العبد إلى امتثال الأوامر ه يقو  وأهمية الصوم في الإعداد للجهاد في أن  
يَامُ كَمَا كُتبَِ  ﴿ :-تعالى  -مات قال الله واجتناب المحر   ِ ِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَلَيكُْمُ الصد هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

ِينَ مِنْ قَبلْكُِمْ لعََ   .[ 29  : البقرة ] ﴾ لذكُمْ تَتذقُونَ عََلَ الَّذ
وهذه الأخلاق تنشأ من الشجاعة التي تحمل  :-تعالى  -الكرم والجود والبذل في سبيل الله : اثالث  

 ل عليه أن يجود بغيرها من كل  الإنسان إذا جاد بنفسه في سبيل الله سهُ  صاحبها على البذل والندى؛ لأن  
الكرم  كما أن   والبخل والجبن قرينان، ا ارً ا خو   جبانً بخيل في العادة لا تجده إلا  ال غال  ونفيس  ولذلك فإن  

اللهم إني أعوذ بك من   »: بين الجبن والبخل في دعائه حيث قال  -  -والشجاعة قرينان وقد قرن 
 .(9)« البخل وأعوذ بك من الجبن

الخير للمسلمين وبذل  على الجود والإيثار وحب   وتعويدها، ه ب  ولذلك يجب مجاهدة النفس على بذل ما تحُ  
؛ لأن -  -يحتاجه المجاهد في سبيل الله  الجاه لهم بالمساعدة والشفاعة والسعي في حوائجهم وهذا أمر  

فكانت بالضرورة بيئة إيثار وتكافل وتعاون بين المجاهدين وأجواء الجهاد والمجاهدين لا  ذل  بيئة الجهاد بيئة ب  
 .والأنانية والبخل ح  رة والش  لأهل الأث   مكان فيها

  المجاهد في سبيل الله  :  الحمية لله والشجاعة والإقدام والتضحية بالنفس في سبيل الله: ارابع  
يً  ه سبحانهلرب   المحب    -  -ه ا نفسه لرب  بائعً  اا شجاعً مقدامً  -تعالى  -ا في سبيل الله لا تراه إلا مضح 

ياَ  ﴿ : -  -ة وإخلاصها لله سبحانه قال الله اته وهذا من علامات صدق المحب  جن  يبتغي مرضاته و 
ُ بقَِوْمٍ يَُبُِّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ  تِِ اللَّذ

ْ
ِينَ آمَنُوا مَنْ يرَْتدَذ مِنكُْمْ عَنْ دِينهِِ فَسَوفَْ يأَ هَا الَّذ يُّ

َ
ذلِذةٍ عََلَ أ

َ
أ
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ةٍ عََلَ الكََْ  عِزذ
َ
ِ المُْؤْمِنيَِ أ ِ وَلَ يَََافُونَ لوَمَْةَ لَئمٍِ ذَلكَِ فضَْلُ اللَّذ فرِِينَ يَُاَهدُِونَ فِِ سَبيِلِ اللَّذ

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ   .[ 50 : المائدة ] ﴾ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَاللَّذ
في فوات ا سبب لأنه   ؛ ة والشجاعة يجب على المجاهدين أن يحذروهامة للحمي  ولكن هناك بعض الصور المحر  

 :هاومن أهم  ، ا في الفرقة والاختلاف وتشويه سمعة المجاهدينالأجر وتأخير النصر وسبب أيضً 
ة لله فالحمي  ، ة للنفس وانتصار لها ا حمي  وحقيقتها أنه   -تعالى  -ة ظاهرها لله كون هذه الشجاعة والحمي  - 
-  -  ة للنفس هي الغضب لفوات حظوظ والحمي  ، هي الغضب له وحده وذلك إذا انتهكت محارمه

 . النفس ورغباتها

ة للنفس ة لله والحمي  وكذلك الحمي   »: ة للنفس فيقولوالحمي   -  -ة لله م الفرق بين الحمي   ابن القي  ويبين  
أن ة لله فالحمي  ، ر والثانية يثيرها تعظيم النفس والغضب لفوات حظوظها ر والآم  الأمْ  ولى يثيرها تعظيمُ فالأُ 

 .( )« ه له فإذا غضب فإنما يغضب للهيحمي قلب  
س عواقبها وقد يكون باعث هذا النوع من الشجاعة الضجر ر  دْ ر ومغامرة لم تُ ل الشجاعة إلى تهو  تحو   -8

 . ة الصبر على الواقع فيحمل صاحبه على استشراف مواطن الهلكة والموت ليستريحوقل  
 لُ ص  شدة وقسوة على رفقاء الطريق من الدعاة والمجاهدين وقد ت  قد تنقلب هذه الشجاعة إلى غلظة و  -9

 . الواحد ا في أصحاب الصف  إلى الاقتتال أحيانً 
ا هً ق ومنو  ا لهذا الخلُ مادحً  -  -يقول الله  :حفظ الأمانة والوفاء بالعهد وصدق الحديث: اخامس  

وْفََّ بعَِهْدِهِ وَاتذقَِ  ﴿ : ة أهلهابمحب  
َ
َ يَُبُِّ المُْتذقِيَ بلََِ مَنْ أ سبحانه  -وقال  [ 67 : آل عمران ] ﴾ فَإنِذ اللَّذ

ادِقيَِ  ﴿ :- َ وَكُونوُا مَعَ الصذ ِينَ آمَنُوا اتذقُوا اللَّذ هَا الَّذ يُّ
َ
من  وجاء في الصحيحين أن   [9  :التوبة ] ﴾ ياَ أ

ا ومن كانت فيه خصلة ا خالصً فقً أربع من كن فيه كان منا »: -  -خصال المنافقين ما جاء في قوله 
ر وإذا ث كذب وإذا عاهد غد  إذا ائتُمن خان وإذا حد   :كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها  منهن  

 .(8)« رج  ف   خاصم
وذلك لما  ؛ة في أوساط المجاهدينها وبخاص  ضاد  لذا وجب الاهتمام بتقوية هذه الأخلاق الكريمة ودفع ما يُ 

للقيام بمهام معينة في الجهاد أو يستودع بعض  أو عقد   ب منه إبرام عهد  من مواقف تتطل   ، له المجاهديتعر  
ات التي ا وغير ذلك من المهم  ا وحفظً ا وإنفاقً ل إليه أموال الجهاد قبضً وك  ق بالجهاد أو تُ الأسرار التي تتعل  

 .-تعالى  -وتقوى وصدق ومراقبة لله  تحتاج إلى إخلاص  
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على المجاهدين وجماعاتهم  ا ترتد  وخيمة جد   ثار  ها لآ  ضاد  ط في هذه الأخلاق وفعل ما يُ في التفري وإن  
ا وأن يجعل القتل ويجعل له عليهم سلطانً  عليهم العدو   ط اللهُ وأفرادهم وقياداتهم ومن هذه الآثار أن يُسل  

 كما في الحديث الصحيح عن النبي    والقتال بين تلك الجماعات ذاتها التي لم تحفظ العهود ولم ترُاع حرمتها
-  -   قط  ما نقض قوم  العهد   »: وقال ( )« ما نقض قوم  العهد إلا سُل ط عليهم عدو هم »: ه قالأن
 . (8)«  كان القتل بينهمإلا  

 -والعابد المحب لربه  -  -وهذه من الأخلاق والصفات التي يحبها الله  :العفو وكظم الغيظ: اسادس  
وسََارعُِوا إلََِ مَغْفرَِةٍ مِنْ رَبدكُِمْ وجََنذةٍ  ﴿ :-تعالى  -يعمل بما يحبه مولاه قال الله  -نه سبحا

تْ للِمُْتذقِيَ  عِدذ
ُ
رضُْ أ

َ
مَاوَاتُ وَالْْ اءِ وَالكََْظِمِيَ  133عَرضُْهَا السذ ذ اءِ وَالضْذ ذ ِينَ يُنفْقُِونَ فِِ السَّذ الَّذ

ُ يَُبُِّ المُْحْسِنيَِ  الغَْيظَْ وَالعَْافيَِ  الغيظ والعفو عن  فكظمُ  [90 ، 99  : آل عمران ] ﴾ 134عَنِ النذاسِ وَاللَّذ
وما أحوج  . السيطرة على النفس وعدم الانتقام من علامة سلامة القلوب ة الصبر؛ لأن  الناس من عد  

نهم ويقطع به على الشيطان سعيه في إثارة ة والتآلف بيق الكريم الذي تشيع به المحب  المجاهدين إلى هذا الخلُ 
 . الفرقة والنزاع

نون  المجاهدون على هذه الأخلاق الفاضلة ويوط  في أجواء الجهاد يتربى   :الحلم والأناة والرفق: اسابع  
 ، عونلها الطائشون المتسر  الأعصاب ولا يتحم   الصبر والتحمل وشد   بيئة الجهاد بيئةُ  لأن   ؛ هم عليهاأنفس  

ما عند ة والرفق وحينما تضعف في المجاهدين هذه الأخلاق الكريمة ولا سي  د  إنما يصبر عليها أهل الحلم والتؤ  
عن المفاسد الكبيرة على الجهاد والمجاهدين سواء كان ذلك بين المجاهدين أنفسهم  قادتهم فلا تسأل عندئذ  
ين فيك خصلت   إن    »: عبد القيس أشج   شج  للأ -  -وقد قال الرسول .  همأو فيما بينهم وبين عدو  

 (0)«  في عمل الآخرةخير إلا   شيء   التؤدة في كل    »: -  -وقال  (9)«الحلم والأناة : ورسوله هما اللهُ ب  يحُ  
 .(5)« إلا شانه من شيء   إلا زانه ولا ينُزع   فق لا يكون في شيء  الر    »: -  -وقال 

وآفات اللسان كثيرة من أخطرها الكذب والغيبة والنميمة والسخرية واللمز  : رعهة اللسان وو عف  : اثامن  
ما يكون عن هذه الأخلاق  أبعدُ  -  -في سبيل الله  والمجاهد بحق   . والثرثرة والكلام الفاحش والسب  
 -تعالى  -ه لله ا نفسوالمجاهد إنما خرج بائعً  ، ر النصروتؤخ   -  -ب الله ض  غْ ا ت ـُ؛ ذلك لأنه   الذميمة
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ا لأبواب الفرقة تها وسد  ة اللسان من اجتماع الكلمة وتآلف القلوب ومحب  وكذلك لما في عف  ، ة لله محب  
 . ا ما تنشأ عن هذه الأخلاق الذميمةوالأحقاد والضغائن التي غالبً 

للمز والغيبة والنميمة ق لسانه يفري في إخوانه باع عن هذه الآفات الخطيرة ويطل  والمجاهد الذي لا يتور  
اتهم وينبغي لهم أن يراجعوا ني  ، ف على الجهاد منهم اُ مثل هذا الصنف من المجاهدين يُخ   إن  ؛ والتحقير 

 .ومقاصدهم في جهادهم
مخالفة الظاهر للباطن والسريرة للعلانية هو  لأن   :تطابق السريرة للعلانية وموافقة الظاهر للباطن: اتاسع  
ُ  ﴿ :عن المنافقين -  -اق قال الله من النف نوع   فوَْاههِِمْ مَا لَيسَْ فِِ قُلُوبهِِمْ وَاللَّذ

َ
يَقُولوُنَ بأِ

عْلَمُ بمَِا يكَْتُمُونَ 
َ
 .[ 76 :  آل عمران ] ﴾ أ

موافقة الظاهر للباطن من علامة الصادقين الذين  ؛ لأن   قالمجاهد أحوج من غيره إلى هذا الخلُ  أن   ولا شك  
ادقِيَِ  ﴿ :-تعالى  -الله أن نكون معهم قال أمرنا  َ وَكُونوُا مَعَ الصذ ِينَ آمَنُوا اتذقُوا اللَّذ هَا الَّذ يُّ

َ
 ﴾ ياَ أ

 . ق النصروبالصدق يتحق   [ 9   : التوبة ]
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 ل عليه وحدهوالتوك   - تعالى -الإخلاص لله :   الباب الثاني

: ومعنى قوله « لخا.. لله وبالله  إذا قام العبد بالحق   »: في قوله موهذان الركنان هما اللذان ذكرهما ابن القي  
 . يعني به الإخلاص لله والتوكل عليه « لله وبالله»

وهو ما بي ناه  -  وهو القيام بالحق   -بحث الركن الأول  وتم   .. وقد سبق ذكر هذا النقل في بحث التمهيد
ين الباقيين الركن   -إن شاء الله تعالى  -هذا الباب سنتناول   وفي . في الفصول والمباحث السابقة لًا تفصي

هما من الآخر رب أحد  لقُ  واحد   وضعهما تحت باب   وقد تم  .  الإخلاص لله والتوكل عليه:  من أركان النصر
ولكونهما من أعمال القلوب العظيمة والعبادات القلبية التي لا  -منهما بمفرده  لا  نا سنفصل كمع أن   –

 . توحيد العبد إلا بهما يصح  
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-  تعالى -الإخلاص لله :  الفصل الأول 
من أشرف أعمال القلوب التي يجب على المجاهد بخاصة العناية به والاطمئنان إلى  -  -الإخلاص لله 

من  -تعالى  -والجهاد في سبيل الله .  إلا به -  -ولا تقبل عند الله  الأعمال لا تصح   قه؛ لأن  تحق  
 .ولذا ينبغي أن تكون لله وحده -  -أشرف العبادات وأحبها إلى الله 

له أثر كذلك  ه للمجاهدين الصادقين فإن  وما أعد   -سبحانه  -للإخلاص أثره في نيل رضا الله  وكما أن  
ُ عَنِ المُْؤْمِنيَِ إذِْ يُ  ﴿ :-تعالى  -في الثبات أمام الأعداء لقوله  بَايعُِونكََ تََتَْ لقََدْ رضَََِ اللَّذ

ثاَبَهُمْ فَتحًْ 
َ
كِينَةَ عَلَيهِْمْ وَأ نزَْلَ السذ

َ
جَرَةِ فَعَلمَِ مَا فِِ قُلُوبهِِمْ فَأ  .  [ 2  : الفتح ] ﴾ اا قرَِيبً الشذ

ل في قت  ن يُ وكذلك م  ،  ( في سبيل الله )ة إلا ويذُكر بعده ر الجهاد في الكتاب والسن  لذلك لا يكاد يذُك  
وَلَ تَقُولوُا لمَِنْ يُقْتَلُ  ﴿ :-تعالى  -قال ؛ ا إلا إذا كان في سبيل الله ى شهيدً ار لا يسم  مع الكف  القتال 

حْيَاءٌ وَلَكِنْ لَ تشَْعُرُونَ 
َ
مْوَاتٌ بلَْ أ

َ
ِ أ الذين أخلصوا في جهادهم  : أي [ 50  : البقرة ] ﴾ فِِ سَبيِلِ اللَّذ

 . وظ هذه الدنيا الفانيةا من حظولم يريدوا شيئً  -تعالى  -لله 
م أولئك الذين ن هم هؤلاء الشهداء الأحياء؟ إنه  ولكن م   »: د قطب على هذه الآية بقولهق سي  ويعل  

عن الرجل يقاتل شجاعة  -  -ل رسول الله ئ  سُ : قال -  -عن أبي موسى .  في سبيل الله لونت  قْ ي ـُ
الله هي العليا فهو في  ن قاتل لتكون كلمةُ م   »: الله؟ فقالذلك في سبيل  أي   ل رياءً ويقات   ةً ويقاتل حمي  

جهم إلا جهاد في سبيله وإيمان ر  لا يخُْ  فهؤلاء هم الشهداء هؤلاء الذين يخرجون في سبيل الله ( )« سبيل الله
 .(8)« به وتصديق برسله
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 المبحث الأول 

 علامات الإخلاص في الجهاد 
  :لرئاسة وكراهية الشهرة ومدح الناسالزهد في الدنيا وفي حب ا: لا  أو  

لها من حرص المرء على المال والشرف  بأفسد   رسلا في غنم  ما ذئبان جائعان أُ  »: -  -يقول الرسول 
الحرص على المال  التحذير من شر   ن غاية  فهذا المثل العظيم يتضم   »: قال الإمام ابن رجب ( )« لدينه

ضح منهما بعض مظاهر الفتنة رف إلى قسمين كبيرين يت  رص على الش  م الحوقس   (8)« والشرف في الدنيا
 :  بالجاه فقال

الآخرة وشرفها وكرامتها  طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال وهو في الغالب يمنع خير  : القسم الأول »
ِينَ لَ ﴿ :-تعالى  -ها قال الله وعز   ارُ الْْخِرَةُ نَْعَْلهَُا للَِّذ رضِْ وَلَ  ايرُِيدُونَ عُلُوًّ  تلِكَْ الذ

َ
فِِ الْْ

د على م  ذو الشرف والولاية أن يحُْ  ب  ن هذا الباب أن يحُ  وم   [ 29 : القصص ] ﴾ وَالعَْاقبَِةُ للِمُْتذقِيَ  افَسَادً 
إلى وربما كان ذلك الفعل ، ه إليه يبُ ب في أذى من لا يجُ اس ذلك ويتسب  ثني عليه بها ويطلب من الن  أفعاله ويُ 

 اح عليه وقصد به في الباطن شر  د  أن يمُْ  ا في الظاهر وأحب  ا حسنً أقرب منه إلى المدح وربما أظهر أمرً  الذم  
ِينَ يَفْرحَُونَ  ﴿ :-تعالى  -وفرح بتمويهه ذلك وترويجه على الخلق وهذا يدخل في قوله  لَ تََسَْبََذ الَّذ

نْ يَُمَْدُوا 
َ
توَْا وَيُحِبُّونَ أ

َ
بمَِا لمَْ يَفْعَلُوا فَلا تََسَْبنَذهُمْ بمَِفَازَةٍ مِنَ العَْذَابِ وَلهَُمْ عَذَابٌ بمَِا أ
لِِمٌ 
َ
 .[ 22  : آل عمران ] ﴾ أ

ة كالعلم والزهد والعبادة وهذا أفحش من طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الديني  : والقسم الثاني
ب به ما عند الله من الدرجات والنعيم العلم والعمل والزهد إنما يطُل   ا؛ فإن  ا وخطرً فسادً  ل وأقبح وأشد  الأو  

 .(9)« لفى لديهالمقيم والقرب منه والز  
 -الرئاسة وهكذا كان شأن السلف  للشهرة وحب   كراهةً   العبد وإخلاصه وتقواه كان أشد   ل علمُ وكلما كمُ 

في  الزهد   ما رأيتُ : سمعت سفيان يقول :عن يوسف بن أسباط قال »: قال الذهبي -رحمهم الله تعالى 
منه في الرئاسة ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب فإن نوُزع الرئاسة حامى عليها  أقل   شيء  

 .(0)« وعادى
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ثاء د  الرئاسة والمدح والثناء في صفوف المجاهدين إنما يكون في الغالب من حُ  أخوف ما يكون من حب   وإن  
من الضعف في العلم والإيمان  ة وهم في حالة  جهادي   أو قيادة    رئاسة  ان حينما يحرصون على تولي  الأسن

والواقع يشهد بذلك ولذا وجب ، والخبرة والتجارب فيحصل بذلك الضرر الشديد على الجهاد والمجاهدين 
 .هم إلا القوي الأمينوا أمر  ل  و  لا ي ـُعلى أهل العلم والإيمان والحكمة في ميادين الجهاد أن ينتبهوا لهذا الأمر ف

 :الرئاسة منها الظهور وحب   وهناك بعض العلامات لحب  
 .مة كالشيخ والقائد وغيرهاجب بالنفس وكثرة مدحها والحرص على وصفها بالألقاب المفخ  العُ  - 
 .من شأنهم والغيرة منهم عند مدحهم ومحاولة التقليل -وخاصة الأقران  -عيوب الآخرين  بيانُ  -8

 .د بعض المناصبسؤاله عن الأسس والمعايير لتقل   ةوكثر ، ما  ه لمنصب  الشكوى من عدم نيل   -9

د الأمور التي فيها تصد ر وبروز كالإمامة والخطابة والقيادة والتدريس والتأليف الحرص على تقل   -0
 .والقضاء

 .له فيها من التكاليف التي لا بروز   بة عندما يكون مرءوسًا والتهر  ي  عدم المشاركة بجد   -5

، ن غيره ومحاولة التقليل من أهمية المبادرات والمشاريع الصادرة م  ،  وبغير سبب   قد بسبب  كثرة الن    -7
 .والعمل على إخفاقها

 .ة بطلانهالإصرار على رأيه وعدم التنازل عنه وإن ظهرت له أدل   -6

 . ه القرار في تقليد المناصب وكثرة الدخول عليهمن بيدالقرب من السلاطين والولاة وم   -2
 . الجرأة على الفتوى والحرص عليها والمسارعة إليها والإكثار منها -9

 :تنبيه
بين يلتبس عليهم الأمر فيميلون بعض الطي   ة ينبغي الانتباه إليها وهي أن  يبقى في هذا الموضوع مسألة مهم  

وهذا ، ة الزهد في الرئاسة وكراهية الشهرة والظهور الدعوة والجهاد بحج  ة والخمول وترك قيادة إلى السلبي  
للشيطان ينبغي الحذر منه وبذل الجهد في التوازن بين الحرص على هداية الناس وإمامتهم في  خفي   مدخل  

 . الخير مع الزهد في المسؤولية وكراهية الشهرة  والبعد عن الغرور والعجب
  :فالعدل والإنصا: اثاني  

 الناس   ا لا يبخسُ منصفً  لًا رى إلا عادلا يُ  -تعالى  -ص لله صاحب القلب السليم السالم من الهوى المخل  
المجاهد في  وما أحوج  .  يتثب ت في الأخبار ولا يسارع بنقل الشائعات ، هم وبلاءهمهم ولا ينسى خير  حقوق  

 ! لإخلاصساحات الجهاد إلى هذه الصفات العالية التي هي من ثمرات ا
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 :ومن مظاهر مجانبة العدل والإنصاف التي يخشى على المجاهدين منها ما يلي
ت من الأمور قبل الحكم عليها ا بالتثب  إذا كان المسلم مأمورً :  تقبول الأخبار والشائعات بدون تثب   -1

ما يسمعونه أو يقرأونه من أخبار  ت والتبين  في كل  المجاهدين أحوج ما يكونون إلى التثب   الأحوال فإن   في كل  
ا ما يكثر فيها الشائعات أجواء الجهاد غالبً ؛ لأن    عن إخوانهم من المجاهدين والدعاة والعلماء وشائعات  

 . والعصبيات والاختراقات
ت كم على صاحبه قبل التثب  عن أن يح   لًا فكان من العدل والإنصاف أن لا يتسر ع المجاهد في قبول أمر فض

مْعَ  ﴿ :-  -طمئنان إلى الخبر ومصدره يقول الله والا وَلَ تَقْفُ مَا لَيسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ إنِذ السذ
ولئَكَِ كََنَ عَنهُْ مَسْؤُو

ُ
 الظن   فإن   اكم والظن  إي   »: وفي الحديث [ 97 : الإسراء ] ﴾ لًَ وَالَِْصََُ وَالفُْؤَادَ كُُُّ أ

 .(8)« ة الرجل زعموامطي   بئس    »: داود وفي سنن أبي ( )« الحديث أكذبُ 
ار والمنافقين أو كان قة بالجهاد والمجاهدين إذا كان مصدرها إعلام الكف  ويتأكد التثب ت من الأخبار المتعل  

 جهادي على فصيل   قل من الأقران في العمل الجهادي وإن كان النقل من فصيل  أو كان الن   قل من فاسق  الن  
 . من السماع من جميع الأطراف وجوابهم حول ما يثار عليهم آخر فلا بد  

وكما  - عليهم الصلاة والسلام -لبني البشر إلا للرسل  لا عصمة   :العدل في نقد المواقف الخاطئة -2
 .(9)« ..اءبني آدم خط   كل   »: -  -قال الرسول 

لجهاد وكثرة النوازل والمفاجآت والحاجة ة في ميادين اوتكثر الأخطاء حينما يكون هناك عمل ونشاط وبخاص  
روا هذه لأهل الجهاد المباشرين له والداعمين والمحبين له أن يقد   لا بد   فيها إلى قرارات ومواقف سريعة وحينئذ  

والسلف  -  -الظروف وأن يحذروا العدوان في معالجة ونقد الأخطاء وأن يجعلوا من سيرة الرسول 
 . العدل والإنصاف في صالحةً  الصالح قدوةً 

 . والناس في موقفهم من الأخطاء ونقدهم لها ولأصحابها طرفان جائران ووسط عدل
وهم الذين أفرطوا في نقد الأخطاء وأصحابها حتى جعلوا من الفروع  :والإفراط أهل الغلو  : الطرف الأول

ا وتضخيمها ولم يرحموا من وقع د الأخطاء والفرح بهات وجعلوا هم هم تصي  ومن بعض الجزئيات كلي   لًا أصو 
بهم وبنواياهم ومقاصدهم  بل جاروا عليهم في ذلك حتى أساءوا الظن   ؛ فيها من المجاهدين وطلاب العلم

ولا يخفى ما في ،  وتعليم   وعمل   وعلم   ودعوة   وجهاد   وبخسوهم حق هم وأهدروا حسناتهم وما لهم من بلاء  

                                       
 .8579، صحيح مسلم 0209صحيح البخاري  -  
 .8207، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 0968سنن أبي داود  - 8
 .5 05، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 8009سنن الترمذي  - 9
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ا لو أصبتُ تسعً  والله   »: ل والإنصاف وفي أمثال هؤلاء يقول الشعبيهذا الموقف من عدوان ومجانبة للعد
 .( )« تلك الواحدة ة لأعد وا علي  ة وأخطأتُ مر  وتسعين مر  

الباطل ووقعوا في  ورد   وهؤلاء وإن كانوا قد فرطوا في الأخذ بالحق   :أهل التفريط والإضاعة: الطرف الثاني
ب لأخطائهم ولسان حالهم يقول في الرجال والتعص   ا في المقابل في الغلو  م وقعو التقليد الأعمى إلا أنه  

 . دوهمبالعصمة لمن قل  
شيخه وأستاذه مخطئ في بعض ما ذهب إليه من  ه إذا قيل إن  ر خاطر  د  ك  جه ويُ ع  زْ ولذا ترى الواحد منهم ي ـُ

 ارً ما يقول أو يفعل مبر   به معه إلى تصحيح كل  ته له وتأد  ه في محب  ه لشيخه وغلو  بُ ويدفعه تعص  ،  أو عمل   قول  
 .فةسامجة متكل   رات  ذلك بمبر  

وهم أهل  »: م حيث قال في وصفه لهموهم الذين ذكرهم ابن القي   :الطرف العدل الوسط المتوازن
لصحيح بحكم ه فلم يحكموا لمنزلت   ذي منزلة   ه وأنزلوا كل  حق   ذي حق   العدل والإنصاف الذين أعطوا كل  

 .(8)« د  ر  وا ما ي ـُل ورد  قب  حيح؛ بل قبلوا ما يُ السقيم المعلول ولا للمعلول السقيم بحكم الص  
ن وقع منه الخطأ م   مين للأخطاء المهدرين لحق  والإفراط المضخ   الغلو   أنهم لم يقعوا فيما وقع فيه أهلُ  : أي

لهم حقوقهم ولم ينسوا لهم بلاءهم وجهادهم وحسناتهم  بل حفظوا ؛ والمهدرين لحسناتهم المتهمين لنياتهم
وفي المقابل لم يذهبوا إلى ، ه ووازنوا بين حسناتهم وسيئاتهم ووضعوا أخطاءهم في حجمها الذي تستحق  

بل نظروا للمخطئين بأنهم غير  -بلسان المقال أو الحال  سواءً  -عاء العصمة لهم تقديس الأشخاص واد  
 ذيل   نما يقولونه أو أنهم يسحبو  هم وأدبهم مع شيوخهم إلى تقليدهم في كل  م حب  معصومين ولم يدفعه

 . ما يفعلونه سن على كل  الحُ 
ة لبيان المواقف العادلة من أخطاء ة وأقوال الأئم  ويحسن بنا هنا أن نسوق بعض النماذج الرفيعة من السن  

امل مع الأخطاء ليقتدي بها المسلم بصفة عامة والمجاهد المخالفين والتي تمثل المنهج العدل المتوازن في التع
 : بصفة خاصة

ومنهجه العادل في التعامل مع الخطأ الشنيع الذي ارتكبه حاطب بن    -  -ه هديُ  : النموذج الأول
إليهم وذلك قبل فتح    -  -ه الرسول ا إلى قريش يخبرهم بتوج  حينما أرسل خطابً  -  -تعة لْ أبي ب ـ 
وقد ظهر العدل في هذه المعالجة في  (9)ة مشهورة ومعروفة ومروية في كتب الصحاح والسننالقص  و ، مكة 

 :الأمور التالية
 .ه جاء عن طريق الوحيت من الخبر ويكفي في صدقه وثبوته أن  التثب   - 

                                       
 .0/942سير أعلام النبلاء  -  
 .8/04مدارج السالكين  - 8
 .من هذا البحث  5سبق تخريج القصة في باب الولاء والبراء ص  - 9
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 ما حملك على ما »: إلى فعلته هذه وذلك بقوله -  -ت من الدوافع التي دفعت حاطب التثب   -8
 .« صنعت

عندما استأذن في قتل  -  -سابقة ويؤخذ هذا من قوله لعمر  ر ما للمخطئ من حسنات  تذك   -9
 « لكم اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ  »: لع على أهل بدر فقال الله اط   وما أدراك يا عمر أن   »: حاطب

 .وكان حاطب ممن حضر غزوة بدر

وبخاصة إذا كان من أهل العلم والجهاد وذلك  ن الظن  ه وتغليب حسحمل المخطئ على أحسن محامل   -0
 .اولا تقولوا له إلا خيرً ، حاطب صدق :  من قوله بعد سماعه لعذر حاطب

لك  يا يونس إذا بلغك عن صديق  : قال لي الشافعي: عن يونس بن عبد الأعلى قال » :النموذج الثاني
بلغني :  وقل له هُ لق  اولكن  ، ه بشك  فتكون ممن أزال يقين  بادره بالعداوة وقطع الولاية اك أن تُ ما تكرهه فإي  

على ذلك  لا تزيدن   وأبر   أنت أصدقُ :  غ فإن أنكر ذلك فقل لهله المبل   يعنك كذا وكذا واحذر أن تسم  
 ماذا أردت  :  ذلك فقل له وإن لم تر  ، فاقبل منه  ا لعذر  له في ذلك وجهً  وإن اعترف بذلك فرأيت  ، ا شيئً 

وضاق عليك  ا لعذر  لذلك وجهً  وإن لم تر  ، من العذر فاقبل منه  وجه   بما بلغني عنك؟ فإن ذكر ما لهُ 
 وإن شئت   كافأته بمثله من غير زيادة    أنت في ذلك بالخيار إن شئت   ئة ثم  تها عليه سي  أثب   المسلك فحينئذ  

وجََزَاءُ سَيدئَِةٍ سَيدئَِةٌ مِثلْهَُا  ﴿: -عالى ت -لقول الله  ؛ عنه والعفو أقرب للتقوى وأبلغ في الكرم عفوت  
 ِ جْرُهُ عََلَ اللَّذ

َ
صْلحََ فَأ

َ
ك بالمكافأة فأفكر فيما سبق له فإن نازعتك نفسُ  [ 04 : الشورى ] ﴾ فَمَنْ عَفَا وَأ

 ؛سيئةا بهذه السيئة ولا تبخسن  باقي إحسانه السالف بهذه الها ثم أبدر له إحسانً د  لديك من الإحسان فعُ 
اتخاذ الصديق صعب ومفارقته  يديك به فإن   فشد   يا يونس إذا كان لك صديق   ، ذلك الظلم بعينه فإن  

 .( )« سهل
في اجتهاده في  ما أخطأ إمام  ولو أن ا كل   »: وزيقال الذهبي في ترجمة محمد بن نصر المرْ  :النموذج الثالث

ولا من  هد  نْ ناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر  ولا ابن م  عْ ا له قمنا عليه وبد  مغفورً  أً آحاد المسائل خط
 .(8)« وهو أرحم الراحمين فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة هو هادي الخلق إلى الحق   واللهُ ، هو أكبر منهما 
الذي له في  الرجل الجليل ا أن  ن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعً وم   »: ميقول ابن القي   :النموذج الرابع

 ؛ة هو فيها معذورصالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزل   الإسلام قدم  

                                       
 .859، 8/858صفوة الصفوة  -  
 .0/04 سير أعلام النبلاء  - 8
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ر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب د  هْ بل ومأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يتُبع فيها ولا يجوز أن ت ـُ
 .( )«المسلمين

  :ب المذموممجانبة الهوى والتعص  : اثالث  
ط الهوى على النفس والحذر من تسل   -  -من علامات الإخلاص مجانبة الهوى ولزوم العبودية لله  إن  

د الهوى في القرآن إلا وبقدر ما يعظم الإخلاص في قلب العبد يضعف سلطان الهوى على النفس ولم ير  
سْمَ  ﴿: -  -والتحذير منه قال الله  على صفة الذم  

َ
نْتُمْ وَآباَؤكُُمْ مَا إنِْ هَِِ إلَِذ أ

َ
يتُْمُوهَا أ اءٌ سَمذ

 ِ نفُْسُ وَلقََدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبد
َ
نذ وَمَا تَهْوَى الْْ ُ بهَِا مِنْ سُلطَْانٍ إنِْ يتَذبعُِونَ إلَِذ الظذ نزَْلَ اللَّذ

َ
هِمُ أ

ذََ إلِهََهُ  ﴿: -سبحانه  -قال  [ 89: النجم ] ﴾ الهُْدَى يتَْ مَنِ اتَّذ
َ
فرََأ
َ
ُ عََلَ عِلمٍْ  أ ضَلذهُ اللَّذ

َ
هَوَاهُ وَأ

رُونَ  فَلا تذََكذ
َ
ِ أ  ﴾ وخََتَمَ عََلَ سَمْعِهِ وَقَلبْهِِ وجََعَلَ عََلَ بصََُهِِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّذ

ِ وَلَ تتَذبعِِ الهَْوَى فَيُ  ﴿: باع الهوى فقالمن ات   -سبحانه  -وحذر  [ 89 : الجاثـية] ضِلذكَ عَنْ سَبيِلِ اللَّذ
ِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَمَْ الْْسَِابِ  ِينَ يضَِلُّونَ عَنْ سَبيِلِ اللَّذ  .[ 87:  ص ] ﴾ إنِذ الَّذ

الهوى  الفرقة والاختلاف وعدم الإنصاف والتعصب ووجود الضغائن والحسد لرأينا أن   لنا أسباب  ولو تأم  
 . سبب رئيس فيها

ه بالمجاهدة والمحاسبة والإخلاص ولكن   كثر  ومُ  قل  ولكن بين مُ  -  -ن رحم الله ولا يسلم من الهوى إلا م  
 -  -من أوليائه نسأل الله  -  -قه الله ا حتى ينعدم عند من وف  يضعف سلطانه كثيرً  -تعالى  -لله 

 . أن يجعلنا منهم
ه سد الكبيرة على العباد في شتى الأزمنة والأمكنة والأحوال فإن  ا لما للهوى من الخطر العظيم والمفاونظرً 

ي إلى اتباع الهوى وبالتالي معرفة العلاج والأدوات التي تتقى بها يحسن الوقوف عند بعض الأسباب التي تؤد  
 .-  -الله  ةا لمرضاهذه الأسباب حتى يكون هوى العبد تبعً 

ب ب المذهبي أو التعص  ، سواء منه التعص   لًا ا وعقشرعً  ه مذموم  ه كل  التعصب بجميع ألوانه وأنواعه وصور  إن  
 الحزبي أو التعص  

 
ب القبلي خي القائم على أساس الانتماء إلى بعض الشيوخ والأسماء أو التعص  ي  شْ ب الم

ات الجهادية ي  ب لبعض الأسماء والمسم  ب القومي أو التعص  طري أو التعص  ب الإقليمي القُ العشائري أو التعص  
ب الشديد ظاهرة التعص   -عند بعض الناس  -ا في الآونة الأخيرة نلمس ن  ت ـْحيث ب  ،  على حساب الحق  

ن يفعل وم  ،  ا ولا تخطئةً ا ولا نصحً هم توجيهً ات الجهادية المعاصرة فلا يقبلون في حق  لبعض الأسماء والمسمي  

                                       
 .9/829إعلام الموقعين  -  
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يل والتعويق ى بالتخذ  سرعان ما يُساء به الظن ويرُم   - نصيحةين الالد     :بتوجيه النبي   لًا عم - وينصح
 .في الله وبلاء   وجهاد   وإن كان ممن له سابقة علم  

 معه ناس   وقد ثاب   -  - غزونا مع النبي   »: قال -¶ -ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله 
ا يزته إم  ج  ضربه على ع   : أي -ا صاري  أن ع  من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل  ل ع اب فكس  

، وقال  يا للأنصار:  ا حتى تداعوا وقال الأنصاريا شديدً فغضب الأنصاري غضبً  -بيده أو رجله 
 
ُ
ما شأنهم؟  : قال ة؟ ثم  دعوى أهل الجاهلي   ما بالُ : فقال  -  - ، فخرج النبي   يا للمهاجرين:  هاجريالم
 اسم برغم أن   ( )« ا خبيثةدعوها فإنه  : -  -النبي : فقال: قال الأنصاري   المهاجري   عة  سْ  بك  بر  خْ فأُ 

ب لها ها الشرع ولكن لما كان الانتصار على أساس التعص  المباركة التي أقر   الأسماءالأنصار والمهاجرين من 
ا خبيثة ؟دعوى أهل الجاهلية ما بالُ  »:  -  -قال النبي   . (8)« دعوها فإنه 

 . (9)« جاهلية لة  تْ ة فق  ة أو ينصر عصبي  ية يدعو عصبي  م  عُ  ل تحت راية  ت  ن قُ م   »: -  - وقال
ع في الهوى مجموعة من الأسباب التي توق   ( التنكيل )مي في كتابه النفيس ل  وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن المع  

 . بها إخواني الدعاة والمجاهدين أخص  أسوقها مختصرة و  . أعقبها بذكر العلاج ثم   الحق   ب ورد  والتعص  
 : من وجوه في الاعتراف بالحق   ومخالفة الهوى للحق   »:  قال

فالإنسان ينشأ على  ه كان على باطل  يستلزم اعترافه بأن   اعترافه بالحق   أن يرى الإنسان أن   : الوجه الأول
ه  له أن  ة ثم إذا تبين  فيكون عليه مد   ه حق  مه على أن  ل  يه ومعاه من مرب  يتلق   أو رأي   أو مذهب   أو اعتقاد   دين  

 . آبائه وأجداده ف بذلك وهكذا الأمر في حق  عتر  عليه أن ي   باطل شق  
ه باطل ف بأن  عتر  عليه أن ي   وشهرة ومعيشة فيشق   أن يكون قد صار له في الباطل جاه   : الوجه الثاني

 . فتذهب تلك الفوائد
ه إن ة فيرى أن   له الحج  فيجيء آخر فيبين   ، يكون الإنسان على جهالة أو باطل   الكبر : الوجه الثالث

 . ذلك الرجل هو الذي هداه ه ناقص وأن  اعترف كان معنى ذلك اعترافه بأن  
ا افً يكون اعتر  اعترافه بذلك الحق   فيرى أن    الحق  ، وذلك إذا كان غيره هو الذي بين   الحسد : الوجه الرابع
 .(0)« منهم عه كثير  ب  ه يت   بالفضل والعلم والإصابة فيعظم ذلك في عيون الناس ولعل  لذلك المبين  

م التفكير هذه أمور ينبغي للإنسان أن يقد   »: لًا صور الهوى ثم أعقبه بالعلاج منه قائ ثم أخذ يذكر بعض  
 : فيها ويجعلها نصب عينيه

                                       
 .8520، صحيح مسلم 9994صحيح البخاري  -  
 .254 صحيح مسلم  - 8
 .0298صحيح مسلم  - 9
 .باختصار  2 ، 24 /8التنكيل  - 0
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 بع الحق  ن ات  م   الباطل وأن   ويكرهُ  الحق   ب  يحُ   -سبحانه  -ه  الباطل وأن   ة  ع  وض   ر في شرف الحق  يفك   - 
له  امه خيرً ما يعل   ه في الدنيا والآخرة بأن يختار له كل  ولي   -سبحانه  -العالمين فكان  رب   رضوان   استحق  

ن أخلد إلى م   وأن  ، ا في النعيم المقيم مً ا منع  مً ا فيرفعه إليه ويجعله في جواره مكر  ا مرضي  اه راضيً وأرفع حتى يتوف  
ا عنه ا من نعيم الدنيا فإنما ذلك لهوانه عليه ليزيده بعُدً فإن آتاه شيئً ، العالمين  رب   سخط   الباطل استحق  

 . وليضاعف له عذاب الآخرة
ا والفوز العظيم الدائم في العالمين وحسن عناية في الدني من رضوان رب   ر الحق  ؤث  ـر ما يرجى لميتدب   -8

والمقت في الدنيا والعذاب الأليم الخالد في الآخرة  -  -بع الهوى من سخطه ه مت  الآخرة وما يستحق  
العالمين وحرمانه رضوانه والقرب  باع هواه بفوات حسن عناية رب  ة ات  لنفسه أن يشتري لذ   وهل يرضى عاقل  

لا  ! يم في جواره وباستحقاق مقته وسخطه وغضبه وعذابه الأليم الخالدلفى عنده والنعيم العظوالز  ، منه 
فيها أم  الها أو شاك   اا بهذه النتيجة أم ظان  ا موقنً سواء كان مؤمنً  لًا الناس عق ينبغي أن يقع هذا حتى من أقل  

 . ا لعدمهاظان  

ولا عند أهل  -تعالى  -عند الله  هل عنه هو حاله في نفسه فلا يضر  سأ  ه ويُ الذي يهم   يستحضر أن   -9
عليهم الصلاة  -يه أو أسلافه أو أشياخه على نقص والأنبياء مه أو مرب  ين والعقل أن يكون معل  العلم والد  
ورضي عنهم وكان آباؤهم  -  -ة أصحاب رسول الله موا من هذا وأفضل هذه الأم  لم يسل   -والسلام 

 . وأسلافهم مشركين

أسلافك   ؛ وعلى فر، أن  رةنبهوا ولم تقم عليهم الحج  أن يكون أسلافك معذورين إذا لم يُ هذا مع احتمال 
ا فإنه ا شديدً هم ضررً بل يضر   ؛ ابك لا ينفعهم شيئً باعك لهم وتعص  كانوا على خطأ يؤاخذون به فات  

مع إثمك مثل إثم  ن يتبعك من أولادك وأتباعك إلى يوم القيامة كما يلحقكيلحقهم مثل إثمك ومثل إثم م  
 حال؟ لأسلافك على كل   هو خير   رجوعك إلى الحق   من تبعك إلى يوم القيامة أفلا ترى أن  

ولا في ارتكاب ، ب منه أو ما يقر   ه بخلاف هواها فيما يتبين  له فلا يسامحها في ترك واجب  يأخذ نفس   -0
د عليها في ويشد   ا على التثب ت والخضوع للحق  ويروضه ب منها ولا في هجوم على مشتبه  أو ما يقر   معصية  

 . ومخالفة الهوى عادة له ذلك حتى يصير الخضوع للحق  

ه لا بأس بها أو يأخذ نفسه بالاحتياط في ما يخالف ما نشأ عليه فإذا كان فيما نشأ عليه أشياء يرى أن   -5
 له بدعة أو حرام فيأخذ نفسه بتركها حتى يتبين  ا شرك أو ن يقول إنه  من أهل العلم م   أنها مستحبة وعلم أن  

ة ما نشأ عليه وهكذا ينبغي له أن ينصح غيره ممن هو في مثل حاله فإن وجدت ج الواضحة صح  ج  بالحُ 
 .( )« نفسك تأبى ذلك فاعلم أن الهوى مستحوذ عليها فجاهدها

                                       
 .باختصار وتصرف 844 - 94 /8التنكيل  -  
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  :ة الاجتماع والائتلاف وكراهية الفرقة والاختلافمحب  : ارابع  
لا تجده إلا  -سبحانه  -ه ص لرب  ذا الوصف من أعظم علامات الإخلاص وسلامة القلوب فالمخل  وه

ا للاختلاف والافتراق والعكس من ذلك تً ا ماق  ا على اجتماع كلمة المسلمين وبخاصة المجاهدين كارهً حريصً 
يهم فرحين قال ط الهوى وحظوظ النفس ويصبح كل حزب بما لدعندما يضعف الإخلاص في القلب ويتسل  

-  - :«   العمل لله  إخلاصُ  : مسلم صدرُ  عليهن   ل  غ  ثلاث لا ي-  -  ،ومناصحة أولي الأمر ، 
 .( )« دعوتهم تحيط من ورائهم فإن  ، ولزوم جماعة المسلمين 

لافتراق ا كثيرة في ذم    ة نصوص  وفتنة وقد جاء في الكتاب والسن   الاختلاف والفرقة بين المسلمين شر   إن  
ِ  ﴿: -تعالى  -على الاجتماع والائتلاف ومن ذلك قوله  والنهي عنه والحث   وَاعْتَصِمُوا بَِِبلِْ اللَّذ

الشيطان مع  اكم والفرقة فإن  عليكم بالجماعة وإي   »:  -  -وقال  [ 49 :  آل عمران ] ﴾ وَلَ تَفَرذقُوا اجََِيعً 
ه ه سيئتُ تْ ه وساء  ه حسنتُ تْ ة فليلزم الجماعة ومن سر  بحبوحة الجن   ومن أراد، د الواحد وهو من الاثنين أبع  

 .(8)« فذلكم المؤمن
بل إنها  ؛ ن في القلوبالاختلاف في المفاهيم ووجود الإح   خطورة الفرقة والاختلاف لا تقف عند حد   إن  

 . ا باللهعياذً  في بيئات الجهاد قد تتجاوز ذلك إلى الوقوع في فتنة الاقتتال واستحلال الدماء
 فعلينا أن نسعى قدر الجهد في تأليف القلوب وتوحيد الصفوف وأن نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر  

 . هذا من علامات الإخلاص وسلامة القلوب ولنعلم أن  
 

 تنبيهات مهمة
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به والتأويلات ش  ط في هذه الفتن ويستهين بالدماء المعصومة ببعض الل بعض من تور  قد يتعل   :التنبيه الأول
به في حكمه عليهم أو أنه ا ببعض الش  قً ة على بعض خصومه من المجاهدين متعل  الفاسدة كحكمه بالرد  

وليس غرضنا في هذا التنبيه .  به والتأويلات الواهيةة دفع الصائل أو غير ذلك من الش  يقاتلهم بحج  
الفاسد مرادنا هنا التنبيه على خطورة فتح باب التأويل  عليها وإنما به والتأويلات والرد  استعرا، هذه الش  

ة ولكن ا ما يكون دافعه البغي والهوى والحمي  خطير غالبً  وبخاصة في استحلال الدماء المعصومة فهذا باب  
التأويل من أعظم أنواع هذا النوع من وفتح .  شرعي نه في نفوس أصحابه فيظهرونه في قالب  الشيطان يزي  

 .  لإفسادالفساد وا
العالم وما وقع فيه من التفرق والاختلاف وما دفع إليه أهل  ل فساد  ل المتأم  إذا تأم   »: ميقول ابن القي  

ق بها التي تعل   ا من جهة التأويلات المختلفة المستعملة في آيات القرآن وأخبار الرسولالإسلام وجده ناشئً 
ين وفروعه فإنها أوجبت ما أوجبت من التباين والتحارب المختلفون على اختلاف أصنافهم في أصول الد  

ن ر ويلع  ع الشمل وانقطاع الحبل وفساد ذات البين حتى صار يكف  ق الكلمة وتشتت الأهواء وتصد  وتفر  
مهم وأموالهم ما هو ر  هم وحُ منهم أنفس   وترى طوائف منهم تسفك دماء الآخرين وتستحل  ، ا هم بعضً بعضُ 

ا أصحابهُ  وقت   تها ويجنيها كل  فالآفات التي جن  ، به أهل دار الحرب من المنابذين لهم  أعظم مما يرصدهم
ة من التأويلات الفاسدة أكثر من أن تحصى أو يبلغها وصف واصف أو يحيط بها ذكر ة والأم  على المل  

اختلاف  دة لكل  ول  والم، وبدعة  ضلال   وفتنة وأساس كل   فساد   كل    ولكنها في جملة القول أصل  ، ذاكر 
 -  -ثم عد د جملة من أمثلة التأويل الفاسد الذي جر  إلى سفك الدماء مثل قتل عثمان  ( )« ..وفرقة

إلى أن قال بعد  لخا.. ين وقتل ابن الزبير ونصب المنجنيق على البيتوقتل أهل الحر ة وقتال الجمل وصف  
ة لتأويل على الأديان والشرائع وخراب العالم لقام منه عد  ولو بسطنا هذا الفصل وحده وما جناه ا »: ذلك

 .(8)« ا يعلم به العاقل ما وراءه وبالله التوفيقوإنما نب هنا تنبيهً ، أسفار 
بعض هذه الأخطاء  ن يرى أن  هناك من المنتقدين لأخطاء المجاهدين من المجاهدين أنفسهم م   :التنبيه الثاني

ل ف وبناء على ذلك تقوم الخصومات والمفاصلات وقد يكون المضل  والاجتهادات لا يسعها الخلا
 . ن خارجهم من بعض المنتسبين للعلم أو من كت اب المنتديات في المواقع الإلكترونيةللمجاهدين م  

هم بالعدل في ما موا أنفس  ز  لْ وي ـُ -  -وهنا ننصح الفصائل المجاهدة وكت اب المنتديات بأن يتقوا الله 
مهم أن ز  ه ويتخذونه من مواقف وأحكام وأن يتثبتوا بادئ ذي بدء مما يتهمون به مخالفيهم وإذا ثبت ل  يقولون

ذلك قد ثبت عندهم وجب عليهم الإنكار  ة وإذا سل منا أن  لأصول أهل السن   ه مخالف  يتثبتوا من أن  
وإن أصروا على ، ك فالحمد لله والتناصح مع مخالفيهم بروح النصح والشفقة والرحمة فإن استجابوا إلى ذل

                                       
 .909، 902/ الصواعق المرسلة  -  
 . 92/ الصواعق المرسلة  - 8
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ضلالهم أو بدعتهم فإن الواجب الشرعي والموازنات الشرعية تقتضي أن يجمعوا أمرهم مع مخالفيهم على 
لأن مفسدة التفرق والفشل وما يترتب  ؛ قتال الكفرة الغزاة ولو بقي الخلاف في بعض المسائل الشرعية

ة ظم من مفسدة الاجتماع مع أهل البدع وهذا ما قام به أئم  للعدو وتمكنه من المسلمين أع عليها من راحة  
ابن تيمية من الاجتماع مع الأشاعرة وبعض به المسلمين في جهادهم مع الكفرة والزنادقة فمن ذلك ما قام 

 .فة على قتال التتار مع نصحه وإنكاره لعقائد الأشعرية والصوفيةالمتصو  
 ل المجاهدون نصح  ب  هد المخلصين في جمع الكلمة ووحدة الصف وق  بج -  -إن نفع الله  :التنبيه الثالث

للجهاد  مسلم محب   ية كل  ن  مْ درأ الفتنة والاحتكاك فهذه أُ  -أو على الأقل  -الناصحين في جمع الكلمة 
في هذه  وأبى المجاهدون إلا الاقتتال بينهم فلا خير حينئذ   -لا كان ذلك  -وإن كانت الأخرى ، وأهله 

 اعتزال الفتنة والنجاة من عواقبها العظيمة في الدنيا والآخرة ويبقى التركيز على وهنا يتعين  .  هاية البائسةالن
 . وأوليائه قتال الكافر المحتل  

 :ن تبعهم بإحسانوم   -رضي الله عنهم  -ة من الصحابة سلف الأم   وهذا ما كان عليه أكثرُ 
ا فقد قال مادحً  - ¶ -في قتاله لمعاوية  ه أولى بالحق  مع أن   -  -بن أبي طالب  فهذا علي  

نزله سعد بن مالك  منزل   لله   »:  في الفتنة - ¶ -اص وعبد الله بن عمر  لاعتزال سعد بن أبي وق  
 .( )« مشكور ه لعظيم  ا إن  ولئن كان حسنً ، مغفور  ه لصغير  ا إن  والله لئن كان ذنبً ، وعبد الله بن عمر 

ك من أهل الشورى وأنت ؟ إن   ألا تقاتل »:  أنه لما قيل له -  -سعد بن أبي وقاص   وكان من خبر
له عينان ولسان وشفتان يعرف المؤمن من  ل حتى تأتوني بسيف  لا أقات  :  قال.  بهذا الأمر من غيرك أحق  

 .(8)« وأنا أعرف الجهاد فقد جاهدتُ  !الكافر
:  وعن مشاهده فيقول عن علي   أبطأت  :  ن مسروق إذا قيل لهكا »: ة عن الشعبي قالوعن عمرو بن مر  

َ  ﴿:  ك فقالبعضكم لبعض فنزل بينكم مل   ه حين صف  أرأيتم لو أن   نْفُسَكُمْ إنِذ اللَّذ
َ
وَلَ تَقْتُلُوا أ

  ك  ل  زل بها م  لقد ن فو الله  :  قال.  نعم:  لكم؟ قالوا اأكان ذلك حاجزً  [ 89:   النساء ] ﴾ اكََنَ بكُِمْ رحَِيمً 
 .(9)« ا لمحكمة ما نسخها شيءكم وإنه  كريم على لسان نبي  

 إنا نحب  :  يم الأسدي قالر  اك  بن  قيس أرسل إلى أيمن بن خُ لما قاتل مروانُ الضح  :  وعن عامر الشعبي قال
 أن لا إله إلا الله فإن  ا يشهد فعهدا إلي  أن لا أقاتل أحدً  اي شهدا بدرً أبي وعم   إن  :  أن تقاتل معنا فقال

  : يقول نفأنشأ أيم ، ووقع فيه وسب ه، اذهب :  فقال . معك من النار قاتلتُ  ني ببراءة  جئت  

                                       
 .09 / الطبراني في الكبير  -  
 .00 / الطبراني في الكبير  - 8
 .0/72سير أعلام النبلاء  - 9
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ــــــــــــافعي مــــــــــــا عشــــــــــــتُ    ( )يشــــــــــــيع   فلــــــــــــيس بن

 
د صفوف أن يوح   -سبحانه  -بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن كما نسأله  أن يجن   -  -نسأل الله 

 .ف بين قلوبهم وأن يجعل جهادهم في سبيله ولإعلاء كلمتهالمجاهدين ويؤل  
  :المحاسبة والمراجعة: اخامس  

ب لرأيه ولا لرأي شيخه أو طائفته لا يتعص   ه رج اع إلى الحق  ه أن  من صفات المؤمن الصادق المخلص لرب  
 -  -وهكذا كان هديه .  أو موقف   أو فعل   إذا بان له ولا يستنكف أن يرجع عن قول   ينقاد إلى الحق  

 .ةوالتابعين لهم من سلف هذه الأم   -رضي الله عنهم  -وهدي أصحابه 
ته العظيمة في في وصي   -  -أبا موسى الأشعري   -  -طاب  ما أوصى به عمر بن الخ وما أحسن  

 عين عن رب  إعلام الموق   )م عمدته في كتابه النفيس ة التي جعلها الإمام ابن القي  الحكم والقضاء وهي الوصي  
ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه  »: -  -والشاهد من هذه الوصية قول عمر  ( العالمين

ة الحق خير من التمادي في سك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم ومراجعنف
 .(8)«الباطل
التناصح بين الإخوان والقائمين على الدعوة  المراجعة والمحاسبة وظهور ثمارها الطيبة إشاعةُ  شيع جو  ومما يُ 

ة ينبغي زيز كامل تنبيهات مهم  وقد ذكر الدكتور عبد الع.  -  -والجهاد والإخلاص في ذلك لله 
 : ها ما يليل القائمين على الدعوة والجهاد ومناهجها، من أهم  ب  مراعاتها عند التقويم والمراجعة من ق  

رفيع ، ومع ذلك فهو لا يرُى إلا عن بعُد ، وهو أشبه بالمعل م المطموس  بين المراجعة والتراجع خيط  :  لا  أو 
في  نتبه إليه التبست عليه السُبل ، وربما رجع القهقرى ، وهو ينشد الشد  عند مفترق الطرق ، ومن لم ي

 .المسير 
ر إلى التراجعات قد تتطو   إلى تراجعات فإن   -في بعض الأحيان  -ل المراجعات مثلما تتحو   :اثاني  

قوى وتقع تضعف وت ة فالحركاتُ ة منها أخطر من الانتكاسات الحركي  انتكاسات والانتكاسات المنهجي  
 . ما تنهض بعد سقوطها على مستوى الفرد والمجموعأما المناهج فقل  ، وتقوم 

                                       
 .«رجاله رجال الصحيح غير زكريا بن يحيى رحمويه وهو ثقة » : 6/897، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 960مسند أبي يعلى  -  
 .0/847سنن الدارقطني  - 8



  - تعالى -الإخلاص لله : الفصل الأول   | وحده والتوكُّل عليه -تعالى  -الإخلاص لله : الباب الثاني  

 
217 

أو  -وهذا على الغالب  -ب منسح   ضعف   ات الإقبال على المراجعة قد تكون في لحظات  محط   :اثالث  
ة غير سي  المراجعة وقتذاك قد تقع تحت وطأة ظروف نف غير محسوب وفي كلا الحالتين فإن   لحظات اندفاع  

عند أي  ظ مفيد  ح  واستصحاب هذا الملْ ، تر النتائج ى تختصر التأمل وتبل  جْ مستقرة أو نظرات شخصية ع  
 .رات خارجية ضاغطةمراجعة حتى لا تخضع لمؤث  

 ة وكما أن  ا من العصمة النسبي  مهم في اكتساب عمليات المراجعة شيئً  صل بين الأجيال عامل  االتو  :ارابع  
الأجيال  الأحوال كذلك فإن   ة الابتلاء أو التجربة لا يكفي لإقرار مراجعات ناجحة في كل  رصيد سابق

لمن  ( تجربة العصر )تها عن خلاصات تو  تها وفُ د  الجديدة بدمائها الجديدة لا يصلح لها أن تستغني بج  
 .سبقوهم على الطريق فعرفوا منحنياته الخطرة وخبروا معالمه ومراحله

بحلاوته وأخطر من ذلك  التلم ظالماضي أو  ن أخطر مزالق المراجعة الانشغال باجترار مرارات  م: اخامس  
وعندما ، غير نافع  ضار   هم في تلاوم  حيث يشتغل بعض  بتقاذف الت  ، الاحتراب في ميدان ما قد كان 

يستهدف  حوار    أي  ابة الولوج والخروج فيا هو بو  على نفي الآخرين وتصفيتهم معنوي   يكون حرص قوم  
 .المراجعة ، ولهذا لا يرجعون من ذلك بشيء

ة التي لو سلمت الأصل هو الأمور المنهجي   ة تطبيقية مع أن  من أمور عملي   المراجعات تنصب   جل   :اسادس  
 ت الأعمال والتطبيقات والتركيز عل اتهام التطبيق العملي لا ينبغي أن يدفع التهمة عن التنظيرم  لسل  

 .مات الشيء لا بنتائجهبل الأصل أن يبُدأ بمقد   ؛المنهجي
خذ من رأوا الإخفاق التعميم والإطلاق كأن يت  :  ومن الأخطاء المنهجية في تقويم المناهج ومراجعتها :اسابع  

ل ذلك إلى شعار خاصة جهادي حتى يتحو   عمل   ا لأي  ا رافضً موقفً  - لًا مث -في أعمال جهادية معينة 
يرُاد له  وبشكل  ، دة على النفس الضعيفة أو المترد   ه  لتسهيل نبذ   ( العنف )يطلق على الجهاد لفظ  عندما

والعكس  ، الساحات التي قد تكون ظروف بعضها مختلفة ومستوجبة لمثل هذا الجهاد م على كل  أن يعُم  
احات العمل الإسلامي أن س ا قد يحدث عندما تنجح تجربة جهادية ما فيطلب من المسلمين في كل  أيضً 

ة المواجهة أو ة العمل أو علانيته وسلمي  على ذلك في قضايا سري   سْ ينقلوها بحذافيرها إلى مواقعهم وق  
عسكرتها والموقف من الحكومات والأنظمة وطريقة التعامل مع الشعوب وأساليب التعاطي مع القوى 

 . الكبرى ونحو ذلك
وخطورته في وضع المناهج الدعوية والجهادية أو تقويمها أو مراجعتها وكذلك للتأصيل العلمي أهميته  :اثامن  

مرين أو  الأوهناك جفاء قد طال من بعض فصائل العمل الإسلامي لأحد ، الفهم الواقعي للقضايا الكبرى 
في ع الأواصر والوشائج مع العلماء ط  قْ العلماء فبينما ت ـُ تجاهغير متوازن  هما وذلك ناتج عن موقف  يكل

هناك أماكن أخرى تبالغ في ربط الدعوة الإسلامية   فإن  ؛ من خير ما عندهم  الدعوة   مُ بعض الأماكن بما يحرُ 
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ها من منهم قد لا تأخذ حق   ها بكلمات  ة كل  أفراد من العلماء بحيث ترُهن قضايا الأم   أو ببضعة   ها بفرد  كل  
 .لًا صصهم أالنظر والتدقيق أو قد تكون خارج نطاق تخص  

، المناهج والتطبيقات لتكرار ذلك يعر    عمليات المراجعة رموز التجربة نفسها فإن  عندما يتولى   :اتاسع  
ى عن المعايب والخروق وهذا يمكن تلافيه بإخضاع المراجعات ش  عْ ف والعادة ربما ت ـ عين الإلْ  ؛ لأن   الأخطاء

النفس ونزوعها الدائم نحو الدفاع وتحسين  د وذلك أحرى بتخليص الدعوات من حظوظدُ صين جُ لمتفح  
 .( ليس في الإمكان أحسن مما كان ) ا بنظريةالصورة تشبثً 

بة عامل خطير في اتخاذ المواقف العملية وربما العلمية فكم من طروحات الظروف النفسية المتقل   :اعاشر  
ا نشأت عن مواقف شخصية ومواقف اكتست أردية دعوية وجهادية وهي في حقيقتها ردود فعل نفسي ربم

لمحبة مفرطة أو بغض غير متوازن وهذا أمر ليس من السهولة منعه ولكن ليس من الصعوبة رصده والحذر 
 .( )منه
 

                                       
 .باختصار وتصرف يسير 67ص  55 مجلة البيان العدد  -  
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 المبحث الثاني

 ة المعاصرةوقفة مع مراجعات إحدى الجماعات الجهادي  
لواحدة من  ل ومراجعة  تأم   وقفة  ف ة وفي ضوء ما تقد م نق  ة والدعوي  صح للجماعات الجهادي  ومن باب الن  

التي أطلقتها الجماعة الإسلامية  ( بمبادرة وقف العنف )اة تلك المراجعات المشهورة في عصرنا الحاضر المسم  
 .المصرية ما لها وما عليها

في  بعد الاطلاع على تفاصيل هذه المبادرة والمقابلات الصحفية التي تمت مع قادة الجماعة يمكن القول بأن  
عن  اواعتذارً  افيها تراجعً  في الاعتذار عن الخطأ كما أن   وشجاعة   وفيها مراجعة   وباطل   هذه المبادرة حق  

 . عنه لًا وتناز  قول الحق  

 : ومراجعة مشروعة ما ورد في هذه المبادرة من حق   :لا  أو  
جيوشها وشرطتها واستخباراتها ومؤسساتها  ة لهاة مستقر  كفري    حة مع أنظمة  المواجهة المسل   القناعة بأن   - 

من  هذا ضرب   أن  ؛ لين لشرع الله س لجهاد الطواغيت المبد  محدودة من الشباب المتحم   الأمنية بمجموعة  
ة ومن ا وعد  الأدنى من القدرة عددً  ق الحد  القيام بهذا الأمر الخطير دون تحق   المغامرة المعروفة النتائج وأن  

قة ما يربوا على المصالح الموهومة من المفاسد الكبيرة المتحق   هالفريقين في كافي للناس ليعرفوا حقيقة  البيان ال
وقد كشفت التجارب في قديم التاريخ الإسلامي والمعاصر منه هذه الحقيقة والقناعة وإن هذه المراجعة 

 . د للجماعة الإسلاميةحم  لتُ 
ا من الجهاد في م أصحابها أنه  ة توه  شرعي   حة من مخالفات  اجهة المسل  على المو  ني  ما بُ  التراجع عن كل   -8

من انتسب إلى الدولة من أفراد الشرطة والأمن وبالتالي استحلال  ومن ذلك تكفير كل   -  -سبيل الله 
موال أ ضون إليه من التضليل والتلبيس ومن ذلك استحلالُ لأحوالهم وجهلهم وما يتعر   دمائهم دون مراعاة  

ومن ذلك السطو على بنوك الدولة للحصول على المال ، تهم التجارية النصارى والاستيلاء على بعض محلا  
 !لتمويل الجهاد

ة بل ينبغي أن يسبقها جوانب دعوي   ؛ ز وحدها أمر المواجهةنج  ة العسكرية لا تُ القو   الانتباه إلى أن   -9
قد خدم فيه أدوات من الن  ست  وتُ ، والباطل وأهله ، وأهله  اس الحق  ة وتربية طويلة الأمد يعرف فيها الن  مهم  
ة والبيان للناس والصدع صح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما هو لازم في إقامة الحج  والن  

 .والتضحية في سبيلها بكلمة الحق  

ها وهو إقامة شرع الله والعمل على تكوين استعجال الجماعة في محاولة تحقيق أهداف الاعتراف بأن   -0
 .حة على حساب الجوانب الشرعيةة والمواجهة المسل  بالجوانب الحركي   يلتزم بالشرع الحنيف جعلها تهتم   مجتمع  
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 . وقف عند هذا الجهد الأمر   أن   ليت   ويا . ة التي وردت في المبادرةهذه أهم الجوانب الإيجابي  

 :غير مشروع   وتنازل   لمبادرة من باطل  ما ورد في ا: اثاني  
حاكم مصر تجب  وأن  ،  إسلامي   شرعي   ه نظام  موقفهم الجديد من النظام الحاكم في مصر ووصفه بأن   - 

أي الجماعة  -م ه وأنه لا يجوز الخروج عليه وأنه  كم  طاعته وموالاته والدفاع عنه وعن مؤسسات حُ 
أوا م خط  ولو أنه   ! ل كانوا مخطئين وجاهلين للحكم الشرعي الصحيحببخروجهم عليه من ق   -الإسلامية 

وهو ما  هم في الخروج بسبب عدم القدرة والمفاسد الكبيرة التي ترتبت على ذلك لكان لذلك وجه  أنفس  
ول ممدوح يق.  ة هذا النظام فهذا من البلاءرون خطأهم بشرعي  م يبر  أما وإنه  ، أشرنا إليه في إيجابيات المبادرة 

على  الآية التي تنص   نا وقلنا إن  نا راجعنا موقف  بالنسبة للحاكم فإن   »: -وهو من قيادات الجماعة  -يوسف 
ولئَكَِ هُمُ الكََْفرُِونَ  ﴿ : أن  

ُ
ُ فأَ نزَْلَ اللَّذ

َ
ا بهذه لم يكن مقصودً  [ 00:  المائدة ] ﴾ وَمَنْ لمَْ يََكُْمْ بمَِا أ

 . الله لا يصلح حكم   إن   : ق فقط على الحاكم الذي يقولهي تُطب   . امالحك   كل  الآية أنها تنزل على  

سات المسلمين وبخاصة ه النظام الحامي والمدافع عن مقد  هم للنظام المصري وطاغوته الحاكم بأن  وصفُ  -8
يم بالذات مصر لها دور عظ أن   لا شك    »:  -وهو من قيادات الجماعة  -فلسطين يقول بدر مخلوف 

 .« ا بجانب القضية الفلسطينيةا إيجابي  في هذه الفترة فهي أكثر وأعظم الدول العربية التي اتخذت موقفً 

قبل ن لم ي  عن م   -ا من قيادات الجماعة وهو أيضً  -الولاء والبراء على أساس المبادرة يقول مختار حمزة  -9
د المبادرة ومثل فس  ه يُ ؛ لأن   غ عنه الشرطةبل  لفكر الجديد سوف أُ ة اه بأهمي  صح  ح في نُ ل  فْ إذا لم أُ   »: المبادرة

 .« ها ونقف ضد  ا شديدً ر منه تحذيرً أن نحذ   هذا الشخص لا بد  
ه يقبض عليهم يقول ناجح إبراهيم والعالم كل  ، ج عن الإسلاميين فر  ثناؤهم على الحكومة المصرية بأنها تُ  -0
ج ر  فْ ه الآن يقبض على الإسلاميين ومصر ت ـُالعالم كل   الحمد لله أن    »: -ة ا من قيادات الجماعوهو أيضً  -

هم في جزر كوبا بينما مصر تفتح لهم طاردهم ويعتقلُ ق على المسلمين ويُ ي  ض  ه يُ والعالم كل  ، عنهم 
 .( )«!الأبواب

تنا أن يثب   -  - أل الله  نس.  ولا تعليق لا يحتاج إلى رد   والانحراف في تلك الأقوال والتصريحات واضح  
 . بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويرزقنا الاستقامة على صراطه المستقيم حتى نلقاه

                                       
 0450جميع الأقوال والتصريحات التي سبق ذكرها مأخوذ عن مجلة المصور حيث نشرت أقوالهم في ثلاث أعداد متتالية من المجلة وهي  -  
معهم الصحفي مكرم محمد أحمد في ثلاث  وهي تعتبر تلخيص لما ورد في كتبهم ومراجعاتهم الأخيرة ؛ وقد أجرى المقابلة. 0457و 0455و

وكل الأسماء المتقابل معها هي من قيادات الجماعة ومن أعضاء مجلس . جلسات متفرقة، وفي أكثر من خمسين صفحة من صفحات المجلة
دهم اعترا، على  الشورى وكلام كل واحد منهم ملزم للجميع؛ لأن كل واحد منهم قال ما قال أمام الجميع وفي حضورهم ولم يحصل من أح

 .كلام الآخر
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 "القيام بالله"التوكل على الله: الفصل الثاني
  .ل عليهه وصدق التوك  وحد   -  -هو الاستعانة بالله  ( القيام بالله )و 

 -والحمد لله  -ل الكتاب وقد انتهينا ن أركان النصر والتوفيق التي ورد ذكرها في أو  فهذا هو الركن الثالث م
وهو الإخلاص  ( القيام لله )بحث الركن الثاني وهو  وكذلك تم   ( القيام بالحق   )من بحث الركن الأول وهو 

 :-  -ا بالله ل مستعينً فأقو  ( القيام بالله )وبقي في هذا الفصل بحث الركن الثالث وهو  -تعالى  -لله 
ه وتعليق القلب به والاستعانة به وحد   -سبحانه  -تجريد التوكل عليه   -تعالى  -المقصود بالقيام بالله  إن  
-  -   ق بالأسباب مع فعلهاة وعدم التعل  وحده والتبرؤ من الحول والقو. 

ه من أسباب الخذلان وهذا العمل عدمُ  ه أووضعفُ ، في التوفيق والنصر  شرط   -  -ل على الله والتوك  
 .ه للجهادنفس   د  ع  ن يُ أو م   -  -ما المجاهد في سبيل الله قلبي من أفضل الأعمال وأنفعها للعبد ولا سي  ال
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 المبحث الأول 

 حقيقة التوكل 
 -حانه سب -قة به وحسن الظن به مع غاية الث   -سبحانه  -ل هو غاية الاعتماد على الله وحقيقة التوك  

 - به  ة إلا  مع الأخذ بالأسباب المأمور بها وعدم الاعتماد عليها ولا التعلق بها والتبرؤ من الحول والقو  
 .-سبحانه 

والتربية على التوكل تأتي من الاعتناء بالفقه بأسماء الله وصفاته الحسنى فهو ثمرة هذا العلم الشريف كالفقه 
من أيقن   ؛ لأن   بها -سبحانه  -د لله ة والرحمة والحكمة والتعب  والقهر والعز  ة لي  بصفات العلم والقدرة والأو  

ه رحمت   وأن   شيء   ه القادر على كل  يعلم ما كان وما يكون وأن   -سبحانه  -ه وأن   -تعالى  -كمال علم الله 
وهو القاهر  شيء   لقادر على كل  ه اته وأحكامه وأن  ي  في أقض   بالمؤمنين وحكيم   ه رحيم  وأن   شيء   ت كل  ع  وس  

 -ه إليه  ، أمر  ق به وفو  ث  ن هذه صفاته وو  ه اعتمد على م  ب به قلبُ بهذا وتشر   ومن أيقن   ، فوق عباده
 .-سبحانه 

تعالى  -أمر بالأخذ بالأسباب في قتال الأعداء فقال  -  -الله  ؛ لأن   ولا ينافي هذا الأخذ بالأسباب
-: ﴿  َ وا ل عِدُّ

َ
ِ وعََدُوذكُمْ وَأ ةٍ وَمِنْ ربَِاطِ الَْْيلِْ ترُهْبُِونَ بهِِ عَدُوذ اللَّذ هُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوذ

ِ يوَُفذ  ءٍ فِِ سَبيِلِ اللَّذ ُ يَعْلمَُهُمْ وَمَا تُنفِْقُوا مِنْ شََْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونهِِمْ لَ تَعْلمَُونَهُمُ اللَّذ
نْتُمْ لَ 

َ
ِينَ آمَنُوا  ﴿: فقال ارالكف  ر من وأمر بأخذ الحذ   [ 74 : الأنفال ] ﴾ تُظْلمَُونَ إلَِِكُْمْ وَأ هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

وِ انفِْرُوا جََِيعً 
َ
 .[  6 : النساء ] ﴾ اخُذُوا حِذْرَكُمْ فاَنفْرُِوا ثُبَاتٍ أ

د وهو سي   (8)ر الخندقدق حف  ويوم الخن ( )رف  غْ ين وكان عليه الم  ع  رْ د بين د  يوم أُحُ  -  -الرسول  ر  وظاه  
ه بالنصر وإهلاك ودعا رب   -  -، أمره إلى الله بل فو   ؛ ق بهذه الأسبابه لم يتعل  قلب   لين ولكن  المتوك  

 . الكافرين
مع ترك الاعتماد عليها لكن  -تعالى  -ن المرسلين والأخذ بها واجب وطاعة لله ن  فالأخذ بالأسباب من سُ 

ل بُ يق بالعبد الس  وقد تض  .  بها وخالقها وحده لا شريك له في حصول المقصودمسب  مع الاعتماد على 
وصدق  -  -ل على الله ه بصدق التوك  وتنعدم الأسباب وهنا ليس أمام العبد إلا عمل القلب وحد  

تعالى  -الله بالمجاهدين ولم يكن لهم حيلة في دفعه قال  الكافرُ  اللجوء والاضطرار إليه كما لو أحاط العدو  

                                       
 .0/98، 8 /0السيرة النبوية لابن هشام  -  
 .68 /0السيرة النبوية لابن هشام  - 8
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ِينَ قَالَ لهَُمُ النذاسُ إنِذ النذاسَ قَدْ جَََعُوا لَكُمْ فاَخْشَوهُْمْ  ﴿ :دعن المسلمين يوم أُحُ  - الَّذ
ُ وَنعِْمَ الوَْكيِلُ  افزََادَهُمْ إيِمَانً   .[ 69  : آل عمران ] ﴾ وَقاَلوُا حَسْبُنَا اللَّذ
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 المبحث الثاني

 فعل الأسبابل و الناس في التوك   أقسام  
 :والأخذ بالأسباب في قتال الكافرين طرفان ووسط -  -والناس في التوكل على الله 

رهم للقضاء خ  س  سينصر المسلمين بالآيات والجنود الذين يُ  -  -الله  الذين يرون أن   :الطرف الأول
 أعداؤهم من الكافرين فإن  على الكافرين ولو لم يأخذوا بأسباب النصر أو لم يكملوها فما داموا مسلمين و 

م مسلمون وكفى وهذا الفريق من الناس يفر ط في العادة في الأخذ ؛ لأنه   سينزل عليهم -  -نصر الله 
 .-  -ل الطريق فلا يكملها وإنما ينتظر خارقة وآية من الله و  طْ بأسباب النصر الشرعية والمادية أو يست  

وقد يكون ردة فعل له وذلك بقولهم بأنه لكي ينتصر المسلمون  وهو مقابل الطرف الأول :الطرف الثاني
على أعدائهم ويمكن لهم في الأر، فلا بد أن يكونوا مكافئين لعدوهم في العدد والعتاد والسلاح والأخذ 

قون بها ويفر طون في الأسباب الشرعية ولا بالأسباب المادية ومثل هؤلاء يغلبون الأسباب المادية ويتعل  
قين لأسباب النصر بها عباده المحق   -سبحانه  -ون إلى الآيات والمعجزات والإعانات التي ينصر الله يلتفت
غوا ما في جهدهم من الأخذ بأصول النصر وعلم أن عباده المؤمنين قد استفر   -سبحانه  -ما شاء متى 

ولن يصلوا ولم يكلفهم الله لم يصلوا  -وبخاصة في هذا الوقت  -ومعلوم أن المسلمين في كل وقت . وأسبابه
ا في نزول النصر بأن يصلوا إلى مستوى أعدائهم في القوة والصناعة والسلاح؛ لأنه ليس شرطً  -سبحانه  -

والتي لا  -تعالى  -ب الأسباب ونسيان لقوة الله ولا يخفى ما في هذا القول من تطرف وغفلة عن مسب  
لتي ينصر بها عباده المؤمنين الذين أخذوا بأسباب النصر يقف أمامها أي قوة في الأر، ولا في السماء وا

 .واستحقوا أن يسخر الله لهم جنود السموات والأر،
ما في وسعهم في الأخذ بأسباب  وهم الذين بذلوا كل   -تعالى  -إن شاء الله  وهو الحق   :الموقف الوسط

ة المباحة صالح وأخذوا بالأسباب المادي  النصر حيث بذلوا ما في وسعهم في الأخذ بالعلم النافع والعمل ال
ن ب الأسباب وم  بل اعتمدوا على مسب   ؛ م لم يعتمدوا عليهاوالمتاحة لهم ، ومع أخذهم بهذه الأسباب فإنه  

وانتظروا نصره المبين الذي وعد به عباده المؤمنين الذين أخذوا بأسباب ، بيده ملكوت السموات والأر، 
ِينَ آمَنُوا إنِْ  ﴿ :-سبحانه  -قوله  روا تأويل  هم في ذلك وانتظ  النصر وبذلوا ما في وسع هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

قدَْامَكُمْ 
َ
َ يَنصُُْكُْمْ وَيُثبَدتِْ أ وا اللَّذ ِ جُنُودُ  ﴿: -تعالى  -وا قوله ولم ينس   [  6 : محمد ] ﴾ تَنصُُُْ وَلِلَّذ

ُ عَليِمً  رضِْ وَكََنَ اللَّذ
َ
مَاوَاتِ وَالْْ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ  ﴿ :-تعالى  -وقوله  [ 0 : الفتح ] ﴾ اكِيمً ا حَ السذ
 .[  9:  المدثر ] ﴾ رَبدكَِ إلَِذ هُوَ 
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وظهور آياته بعد أن يبذلوا وسعهم في الأخذ بالأسباب وإعداد  -  -ة الله بل هم موقنون بظهور قو  
ة قو   ؛ لأن   ة والدمارلمنافقين مهما بلغت من القو  ة أعدائهم من الكفرة والا ترهبهم قو   ة للجهاد وحينئذ  العد  
رها عليهم وأبطل دم   -تعالى  -ولو يشاء الله  -سبحانه  -ونواصيهم بيده ، تهم فوق قو   -  -الله 

 . مفعولها
 . ق أسباب النصر والتمكين الشرعية والمادية حسب الطاقةولكن هذا لا يكون إلا لمن حق  

والفرق بين التوكل والعجز أن   »: ق فيه بين التوكل والعجز يقول فيهفر  نفيس يُ  م كلام  وللإمام ابن القي  
ا إليه ورضا بما يقضيه له لعلمه إليه وتفويضً  به والتجاءً  ا على الله وثقةً القلب وعبوديته اعتمادً  التوكل عملُ 

سباب المأمور بها واجتهاده في ، إليه مع قيامه بالأوحسن اختياره لعبده إذا فو   -سبحانه  -بكفايته 
د بين حُ يوم أُ  ر  بل ظاه   ؛ لين وكان يلبس لامته ودرعهأعظم المتوك   -  -فقد كان رسول الله ، تحصيلها 

 . في السبب لا على السبب لًا ا فكان متوك  ين واختفى في الغار ثلاثً رع  د  
مر الله ل ولع  ذلك توك   ا منه ويزعم أن  السبب عجزً ل عط  ا أن يُ وأما العجز فهو تعطيل الأمرين أو أحدهما فإم  

ا عنه وإن خطر ب معرضً عن المسب   لًا ا عليه غافا إليه معتمدً وإما أن يقوم بالسبب ناظرً ، وتفريط  ه لعجز  إن  
فهـذا  ا بحيث يكون قلبه مع الله وبـدنه مع السببا تام  قً ق قلبه به تعل  بباله لم يثبت معه ذلك الخاطر ولم يعل  

 .( )« له توك  وعجزُ  له عجز  توك  

                                       
 .855، 850الروح ص  -  
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 المبحث الثالث 

-   -ل على الله أمور تعين على صدق التوك  
في كتابه  -  -الأمر الذي يريد العبد أن يقوم به هو مما شرعه الله  والاطمئنان إلى أن   القيام بالحق   :لا  أو  

ِ المُْبيِِ  ﴿ :ده محم  لنبي   -  -قال الله  -  -أو في سنة رسوله   الَْْقد
ِ إنِذكَ عََلَ ْ عََلَ اللَّذ  ﴾ فَتَوَكَّذ

 . المبين ه على الحق  له وهو أن  ي توك  ل عليه ثم ذك ره بما يقو  ه بالتوك  نبي   -  -فهنا أمر الله  [  69 : النمل ]
 . والعكس بالعكسي التوكل و  ي الإخلاص ق  و  وابتغاء مرضاته فإذا ق   -  -القيام له  : اثاني  
ن أقوى ما استعان بها م   -  -د له وفهم أسمائه الحسنى وصفاته العلا والتعب   -  -توحيد الله  : اثالث  

ه في سورة الفرقان به نبي   -سبحانه  -ا أمر الله لمومن ذلك  .  -  -به العبد في تحقيق التوكل على الله 
ه يموت وبالتالي لا يصلح أن يتوكل ن سواه فإن  ا م  لذي لا يموت وأم  ا ؛ أي ( الحي )ل عليه ذكر اسمه بالتوك  

ِي لَ يَمُوتُ وسََبدحِْ بِِمَْدِهِ وَكَفََ بهِِ بذُِنوُبِ عِبَادِهِ  ﴿ :-سبحانه  -عليه قال  ْ عََلَ الحَْدِ الَّذ وَتوََكَّذ
 -يه آخر سورة الشعراء ختم الآية باسم   بالتوكل عليه في -سبحانه  -ومنه ما أمر  [  52 : الفرقان ] ﴾ اخَبيِرً 

 - قال -  -ل على الله وهذان الأسماء الجليلان من ثمارهما صدق التوك   ( العزيز الرحيم ) -سبحانه 
 العَْزِيزِ الرذحِيمِ  ﴿ :-سبحانه 

ْ عََلَ ِي يرََاكَ حِيَ تَقُومُ  217 وَتوََكَّذ وَتَقَلُّبَكَ فِِ  218الَّذ
اجِدِينَ   .[ 9 8 - 6 8 : الشعراء ] ﴾ 219السذ

ا لا وأنه   -  -معرفة حقيقة النفس وضعفها وكثرة آفاتها وتقصيرها وحقيقة فقرها الذاتي إلى الله  : ارابع  
 . لهلك وخسر وضاع عين   إلى نفسه طرفة   ل  ك  العبد لو و   تستغني عنه طرفه عين وأن  
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 المبحث الرابع 

-   - ل على اللهة التوك  من علامات صح  
ته وقهره وقدرته وعز   -  -ر عظمة الله العبد إذا تذك   لأن   ؛ ط الأعداءالثبات عند المصائب وتسل  : لا  أو  

ة الاعتماد على من هذا يثمر في القلب قو   ؛ فإن   ة إلا هو آخذ بناصيتهان داب  ه ما م  ه وأن  ه ولطف  ه وبر  ورحمت  
ا وأعظمهم ثباتً  -  -على الله  لًا اس توك  هم أصدق الن   -  -الله ولذلك نجد أنبياء .  هذه صفاته

  ﴿:  -عليه الصلاة والسلام  -ه نوح عن نبي   -  -أمام تهديدات أعدائهم قال الله 
َ
وَاتلُْ عَلَيهِْمْ نَبَأ

ِ نوُحٍ إذِْ قاَلَ لقَِومِْهِ ياَ قَومِْ إنِْ كََنَ كَبَُِ عَلَيكُْمْ مَقَامَِ وَتذَْكيِرِ  ِ فَعَلَِ اللَّذ ي باِياتِ اللَّذ
ةً ثُمذ اقضُْوا إلََِذ وَلَ  مْركُُمْ عَلَيكُْمْ غُمذ

َ
كََءَكُمْ ثُمذ لَ يكَُنْ أ مْرَكُمْ وَشَُِ

َ
جَْعُِوا أ

َ
تُْ فَأ توََكَّذ
قاَلتَْ  ﴿: ردهم قومهم بالإيذاء والإخراج من الدياعندما هد   له جملةً سُ وقال عن رُ  [  6 : يونس ] ﴾ تُنظِْرُونِ 

َ يَمُنُّ عََلَ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كََنَ   لَناَ لهَُمْ رسُُلهُُمْ إنِْ نََنُْ إلَِذ بشٌََْ مِثلُْكُمْ وَلَكِنذ اللَّذ
ِ المُْؤْمِنُونَ 

ِ فَليَْتَوَكَّذ ِ وَعََلَ اللَّذ تيَِكُمْ بسُِلطَْانٍ إلَِذ بإِذِنِْ اللَّذ
ْ
نْ نأَ

َ
َ عََلَ وَمَا  11أ لَذ نَتَوَكَّذ

َ
لَناَ أ

وُنَ  ِ ِ المُْتَوَكَّد
ِ فَليَْتَوَكَّذ نذ عََلَ مَا آذَيْتُمُوناَ وَعََلَ اللَّذ ِ وَقَدْ هَدَاناَ سُبُلَنَا وَلَنصَْبَِِ            ﴾ 12 اللَّذ

كََءَكُمْ ثُمذ   ﴿: -  -د نا محم  وقال عن نبي  ،  [ 8 ،    : إبراهيم ]  .كيِدُونِ فَلا تُنظِْرُونِ  قُلِ ادْعُوا شَُِ
الِْيَِ  لَ الكِْتَابَ وهَُوَ يَتَوَلذ الصذ ِي نزَذ ُ الَّذ َ اللَّذ  وَليِّدِ

 -سبحانه  -وقال ،  [ 97  ، 95 : الأعراف ] ﴾ إنِذ
ِينَ  ﴿ :ا قد جمعت لهمقريشً  د أن  ه وصحابته الكرام عندما جاء من خوفهم في نهاية معركة أُحُ عن نبي    الَّذ

ُ وَنعِْمَ قاَلَ لهَُمُ النذاسُ إنِذ النذاسَ قدَْ جَََعُوا لَكُمْ فَاخْشَوهُْمْ فزََادَهُمْ إيِمَانً  ا وَقاَلوُا حَسْبنَُا اللَّذ
 .[ 69 : آل عمران ] ﴾ الوَْكيِلُ 

وصفاته الحسنى وما ه بأسمائه رب   ف العبدُ ر  إذا ع   ،ة والخلوص من العُجب والكبرالتبرؤ من الحول والقو   : اثاني  
ن من نه من صفات الجلال والجمال والكمال والعظمة والحمد ثم عرف حقيقة نفسه وما تتضم  تتضم  

ا في ا وإخباتً ران تطامنً ثم  ين المعرفتين تُ هات   صفات النقص والضعف وما فيها من الآفات والمساوئ فإن  
ا ا إليه وخفضً وافتقارً  -  -ة واستعانة بالله وبراءة من الحول والقو   -  -النفس وانكسار القلب لله 

 .ولو كرهته  النفس ا للحق  وتسليمً  لًا والرحمة بعباده وقبو  لجناح الذل  
وداء العُجب والكبر من الأسباب التي تحبط الأعمال وتذهب ببركتها وبخاصة في أجواء الجهاد ومقارعة 

بداية غزوة حنين حينما أعجب بعض المسلمين الكافرين وأكبر شاهد على ذلك ما حصل للمسلمين في 
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 -  -فأنزل الله  . ب اليوم من ق ل ةل  غْ لن ن ـُ:  مقاتل فقالوا حينهاألف بكثرة عددهم الذي بلغ اثني عشر 
تكُُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُْمْ شَيئًْ  ﴿ :-سبحانه  -قوله  عْجَبَتكُْمْ كَثََْ

َ
وَضَاقَتْ  اوَيَومَْ حُنَيٍْ إذِْ أ

تُْمْ مُدْبرِِينَ عَلَ 
رضُْ بمَِا رحَُبَتْ ثُمذ وَلِذ

َ
 .[ 85:  التوبة ] ﴾ يكُْمُ الْْ
عون ويتضر   -  -م يلجئون إلى الله يقين الربانيين بأنه  في كتابه المجاهدين الصد   -  -وقد مدح الله 

نِْ مِنْ نبَِِدٍ ﴿  :-  -ة قال الله ؤون من الحول والقو  إليه بالاستغفار وطلب النصر والثبات ويتبر   يد
َ
وَكَأ

ِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكََنوُا وَا صَابَهُمْ فِِ سَبيِلِ اللَّذ
َ
ُ قاَتلََ مَعَهُ ربِديُِّونَ كَثيٌِر فَمَا وهََنُوا لمَِا أ للَّذ

ابرِِينَ  نْ قاَلوُا رَبذنَا اغْفِرْ لَناَ  146يَُبُِّ الصذ
َ
مْرِناَ وَثَبدتِْ وَمَا كََنَ قَوْلهَُمْ إلَِذ أ

َ
افَنَا فِِ أ ذُنوُبَنَا وَإِسَْْ

 القَْومِْ الكََْفرِِينَ 
ناَ عََلَ قدَْامَنَا وَانصُُْْ

َ
ُ  147 أ نْيَا وحَُسْنَ ثوََابِ الْْخِرَةِ وَاللَّذ ُ ثوََابَ الُّ فَاتاَهُمُ اللَّذ

 .[ 02  -07  : آل عمران ] ﴾ 148يَُبُِّ المُْحْسِنيَِ 
بل  ؛ وبهؤلاء الرب يين ينبغي للمجاهدين وهم يأخذون بالأسباب ألا يركنوا إليها -  -وأسوة برسول الله 

وهكذا كان  -  -والثبات ويكثروا من الدعاء والذكر لله  صر  ويسألوه الن   -  -قوا بالله يجب أن يتعل  
يبة بن مسلم ت  ق ـُ لما صاف   »:  في السير عن الأصمعي قال سلفنا الصالح في جهادهم فقد روى الذهبي  

على  هو ذاك في الميمنة جامح  : فقيل -الزاهد المجاهد  -د بن واسع سأل عن محم  ؛  همه أمرُ ك وهال  للتر  
 وشاب  ، شهير  سيف   ألف   إلي  من مائة   تلك الأصبع أحب  :  ص بأصبعه نحو السماء قالب  صْ ب  قوسه ي ـُ

 .( )«يرر  ط  
اب  والعجب والغرور على بعض المنتسبين للجهاد وبعض كُت  ولقد ظهرت اليوم بعض علامات الكبر

ف و  خ  ت  ر بالخطر عليهم في الدنيا والآخرة وي ـُنذ  م أنصار الجهاد تُ هم بأنه  المنتديات الجهادية ممن يصفون أنفس  
 . على الجهاد منهم ومن أمثالهم

ل نا هذه المظاهر ع   ومن باب النصيحة والشفقة عليهم ونصرة للجهاد والمجاهدين أسوق بعض 
 :منها , نحاسب أنفسنا في التخلص

ة للنفس وللطائفة التي ينتمي إليها المجاهد والنظر إلى من هو خارجها بالازدراء الحمي   :المظهر الأول
أخرى  والتكفير تارةً  هم بالغلو  أو يت  ، م التخذيل والنفاق تارة ه  والتحذير ويبخس دوره في الجهاد ويرمي بت ـُ

 .ف رةغيرها من التهم المنـ   أو
 ة الفصائل دون ترا،  ة على بقي  الإعجاب والاعتداد بالرأي ومحاولة فر، القرارات المصيري   :المظهر الثاني

ة جهلهم وق ل ة وعيهم أو بعدهم عن ساحات الجهاد ولهذا وتسفيه رأي الآخرين بحج  ، معهم  وتشاور  

                                       
 . 8 /7سير أعلام النبلاء  -  
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عظيمة  ا على أفراد معينين حتى لو كانت في نازلة  حكرً  تضعف الشورى عند هؤلاء وإن وجدت كانت
 . ة المسلمين وخاصتهمى أثر الرأي فيها إلى عام  يتعد  

ا لتأليف القلوب ووحدة ما اتسعت دائرة الشورى في النوازل كانت أقرب للصواب وكانت بابً ه كل  أن   والحق  
 .الكلمة والصف
كان من المشاركين في الجهاد   ناصح عندما لا تروق النصيحة سواءً النظر إلى المخالف وال : المظهر الثالث

وبلاء  أو ممن هو في نوع آخر من الجهاد من العلماء الدعاة المخلصين الذين لهم سابقة علم وبيان وجهاد  
افق ومن ومخذ ل   ه عميل  يبة وطعن في دينه وأن مقصده إسقاط المجاهدين الصادقين أو أن  في سبيل الله نظرة ر  
 .  على الحق  هم التي منشؤها العُجب بالنفس والتكبر  أو غير ذلك من الت  

الجرأة الشديدة على الفتوى في التحليل والتحريم والخو، في المسائل الكبار وإذا حصل  : المظهر الرابع
هم ليتقووا بها ه لا يكون بقصد الاستفادة ولكن للبحث عن المواقف التي تناسبنظر في أقوال أهل العلم فإن  

 . على مخالفهم
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 الخاتمة

أن ينفع بهذا الدليل إخواننا من الدعاة  -سبحانه  -الصالحات ونسأله  لله الذي بنعمته تتم  الحمد
لوجهه الكريم ، ونصيحة لعباده المؤمنين   اوالمجاهدين وأن يجعل ما قصدنا له في هذا الكتاب وفي غيره خالصً 

 :ة وفي هذه الخاتمة وقفاتكتب له القبول والنفع وتحقيق الأهداف المرجو  أن ي -سبحانه  -كما نسأله 

 الوقفة الأولى 
 :يحسن بنا في هذه الخاتمة أن نذُك ر بأهم أهداف هذا الكتاب التي وردت في المقدمة والتي منها

ة أهل السن  النقص الموجود في فقه قضايا الجهاد المعاصرة وفق منهج علمي واقعي يعتمد منهج  سد   - 
 .والجماعة في فقه العقيدة والأحكام والآداب والسلوك

ة  أحكام وعقائد مخالفة لعقيدة أهل السن  الإسهام في المحافظة على مسيرة الحركة الجهادية من تبني   -8
 .والجماعة ومنهجهم والمحافظة كذلك على سلامة مخرجاتها ونتائجها

على من ناوأهم وخذلهم والمحافظة على جمع كلمتهم ، والذب عن نصرة الأخوة المجاهدين في الثغور  -9
 .أعراضهم

للجهاد  نصرة   مناصحة المجاهدين وتحذيرهم من مبطلات الجهاد وضياع مكتسباته ، وهذا نوعُ  -0
 .والمجاهدين

 الوقفة الثانية
والتي ورد ذكرها في  ة التي ينبغي لقارئ هذا الكتاب مراعاتهاكما يحسن التذكير ببعض التنبيهات المهم  

 : المقدمة ومنها
بل هو لجميع إخواننا  ؛ا لفصيل معين من فصائل المجاهدين دون فصيلهً هذا الكتاب ليس موج   أن   - 

 .المجاهدين في شتى ثغور الجهاد
بل جاءت من معاناة ومتابعات لقضايا  ؛نها الكتاب لم تأت  من فراغهذه الدراسات التي تضم   أن   -8

 .هاد والمجاهدين وتجاربهم المختلفة حلوها ومر  الجها

زنا على عد ما أمكن عن ردود الأفعال التي تغلب عليها العاطفة ورك  حاولنا جهدنا في هذا الكتاب البُ  -9
ي العدل والإنصاف ما استطعنا ة وفهم الواقع وتوثيق المعلومات وتوخ  لة بالكتاب والسن  الكتابة العلمية المؤص  

 .لًا ك سبيإلى ذل
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 الوقفة الثالثة
 م ذكر فيها أركان النصر والتوفيقالانطلاق في مباحث هذا الدليل من قاعدة ذكرها الإمام ابن القي   تم  
 
، وكان قيامه بالله ولله لم يقم له شيء  لًا أو  ه على غيره وعلى نفس   فإذا قام العبد بالحق   »: ألا وهي قوله 

ا وإنما يؤتى العبد من تفريطه ا ومخرجً والجبال لكفاه الله مؤنتها وجعل له فرجً ولو كادته السماوات والأر، 
 .( )« ..وتقصيره في هذه الأمور الثلاثة  أو في اثنين منها أو في واحد

 .فهرسالإلى أبواب وفصول ومباحث تجدها حسب ترتيبها في  هذا الدليلتقسيم  وبناء على ذلك تم  
 : وبعد

ها فيا أي   »: حيث قال ( مدارج السالكين )م في كتابه النفيس ابن القي   ا ختم به الإمامُ نختم هذه الخاتمة بم
فاقبله  وحق   فيه من صواب   فما وجدت  ، ه ه وعليه تبعتُ لك ثمرتُ ، ه مُ رْ فه غُ مه وعلى مؤل  نْ لك غُ ، القارئ له 

قائله لم ي ألُ  فيه من خطأ فإن   دت  وما وج. .ن قالبل انظر إلى ما قال لا إلى م   ؛ ولا تلتفت إلى قائله
 :د بالكمال كما قيلإلا أن يتفر   الإصابة ويأبى اللهُ  جهد  

 دُ ح  هم لا يجُ نقصُ  و الطبيعة  فبنُ  ** كامن    الطبيعة   في أصل   والنقصُ 
 .(8)« لًا ا جهو م من الخطأ من خُلق ظلومً وكيف يعُص  

 .   د وآله وصحبه أجمعيننا محم  بارك على عبده ورسوله نبي  م و وسل   ى اللهُ العالمين وصل   والحمد لله رب   

 
 

*    *    * 

 
 
 
 

 

                                       
 .62 /8إعلام الموقعين  -  
 .9/588مدارج السالكين  - 8
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